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في الیوم السادس والعشرین خفق القلب؟

تجمع عدد قلیل من الخلایا والتصق، (اللـھ یعلم كیف)، بكتلة الجسد، وراح ینتفض مستعداً
للإفلات والانطلاق مع السوائل المفرزة، والتلاشي.

وھنا یظھر القلب – ھذه المضخة الجبارة، التي لا یعرف أحد ماذا تضخ، وإلى أین، فوضع
التطور اللاحق للجنین في دائرة شك كبیر.

الشك، عموماً، كان مجرّداً، فلا أحد یعرف من صاحبھ، أضف إلى ذلك أن معرفة أمور
الجنین، مقصورة على الجنین نفسھ، لأنھا معرفة موجودة في مئات عدة من الخلایا، ویستحیل
تفسیرھا بطریقة إنسانیة عادیة. فمثلاً، یؤكد مناھضو الإجھاض أن المضغة، حتى في أسبوعھا
الأول، تشعر بوضوح مطلق باقتراب تعرضھا للعذاب عند انتزاعھا عنوة من الرحم، فتتألم ألماً لا
یطاق. ترى بأي شكل یستطیع ھذا الكائن الخالي من المادة الرمادیة الحاملة للأفكار الإحساس بذلك،
ویستطیع بالتالي معاناة الخوف؟... مناھضو الإجھاض یستحیل أن یستطیعوا تفسیر ذلك الأمر. لكن
من الواضح جداً أن العذاب ھو نتاج الحمل الحادث قبل فترة وجیزة، وأن ھذا الحمل یكون ممتعاً
أحیاناً، وكذلك تكون نتیجتھ. الفظیع ھو تدمیر ھذه العجینة الإلھیة. أما المعترضون، ومعظمھم من
النساء، فیطلبون من الأصولیین أن یفسروا كیف تولد الحیاة؟... لا وجود لجواب على ھذا السؤال،
الجمیع یعرفون أن الجواب سیظل غیر موجود عبر القرون، ولذلك فإن مناھضي الإجھاض والآباء

یبتعدون عن المتشائمین وھم مستاؤون منھم أشد الاستیاء.

غیر أن المتشائمین، مع ذلك، محقون تماماً، رغم أنھم یضمون بینھم نساء منفرات جداً
وعاقرات، متحمسات للشجار، ویفقدن في قتالھن، في أحیان كثیرة، وجوھھن الأنثویة. لكنھن لا

یھتممن بھذه الأمور الظاھریة. إنھا أمور تافھة! المھم ھو الحصول على نتائج طیبة...

وھكذا خفق قلبھ في الیوم السادس والعشرین، وظھرت عنده سلسلة من الأفكار التي تؤكد
في جوھرھا أنھ لا بد من وجود فكرة أخیرة ما دامت ھناك فكرة أولى.

لم تنشأ عواطف بعد ھذا الاستنتاج الأول، فقد ظھرت بعده مباشرة الفكرة الثانیة ومفادھا
أنھ ما من أحد یعرف ھل نھایة الجنین قریبة أم بعیدة، ألیس من المحتمل أن تكون الفكرة الأخیرة



بدایة لوجود جدید بسلسلة تفكیر مختلفة؟...

بعد ذلك بدأ الجنین یشعر، ومن جدید بدا غیر مفھوم كیف حدث ذلك، حتى قبل ظھور
بدایات المنظومة العصبیة، التي یجب، كما ھو معروف، أن تتواصل بواسطة نبضات طاقة مع
الدماغ الذي، كما ذكرنا سابقاً، لم تكن حتى خلایاه الأولى موجودة، غیر أن الإجابة عن ھذه المسائل

من اختصاص العلم، أما نحن فعملنا ھو ذكر الوقائع.

كان الإحساس الذي ظھر عند الجنین مزعجاً تماماً لأن الماء المحیط بھ لم یكن قد أخذ
وضعھ النھائي، فھو یسخنھ في بعض الأماكن، ویغلفّھ بالبرد في أماكن أخرى.

عادت الضجة توتره مجدداً. وكان مجھولاً أیضاً أيُّ الأجھزة كان یوترّه، غیر أن إحساس
الجنین بذلك كان یشبھ الإحساس بالصوت الذي یصدره حفّ زجاج النافذة بشوكة من الألمنیوم.

ھذه – أمي، یدرك الجنین. – إنھا تنظف بطنھا الصقیل بأظافرھا الطویلة الممنكرة. وھذا
ھو سبب صدور ھذا الصوت.

ھو ما یزال لا یعرف أن المرأة تجھل تماماً وجود كتلة الخلایا في جسدھا، أي أنھا تجھل
وجوده.

لقد كانت دائماً تضبط نفاذ الحیوانات المنویة إلى رحمھا، تعرف متى یكون دخولھا بلا
عواقب، وتعرف متى یجب علیھا أن تتخذ إجراءات وقائیة. ھذا برأیھا، ما كانت تعرفھ بدقة.

آخر مرة سمحت فیھا بنفاذ الحیوانات المنویة إلى رحمھا، كانت في ثاني یوم بعد تخلص
جسمھا من البیوض المیتة، وھذا یعني من وجھة النظر الطبیة، أن الأمور ستكون على ما یرام،
فالمرأة ما زالت تحتفظ في مكان بما من ذاكرتھا ما استخلصتھ من أحادیث صدیقتھا القابلة الملقبة
بارباریسكا، التي كانت تمصّ دائماً سكاكر أطفال، وتؤكد أن الحبل لا یتم ببساطة، كما یزعمون،
المرأة وسط معادٍ لحیوانات الرجل المنویة، ولذا فھي جمیعھا تقریباً تموت في الوسط الحامضي
للرحم، أما ما یتبقى منھا حیاً، وھو عدد قلیل، فلا شيء، سوى ضربة حظ تجمع بین زمنین – زمن
البویضة وزمن الحیوان المنوي – في لحظة تمكن الحیوان المنوي المنھك من ثقب البویضة فیحدث

الحبل نتیجة ذلك.

كانت المرأة مطمئنة، ولذا راحت، وھي تنتظر امتلاء حوض الاستحمام، تمسّد البشرة
الحریریة لبطنھا الممتلئ امتلاءً قلیلاً أكسبھ مظھراً مغریاً جداً. ھي لم تكن تفكر أبداً بالأمومة، بل
بشاب یدعى باشكا سیفیر تسیف، ذي جمجمة حلیقة تماماً. ھو عاد قبل نحو شھرین من السھوب التي
تم استصلاحھا، یحمل رزمة من النقود محزومة بقطعة من المطاط، رزمة سمیكة إلى حد أنھا لم
تنحف حتى بعد خمس عشرة زیارة للمطاعم، وشراء معطف من الفراء الصناعي للمرأة في عید
القدیسة التي تحمل اسمھا، بل، على العكس من ذلك، استوت أوراقھا وانتفخت، كما ینتفخ البطن

ویشرع في الترھل حین یفك المرء حزام وسطھ بعد غداء دسم...



البطن، البطن...

ھي تمسّد بطنھا...

والجنین یشعر بالخطر بوضوح، رغم أنھ ظل كما السابق، لا یشعر بالخوف.

ولجت في حوض الاستحمام الكبیر القدیم الباقي من قبل الثورة، وقفت في البدایة فیھ، كي
تعتاد بطتا ساقیھا القویتین احتمال سخونة الماء الزائدة، ثم قرفصت ملامسة بأطراف ردفیھا
الأبیضین الماء الحار. وحین بدأت تحتمل ذلك، راحت تغطسّ جسدھا رویداً، ریداً في الماء وھي
تشعر بالمتعة، وتحس كیف یلتصق على الفور بساقیھا الجمیلتین الممدودتین على طولھما في
الحوض الأبیض. كانت تحب ھذه اللحظة حین تستطیع بحركة خفیفة من عضلاتھا أن تطرد عن
ردفیھا وبطتي ساقھا الفقاعات، وتتأملھا وھي تصعد في البدایة إلى أعلى ثم تصدر صوتاً یشبھ
صوت المیاه الغازیة وھي تندلق من (السیفون) في الكأس. بعد ذلك تسند رأسھا بشعره الأحمر على
مسند خشبي مخصص لذلك، وتتأمل عدة ثوان الضوء القوي المنبعث من مصباح إلى جانب المرآة،
ثم تغمض عینیھا مستمتعة، لا تفكّر بشيء، ولا تحس بغیر البخار الخفیف یلامس بشرة وجھھا

المتوردة وعنقھا الفتي...

أما ھو فأحس كیف ترتفع حرارة جسدھا وكان یعرف أن فكرتھ الأخیرة ستحل بعد مرور
ثلاث وعشرین دقیقة.

الخوف لم یكن موجوداً حتى في ھذه اللحظة.

راح قلب الجنین، المدفوع بحرارة جسد الأم الآخذ في السخونة، یخفق بثقة وبسرعة
متزایدة، كأنھ یرید أن یشبع رغبتھ في الخفقان في الدقائق الثلاث والعشرین الأخیرة المتبقیة...

الاثنتین والعشرین...

ھیمنت على روحھا وجسدھا نشوة أسطوریة لا یمكن أن یشعر بھا إلا كائن لا تثقلھ أیة
مشاكل روحیة أو مادیة. كانت وھي تئن أنیناً خفیفاً، تشبھ إلى حد بعید قطة صغیرة تتمسح بساق
صاحبھا وتھر من فرط الاستمتاع، بل إنھا كادت تزعق حین اندفعت نقطة ثقیلة من الماء الحار

كانت على بشرتھا، فبللت خدھا ودغدغتھا دغدغة وصل تأثیرھا إلى ما تحت إبطھا...

الدقیقة الحادیة والعشرین.

من المؤكد بشكل مطلق أن الجنین لن یحب الماء الحار في یوم من الأیام، أما أن یتمدد فیھ
متحولاً إلى كائن منكمش یكاد یكون غریقاَ، ویشعر في الوقت نفسھ بالمتعة، فذلك أمرٌ یبدو

مستحیلاً.

الدقیقة العشرون...

قلب الجنین یدق مئة وستین دقة في الدقیقة. ما زال ھذا ضمن المعدّل...



مرة أخرى تخیلت باشكا. وتساءلت في ذھنھا عن السبب الذي یجعل عشیقھا یحلق شعر
رأسھ كلھ، وبماذا یدھنھ بعد ذلك، فتلتمع صلعتھ التي لوحتھا الشمس كأنھا فطیرة محمّرة طازجة...
وأدركت أیضاً، وھي تعبّ الھواء بفمھا، أنھا تحب كل شيء فیھ، وأن كل ما یفعلھ بھا رائع، حرّكت
ماء الحوض قلیلاً بساقیھا، ثم أنتّ من جدید وقد أحست بالماء المترجرج یمرق تحت أنفھا تماماً،
فیغمر فمھا المنتفخ وآثار حمرتھ الشبیھة بحمرة الخوخ. ابتلعت الماء ومعھ ابتلعت وعیھا، دافعة

روحھا قدماً في مملكة النشوة والمتعة.

الدقیقة الخامسة عشرة...

مئة وتسعون دقة في الدقیقة...

جرى انقسام جدید في الخلایا...

صار الجنین أثقل بعدة آلاف الأجزاء من المیلیغرام. قال في سره: الوعي الحقیقي لا وزن
لھ. إنھ قد یكون فضاء، والفضاء قد یكون دودة. والدودة یجب أن تلد فضاء، ولكن ما ینضج فیھ،
بدلاً من ذلك، ھو كائن حامضي المذاق مھدد بالتعفن عند أول خطأ. إنھ أكثر الكائنات التي ینتجھا
الفضاء ھشاشة. ھو كان یجھل السبب الذي یجعل الفضاء یقوم بأعمال غبیة، لكنھ كان یفھم، وھذا

ھو الأھم، أن للفضاء الحق في أن یفعل ما یخطر في بالھ.

شعر فجأة بانجذاب شدید إلى الفضاء، وھذا بالقیاس إلى تفكیر الناس، یعني بالضبط
الانجذاب إلى الفضاء الموجود في رحم الأم. وقد أكد لھ ھذا الشعور أنھ وجد لیكون إنساناً. في
الخلیة الألف وثلاثمئة واثنین وخمسین، أحس الجنین بحدة بانتمائھ إلى ذات إنسانیة غیر مدعوة لأن

تحمل الفضاء في ذاتھا، بل مدعوّة إلى القیام بمحاولة لا معنى لھا لإخصاب ذلك الفضاء.

وإذن، أنا لن أكون أماً بل أباً، قال في سره، وھو یستنتج مزھواً بنفسھ، أنھ، على الرغم من
صغر كمیتّھ، أدرك ضآلة رسالتھ المتمثلة بضرب الكون اللانھائي بصاروخ صغیر جداً.

عشر دقائق

مئتا دقة...

ھي – أكثر أھمیة، ھذا ھو الاستنتاج المقلق الذي توصل إلیھ. في ھذه الأثناء تشكلت من
جدید، في ھذا الوجھ الداخلي لجمجمتھا، كما في السینما، صورة العامل في الأراضي البكر سیفیر
تسیف، أصابعھ النحیلة جداً لا تناسب ید سائق جرار، إنھا أصابع تجید العزف برشاقة على آلة جسد

الأنثى التي كانت كثیراً ما تصرخ في أشد لحظات اللیل حساسیة:

–    یا حبیبي ریختر!

أو تصرخ:



–    فان كلیبیرن!

فیجیب ھو:

–    مفاتیح جسدك أكثر من مفاتیح البیانو! أنت، كلك مفتاح واحد، ویضغط بالوجھ
الوردي لرأس إصبعھ على إحدى ثنیات جسدھا، فتستجیب بصرخة شھوانیة واثقة مع أنھا

مصطنعة.

وفي الصباح سألت الجارة كاتیا ذات الساقین اللتین تشبھان ساقي الفیل، ساخرة، وھي تقلي
بمقلاتھا شیئاً ما فوّاح الرائحة:

–    ھل نسیت ثانیة یا حلوتي الرادیو شغالاً في اللیل؟

–    أنا لست حلوة، – ابتسمت في رضا، – أنا حامضة...

–    ھل زارك ریختیر؟ – سألت كاتیا ذات الشعر المفرود، التي فقدت عازفھا في الحرب،
بل نسیت عموماً أنھا آلة تصلح للعزف.

–    لا، لیس ریختر.

–    من إذن؟

–    أنا أعرف من.

–    من أین جاء؟

–    من الجمل!

–    ھل بصق الجمل في داخلك في حدیقة الحیوان؟

–    أما أنت، فالطریق إلى داخلك نمت فیھ الطحالب! ردّت علیھا باستفزاز.

–    الطحالب أفضل على كل حال – أجابتھا كاتیا التي لم تكن تنوي التراجع، وھي تصب
على دھن الخنزیر المذاب محتویات بیضة كسرتھا – أن تنمو فیھ الطحالب أفضل من أن یتحول إلى

درب للجمیع. غي – غي – غي!

لقد كانت سعیدة تماماً في ذلك الصباح، ولم تكن ترغب في أن تزعج بجد جھازھا العصبي
بسبب جارة مجنونة تفوح منھا دائماً رائحة الفئران. ھي نفسھا كانت مجنونة في ذلك الصباح،

ً



فالعامل في الأرض البكر، عزف على جسدھا في خلال اللیل خمس مقطوعات سیمفونیة، وعدداً
من تقاسیم الكمان الفردیة الرائعة.

–    بغانیني! – قالت بصوت مؤثر.

–    ماذا؟

–    كررت لھا الاسم من فوق كتفھا دون أن تلتفت، ثم حملت باعتزاز إبریق الشاي
ودخلت إلى غرفتھا.

حاولت كاتیا الفیلیة، وھي تتم قلي البیض، أن تعرف من الذي تعفن وأین، فقد سمعت خطأ
عبارة «عفن» بدلاً من اسم «بغانیني» الذي قالتھ محاورتھا، وراحت تدور بأنفھا في كل الاتجاھات
علھّا تلتقط رائحة ما... نضج طبق المقلي، فتناولت أرملة الجندي إفطارھا بشھیة، وھي تشعر بأنھا
انتصرت انتصاراً كاملاً في المعركة الكلامیة الصغیرة التي خاضتھا مع جارتھا الفتیة...لا، قالت
كاتیا في سرھا، وھي تلحس صفار البیض العالق على شفتیھا، أنا قطعاً لا تفوح مني رائحة العفن،
أما الجارة یولكا فمتعفنة بالتأكید! إنھا تصرخ كالھرة في كل لیلة فتحرم من النوم الجیران، وتعیق
عمل سیرغیي سیرغییفیتش المرشح في علوم الجبال. العلماء یعملون في اللیل! العلماء نفر متمیز

من الناس! إنھم أناس منزھون عن الغایات الانتھازیة، متفانون!...

بدّلت وضعھا، ثانیةً ساقیھا. جسدھا استرخى تماماً، غیر أن الماء في الحوض بدأ یبرد
تدریجیاً، مرغماً إیاھا على التفكیر بفتح صنبور الماء الساخن، كي یعید جدول الماء الذي یغلي
تقریباً، المندفع منھ، إلى دماغھا الاسترخاء اللذیذ. الكلام سھل، لكن التنفیذ صعب! أعادت مدّ ساقیھا

بصعوبة، غیر أن الوصول إلى الصنبور یتطلب عملاً بطولیاً حقاً.

أحدھم قال لھا إن من المفید أن تترك الماء یبرد من تلقاء نفسھ، لكن، علیھا حتماً، حین
یصبح فاتراً، أن تنزع سدادة الحوض، وتنتظر انصباب الماء ببطء في مجرى المیاه المالحة حاملاً

معھ كل شحنات الطاقة المؤذیة المتجمعة في الجسد.

تمسكت یولكا بھذه الفكرة الإنقاذیة وقررت ألاّ تزحف نحو الصنبور، فحركت ببساطة
أصابع قدمھا، وأمسكت بھا بمھارة سلسلة سدادة الحوض وشدّتھا، فعلا صوت بقبقة واندفع السائل
المحرر یجري عبر الأنابیب إلى مكان تحت الأرض حیث راح یختلط بشتى سیول نفایات الأنھار

والمدن.

لقد كانت تعرف أن الحوض لن یخلو من الماء قبل نحو عشرین دقیقة، لأنھ ما من أحد من
السكان تبرع في الأشھر الخمسة الأخیرة، بإزالة الأوساخ التي تسد المجرى، فكاتیا الفیلیة صاحت
قائلة إنھا لا تستحم في الحوض، وأن المغسلة تكفیھا، أما العالم سي. سي (ھكذا كانت كاشكینا تسمیھ

اختصاراً)، فلا یستخدم غیر الرشاش (الدوش) الذي یتطلب أقل كمیة من الماء!



لقد كان الجاران یلمحان بوضوح إلى أن یولكا الضالة ھي من یجب أن ینظف بالوعة
الحوض، غیر أن ھذه الأخیرة كانت تتوتر توتراً شدیداً وترفض تلمیحاتھما، معللة رفضھا بكون
كاتكا تنقع أغطیتھا وثیابھا الداخلیة وستائر غرفتھا في حوض الاستحمام، حیث، في الحقیقة، لا
یستطیع المرء أن یمیز الأغطیة والملابس الداخلیة من الستائر، لكن الوسخ المنحل من ھذه وتلك
یكفي لسدّ مئة بالوعة، أما كون سي. سي. لا یستخدم غیر (الدوش) فلا یعني شیئاً، لأن ھذا
المتخصص بالجبال، یفكّر، على ما یبدو، بكتابة أطروحة دكتوراه وھو تحت رشاش الماء، فھو
یقضي ساعة في عملیة استحمامھ، یھدر فیھا كمیة كبیرة من الماء، متخیلاً أنھ لیس في مكان
استحمام عام، بل تحت شلال ماء جبلي! وھي، بالمناسبة، كانت في أحیان كثیرة تشعر في حالات
كھذه بالحاجة إلى التبول قلیلاً، فتصبر وتكبت حاجتھا، علماً بأن النساء یجب ألاّ یكبتن ذلك، إلا أنھا

لم تكن قادرة على استخدام المرحاض لأنھ موجود ھو والحمام في مكان واحد.

–    بالحاجة إلى التبول قلیلاً! – تقول كاتیا الفیلیة وھي تصفق بیدیھا استھجاناً. – إن
طولك، یا قلیلة الوجدان، متر وثمانون! وتشربین في وجبة الفطور وحدھا إبریقاً من الشاي! إن ما

فیك من البول لیس قلیلاً، بل ھو ثلاثة أضعاف بولتي الكبیرة! قالت محتجة.

كان وجھ سي. سي یحمرّ حتماً لدى سماعھ ھذه الكلمات، وینشق بأنفھ. لقد كان مثقفاً مھذباً
على كل حال.

–    الشلال یا یولیتشكا، – یشرح المتخصص بالجبال. – ظاھرة من ظواھر الطبیعة
الرائعة! ھاكِ مثلاً، نیاغارا.

–    لقد درسنا ذلك في المدرسة، – تجیب متأففة.

–    لا، اسمعیني، – یقول سي. سي. بإلحاح.

–    استمعي، حین یتحدث إلیك عالم! – كاتكا تسعى إلى توحید الجبھتین ضدھا، – أیتھا
الضالة!

–    لا تقولي لي أنھ كان في نیاغارا! إنھ قرأ عن ذلك الشلال في الكتب! وأنا، والحمد
للـھ، أستطیع القراءة أیضاً! أھو رجل أم لا؟! فلینظف؛ إذن، بالوعة الحمام إذا كان رجلاً، أو لیجد

عامل تمدیدات صحیة ینظفھا!

–    لیس تنظیف البلالیع ما یحدد رجولة الشخص! – أجاب سي. سي.

–    ھا – ھا! – أكدت كاتكا كلامھ، من دون أن تفھم منھ جیداً ما الذي یحدد رجولة المرء.

–    طبعاً، طبعاً! – خرجت یولكا عن طورھا. – البالوعات مسدودة في كل مكان،
فبالوعة كاتكا مثلاً، أو – ه – ھو! ترى من سیفتحھا؟! ھل ستفتحھا النساء؟... ألیس لدیكم أیھا



العلماء، ما تفتحون بھ البالوعات المسدودة؟...

احمرّ وجھ سیرغي سیرغییتش مجدداً، أما یولكا التي كانت تنظر إلیھ، فتوقف بصرھا
على وجھ العالم، وتذكرت فجأة أن أحد الرجال قال لھا ذات یوم: إن شكل... الرجل كشكل أنفھ.

لیس لدیھ شيء، – أكدت یولكا لنفسھا وقد ثبتت نظرھا على أنفھ الصغیر كأنف دمیة. – لا
أمل في الحصول على شيء من علیل القلب ھذا!

–    كفى، – تقول یولكا واضعة نھایة لھذا البازار. – أنا سأنظف بالوعة الحمام!

في ھذه الدقیقة نفسھا ھدأت، وعبتّ بصخب كمیة من الھواء ملأت رئتیھا، فارتفع ذیل
معطف الحمام القصیر إلى حدود معقولة فوق صدرھا البارز، وانفتقت بعض خیوطھ غیر المتینة.

تأملت برضا، وھي تقوم بھذه الحركة، عیني سي. سي. اللتین رطبتھما الدموع، وقررت
أن تتأكد ذات یوم من صحة المقولة الشعبیة حول الأنف، وتشارك المتخصص في علم الجبال في
كتابة أطروحة الدكتوراه، فخسارتھا لن تكون كبیرة إذا كانت المقولة صحیحة، ما دامت ستسمع

فعلاً كلاماً على جمال شلالات نیاغارا، قد ینفعھا في وقت ما...

بالمناسبة، لم تنفذ یولكا ما وعدت بھ، وبقیت البالوعة مسدودة، ولم تتم المقارنة بین أنف
الجار وطبیعتھ الذكریة، وظل باشكا یسیطر على حیاة یولكا من موقع عملھ في الأراضي البكر...

سبع دقائق...

لا وجود للخوف، لكن دقات قلب الجنین بلغت المئتین في الدقیقة، وراحت تھز تجمّع
الخلایا الصغیر الذي سیصبح رجلاً، ھزاً أشعره أنھ لیس جنیناً في رحم الأم الآمن، بل حبة بطاطا

في صندوق شاحنة...

من أین لھ أن یعرف كیف تكون البطاطا في الشاحنة؟...

إن أكثر الكلام خلواً من المعنى ھو طرح أسئلة لا جواب لھا. لقد كان یعرف كل شيء،
معرفة كتلك التي تعرفھا المادة غیر الحیة، معرفةً ھي وحدھا الشاھد الأبدي على نھایة الحيّ الزائل.
ھو كان یعرف بالضبط أن الحي ینشأ من غیر الحي، لا یمكن أن یكون غیر ذلك، لأن للأمر بدایة.
أما النھایة – الفكرة الأخیرة فلا تتحول أبداً إلى كائن غیر حي، بل ھي لیست إلا تربة خصبة
لانبعاث كائن حيّ جدید. ھو یعرف الأمر البسیط الأكثر أھمیة، یعرف كیف ینبعث الحي من غیر
الحي... إنھا إحدى غرائب الرب التي تعد بالملایین... لم یكن یعتقد أن تجمّع الخلایا الذي یكوّنھ، ھو
تاج إبداعات الخالق القدیر، لم یكن، بالإضافة إلى ذلك، معجباً أبداً، بالأحداث الغیبیة كانقسام الخلایا
الذي یسبب ألم الشعور باقتراب نھایة الجسد في المستقبل، واضطراب القلب المتعلق نشوئھ بحرارة
الماء الذي تمددت فیھ امرأة غبیة تحلم بمجھول غامض غموض شتى الثقوب الفضائیة السوداء
بالنسبة إلى علماء الفلك. لو كان الأمر بیده لانتقل في الحال من ھذا الشكل لوجوده إلى شكل مماثل

ً ً



للآخرین، أو إلى أبدیة غیر الحي، باعثاً في نفسھ الفرح بوسائل من اللاوعي مختلفة تماماً. لكن
الإنسان یفترض، أما...

في ھذا المفھوم بالذات – مفھوم «الإنسان»، تجذّرت أكثر الأمور إثارة لكدره. لقد كان
وعي الجنین محكوماً بأضیق إدراك للعالم – بالإدراك الإنساني المتسم بالحسیة والتبعیة الكلیة لھا.
الإنسان، طبعاً، أكثر الكائنات تعالیاً، فھو یعتقد أن عقلھ ھو ذروة إبداع الخالق، لكنھّ مجرد انتقالھ
لأسلوب آخر في قیاس الوعي، إلى الأسلوب الذي لا یحتاج إلى تدابیر بیولوجیة، یدرك أنھ سائل
منوي وقح في كیس الوقایة من الحمل! أنا لا أرید أن أكون إنساناً، – یقول الجنین لنفسھ، وھذا القول

بحد ذاتھ یتضمن تعالیاً إنسانیاً وكذبة من أكبر الكذبات.

خلیتھ المسؤولة عن بدایتھ الذكوریة، نشأت وجعلت الجنین في تبعیة فیزیولوجیة للانجذاب
إلى الفضاء المزیف، أي إلى أمھ! ولكن تلك الأم لم تكن تعرف بوجوده.

أربع دقائق... ثمة أشیاء كثیرة كانت أیضاً لا تعرفھا. ھي لا تعرف، مثلاً، متى ستموت،
ومن كان أبوھا، وماذا ستأكل في العشاء، ومن ذا الذي سینظف بالوعة الحمام في نھایة المطاف.

سینظفھا أبي! – ھذا ما كان سیقولھ الجنین بصوت مرتفع غاضب، لو استطاع طبعاً. وھذا
ما سیحدث بالطبع. إنھ یعرف ذلك معرفة یقینیة، كما یعرف أشیاء أخرى كثیرة، لا یراھا أو یعرفھا

غیره.

دقیقة واحدة...

تناھى إلى سمعھا ھدیل سماعة التلفون الموضوع في المدخل. تخیلتھ یولكا وھي ترقد
حالمة في الماء الساخن، جھازاً أسود بقرص أبیض، حمل إلیھا الماضي، من خلال حركتھ، كثیراً
من الفرح والحزن. لقد ھمس لھا في البدایة بصوت مراھقین، ثم بصوت رجال ناضجین، كلمات
حب رشیقة وغیر رشیقة، وحدث أحیاناً أن عذّب قلبھا الفتيّ الكره الشدید بسبب تلك الكلمات، بل

أمرھا التلفون ذات یوم، بلھجة صارمة أن تذھب إلى شعبة التجنید لأداء الخدمة العسكریة.

لقد حدث ذلك مباشرة في یوم بلوغھ الثامنة عشرة.

–    ماذا جرى؟... أھي الحرب؟ – سألت خائفة.

–    تفو! یا لك من مجنون! – ھمس الصت الذكوري الصارم شاتماً، فحرّكت أنفاسھ
القرط الصغیر في أذنھا.

–    أنا لست مجنوناً! – أجابت یولكا بلھجة مستفزة. – قد أكون مجنونة وغیر ذلك، لكنني
لست مجنوناً!

ً



–    اسمع أیھا الفتى! – قال الصوت الصارم مھدداً. – تھربك من الخدمة في صفوف
الجیش السوفییتي یعرضك، یا غبي، للسجن، أتفھم؟!

–    یا لك من حدأة! – قالت صاحبة عید المیلاد بلھجة ھادئة.

–    أنا حدأة! – سأل مدیر شعبة التجنید بصوت متحشرج، كمن یتوقع ألماً في قلبھ. – أنا
حدأة...

–    طبعاً، لست أنا الحدأة یا عمّ، لقد أخطأت!

–    أنا لست عماً! – انفجر الصوت في السماعة.– أنا مقدّم في الجیش، قاتلت في الجبھة،
وجُرحت مرتین! فتأدّب حین...

–    في رأسك؟

–    ماذا؟ – سأل مدیر الشعبة بصوت منخفض.

–    ھل جرحت في رأسك؟

لم یعد المقدم یعرف كف یتصرف. تدفق الدم إلى وجھھ فاحمرّ، وبدا أنھ على وشك أن
یصاب بنوبة قلبیة، رغم أنھ لم یكن متقدماً في السن.

أما ھي فضحكت ضحكة مكبوتة وسألتھ مستفسرة بلھجة رقیقة مسالمة:

–    أیھا الرفیق مدیر الشعبة! أنا لست فتى. أنا فتاة! طیبّ ما الكنیة المدونة لدیك؟

–    آینتشكین، – ھمس مدیر الشعبة وھو یستعد لاستقبال الموت.

–    والاسم، ما الاسم؟

–    یولي...

–    أنا – بنت. واسمي لیس یولي، بل یولیا، وكنیتي أنیتشكینا ولست أنیتشكین. أتفھمني؟
ثمة خطأ ما في سجلاتكم!

–    أنت تكذب! – قال بلھجة من یتوقع الموافقة، ولكن بتواضع.

–    لا – أجابت یولكا بمودة. تستطیع أن تتصل بدائرة الإسكان.



سمعت عبر السماعة كیف أغلقت یده المیكروفون بإحكام ثم سمعت بعد لحظات صوت
مدیر الشعبة الأجش یستفسر من أحدھم عن شيء ما، لكن الصوت كان مكبوتاً إلى حد جعلھا لا
تمیزّ الكلمات، الأمر الذي أشعرھا بالضجر لدقائق قبل أن یعود الصوت فینساب حراً طلیقاً عبر

السماعة.

–    یولیا إیلینیتشنا؟ – سأل مستفسراً.

–    نعم.

–    نرجو المعذرة.

–    لا علیك، – سامحتھ بطیبة نفس.

بعد ذلك حدثھا المقدم طویلاً عن إسھامھ في الحرب، وعن أن عمره لا یتجاوز السابعة
والثلاثین، وأنھم بسبب جراحھ عینّوه في ھذا المكان الغبي، حیث فقد القدرة على تمییز أصوات

النساء من أصوات الرجال، وأنھ، ھو نفسھ، غیر متزوج، و... ھكذا.

أما ھي فاعترفت لھ بأن الیوم عید میلادھا، وأنھا بلغت سن الرشد، فھنأھا طویلاً، وطلب
منھا عنوانھا، كي یرسل لھا زھوراً، فھو، في نھایة المطاف، ضابط طیار، والطیارون –

إنتیلیجینسیا سلك الضباط، وفرسانھ!

–    أتحبین الورود في الشتاء؟

اعتذرت بلھجة مھذبة وأقفلت الخط.

أنت غبي، قالت في سرھا، ولست فارساً. طیب، قد تكون فارساً، لكنك غبي على كل حال.
ألم یعطوك عنواني في دائرة الإسكان! یا عاشق الورود في الشتاء...

فیما بعد، جاء المقدم في شاحنة صغیرة، فوقف تحت شباكھا في صندوق الشاحنة
المكشوف مباعداً بین ساقیھ، مرتدیاً معطفاً قصیراً من الفراء مفكوك الأزرار، تلتمع على صدره في
ضوء مصباح الشارع المتأرجح المیدالیة والأوسمة، مقدماً لسماء اللیل ویولكا باقة من الورود

الحمراء الرقیقة.

لقد كان فارساً ولم یكن غبیاً.

أما ھي، بنت الثامنة عشرة، الرومانسیة إلى درجة غیر معقولة، فكادت تطیر إلیھ عبر
النافذة، وھي تشعر كیف تحولت یداھا إلى جناحین، وكیف أصبح جسدھا بلا وزن، وكیف اختفى
فجأة أولئك الفتیان ذوو الوجوه التي تغطیھا الحبوب، الذین جاؤوا في ھذا المساء للاحتفال بعید
میلادھا، كما لو أنھم ذابوا وتركوھا تلقي أول نظرة أنثویة وتحیا لحظة الحب الأولى التي لا تحدث

أبداً في حضرة شھود. ولا نعرفھا إلا من خلال ما یكتب عنھا المؤرخون.



أما ھو، غافریلا بیشینيّ، الفارس والطیار الشجاع، فقد اقتحم عالم أنوثتھا بالجرأة نفسھا،
التي كان ینقض بھا من الجو على برلین.

ھي كادت تموت من الحب والسعادة التي یخالطھا الألم، وكانت في كل خلایا جسدھا ممتنة
لمن لم یقدم لھا ھدیة عید میلاد، بل ھدیة حیاة بأكملھا...

أما ھو، غافریلا بیشینيّ، الذي لقبّوه بالمسعور لإقدامھ على أربع صدامات مباشرة مع
طائرات العدو في الجو، ولصراعھ بالقبضات مع بطل الفوج بالملاكمة، صراعاً بلا رحمة، فحاول
في الصباح التالي أن یخفي عنھا وجھھ، فلا یمكّن الفتاة من رؤیة الجانب الأیمن من سحنتھ المزدانة

بعین اصطناعیة، وجبین محروق انغرست تحت جلده رقاقة معدنیة.

ھي ما كانت لتھتم بأیة قطعة معدن ما دامت لا تسيء إلى مشاعرھا. لقد كانت كفرن
الصھر، مستعدة لصھر عیوبھ الظاھرة كلھا مع قطعة المعدن التي تحمي دماغھ، وجمیع طائرات

الطیران الحربي والمدني.

العین – فرنسیة – قال الفارس. – أرسلھا لھ جان الذي كان یطیر معھ في تشكیل واحد. لقد
كان المسعور یحمي جان حین أحرق الألماني طائرتھ. أما العین فقد استلمھا بعد انتھاء الحرب بسبع

سنوات. أعطوه یومھا طرداً صغیراً فیھ عین زرقاء، أما عینھ ھو فكانت شھلاء!

كانت تمسّد شعر بطلھا الرمادي، وتحدثھ بحماسة عن جمال العیون الشھل، وعن شفافیتھا
التي تمكّن المرء من رؤیة الروح نفسھا تقریباً!... وكان ھو یذوب ویسترخي معھا. لقد كان رقیقاً

رقةّ غیر معقولة في بعض اللحظات، وكان غیر معقول أیضاً في قوة ھجمتھ الذكوریة.

أحیاناً، كانت تستیقظ لیلاً فتوقظ غافریلا وتسألھ مذعورة إن كان قد غفل عن استدعاء ما،
أو أھمل خدمتھ العسكریة بسببھا، وتتخیل فزعة أنھم قتلوا طیارھا المسعور بسبب ذلك، أما ھو فكان
یكتفي في ردّه على فانتازیاھا (البناّتیة) بالقھقھة، فیصیب صوتھ (الباص) بالسعار كاتیا الفیلیة التي
كانت آنذاك تتذكّر جندیھّا وما كان یفعلھ معھا في (الأیام الخاصة) التي كان ھو فقط یعرف

موعدھا...

–    ھذا العمل لیس ضروریاً إلا من أجل إنجاب الأطفال! – كان یقول لزوجتھ. – ومن
المعیب أن یتعرى جسدك! التعري جائز في الحمام فقط، أما الطبیب فیمكنھ أن یدس سمّاعتھ تحت

القمیص!

ھي كانت تؤمن بزوجھا، ومع الزمن نسیت كیف یبدو جسمھا في عریھ. وفیما بعد، حین
كانت أسرة زوجھا تحاصرھا حتى بعد (الأیام الخاصة)، بردت رغبة كاتیا في معاشرة زوجھا، ثم

كانت الحرب، وورقة النعي...

لقد كان ضحك المقدم یوترّ أعصابھا إلى حد لا یطاق، دون أن تعرف سبباً...



لكن سرعان ما مات غافریلا بیشینيّ. والطریف أنھ لم یمت عندھا، في غرفة یولكا في شقة
السكن الجماعي، بل في مكان غریب آخر.

رفیق غافریلا أخبر یولكا بذلك، وأخبرھا أیضاً عن الجنازة والدفن بلھجة جافة.

ھي وقفت جامدة أمام التلفون ولم تستطع أن تقول سوى عبارة واحدة:

–    ما سبب موتھ؟

–    جراحھ في الحرب، – أجابھا رفیقھ بإیجاز. – الرقاقة تحركت من مكانھا...

–    والآن، أین ھو؟ أین جثتھ؟

–    كیف أین؟ في أسرتھ!... عند زوجتھ وأولاده!

بعد ذلك جرى الدفن في مقبرة صغیرة في دیدوفسك. كان الجو بارداً، وقد تحول الزغب
الرقیق فوق شفة یولكا إلى شاربین متجمدین، أما ساقاھا فصارتا بعد خمس دقائق قضتھا في البرد،
غریبتین عنھا، ھما كانتا، حتى من دون البرد، غریبتین عنھا، تكادان لا تقویان على حملھا، وھي
تدبّ في ذیل الموكب الجنائزي. لقد أرغم البرد حتى الموسیقیین على عدم العزف خشیة أن تتجمد
شفاھھم على فوھات مزامیرھم المعدنیة. غیر أن عازفاً وحیداً بدیناً متقدماً في السن یعتمر قبعة
بواقیتین للأذنین، كان یقرع الطبل مبدداً الھدوء السائد بإیقاع جنائزي، یرافقھ صریر أحذیة

المشیعین فوق الثلج، وھم یحاولون السیر في انسجام معھ.

كانت كل عناصر التشییع موجودة في الجنازة: الوسائد الحمراء وعلیھا الأوسمة
والمیدالیات، وخطابات التأبین، وإطلاق النار ثلاثاً تكریماً للمتوفى، إلا أن تلك التي كانت آخر امرأة
أحبھا، تلك التي بقي الحب فھا بحراً محیطاً ساكناً، لم تستطع الاقتراب من التابوت، ولم تتمكن من
تمسید شعر بیشینيّ الذي كمد لونھ – أحدھم دفعھا جانباً بحركة غیر ودیة، وداس على قدمھا، أما
ھي فألقت نظرة ملیئة دھشة على امرأة صغیرة الحجم، تغطي رأسھا بمندیل أسود، وھي تربت في

آخر مرة على وجھ غافریلا الأبیض المتجمد برداً.

نظرت یولكا إلى الأطفال الأربعة الذین كانوا یعانون البرد والضجر، وھي تحلم بالانبطاح
فوق تابوت غافریلا، كما كانت تقضي التقالید المصریة...

من أین لھ أطفال؟ من أین لھ زوجة؟ – سؤالان طافا في ذھنھا بسرعة.

فیما بعد، بدا لیولكا، حین شرعوا في إغلاق التابوت، أن بیشینيّ فتح عینھ فغمرت زرقتھا
الاصطناعیة وجھھا...

–    لقد أھداھا لھ جان! – قالت لأحدھم. – جان زمیلھ في الحرب...

ً



دسّوا لھا النشادر تحت أنفھا فسعلت متأثرة بالرائحة، ثم بكت كالأطفال تماماً...

ثبتّوا غطاء التابوت بالمسامیر سریعاً، وشرعوا یدلونھ في الحفرة.

لقد اضطروا إلى دفنھ في حفرة غیر عمیقة لأن الصقیع الذي بلغ الأربعین تحت الصفر
انتصر على الحفاّرین محوّلاً الأرضیة إلى قطعة من الغرانیت، ولكن الحفر تم بسرعة.

حین انسلت وحیدة نحو المخرج من المقبرة سمعت ھمساً من مكان ما: لقد سرق الورود
الحمراء من عند زوجتھ وأعطاھا لھذه الھاربة، وقد فصلوا الزوجة من العمل في المعرض لھذا

السبب! وكادوا أن یطردوھا من الحزب.

ھكذا إذن، كان حب یولكا الأول. قصیراً وفیھ خداع وموت...
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بدا لإنجیلینا لیبیدا أن ظلاًّ ما مائع الشكل مرّ بسرعة لا بأس بھا بالقرب من البیوت التي
في الجانب الآخر من البولفار. كان الوقت قد تجاوز منتصف اللیل بكثیر، وكان بمقدور العجوز أن
تعدّ أن كل ھذا مجرد تھیؤات، لو أنھا لم تعده كذلك في اللیلة الماضیة. فالبارحة، في مثل ھذا الوقت
بالضبط، غطى كائن طائر غامض الضوء المنبعث من النوافذ المقابلة لشقتھا لحظة واختفى خلف

سقف البیت رقم اثنین وعشرین.

أھو طائر؟ – تساءلت العجوز، وقامت ھي نفسھا، بنقض فرضیتھا – إنھ كبیر الحجم جداً
بالمقارنة مع الطیور، إلا إذا كان دیناصوراً...

لیبیدا كانت تعرف بالتأكید، منذ أن كانت صبیة، أن الدیناصورات انقرضت، لذلك فكّرت
طویلاً فیما یمكن أن یكون ھذا الجسم الطائر.

أھو بالون؟... أھو بالون اختبار أطلقتھ إحدى محطات رصد الطقس؟...

لقد عاشت إنجیلینا لیبیدا طول عمرھا في ھذا الحي، ما عدا أربعة أعوام الحرب، لذا كانت
تعرف بدقة أن «العاملین في مراقبة الطقس» لا وجود لھم في الأماكن المجاورة.

أیمكن أن یكون غیمة بخار من ورشة غسیل؟... ولم لا! ھذا ممكن...

لقد وجدت العجوز جواباً مقنعاً فھدأت، وأدارت مفتاح تلفازھا لیعمل على الأقنیة الفضائیة،
وكانت قد اشترت قرص التقاط إرسال الأقنیة الفضائیة بمكافأة نقدیة حصلت علیھا.

كتیبّ إعلانات التلفزیون المأجور یعد بعرض كل البرامج التلفزیونیة المسلیة المتنوعة،
ابتداء من أحدث الأفلام والأحداث الریاضیة العالمیة، حتى المستجدات في مجال التقنیات العالیة

ویعد بعرض أفلام جنسیة راقیة في أوقات نوم الصغار.

لدى أنجیلینا لیبیدا فكرة عن المشاھد الجنسیة، لأنھا عملت أربعة أعوام عارضة أزیاء
تعرض ثیاب استحمام من ماركة «ھیاّ أیتھا الكلبة العجوز»، الأمر الذي جعل جیرانھا یسمونھا فیما
بینھم العجوز المجنونة، ودفعھم إلى استدعاء (الإسعاف النفسي) عدة مرات. كانت «جیلیا الطریفة»



ھكذا كانوا یسمونھا في عالم الأزیاء، تحمل دلو النفایات مرتدیة ثوب استحمام «بیكیني»، وكانت
تفعل ذلك في القرّ والحرّ مظھرة صموداً مدھشاً.

قد قبضوا علیھا طبعاً، عدة مرات، بسبب ھذا السلوك المنفلت، فاقتادوھا في البدایة إلى
مشفى غانوشكین ثم إلى مستشفى الیكسییفسكایا، المعروف سابقاً باسم «كاشینكو»، لكنھم كانوا

یطلقون سراحھا في كل مرة.

كانت العجوز، عند فحصھا، تبدو سلیمة وعادیة، وكانت كل الفحوص التي أجریت لھا
تشیر إلى حیویة عقلھا غیر العادیة، ولم یكن من الممكن أن تجد في تلك التقاریر أيّ كلام على
ضعف العقل الذي یصیب كبار السن. وكان الأطباء حین یتلفنون إلى شركات الأزیاء المشھورة
مستفسرین، یحصلون باستمرار على جواب یؤكد أن أنجیلینا لیبیدا «مودیل ممتاز» وأنھا أكبر

المودیلات العاملات على الأراضي الأوروبیة سناً.

–    لماذا یا جدة، تحملین النفایات إلى الحاویة وأنت في ثوب الاستحمام؟

–    أدرّب بنیتي على التحمل، – تجیب العجوز.

–    النتیجة؟

–    یظل جسمي سلیماً، وھذا ما أتمناه لكم.

–    وھل یدفعون كثیرا؟ً – تسأل طبیبة من مشفى غانوشكین.

–    یدفعون لماذا؟

–    أجر عملك كمودیل!

–    یدفعون جیداً، لكنھم لن یأخذوك مودیلاً! – قالت لیبیدا بلھجة قاطعة، وھي تلف نفسھا
بالمعطف الطبي وتشرب مع الأطباء الشاي الذي قدُّم لھا كضیافة.

–    لماذا؟

الطبیبة امرأة جذابة في الخامسة والثلاثین من عمرھا، وھي محط اھتمام كبیر من الرجال.

–    أنت كبیرة في السن، لا تصلحین مودیلاً!

كادت الطبیبة التي سألتھا أن تغصّ بالشاي، لكنھا قھقھت بصوت منخفض خارج من
صدرھا.

–    لو مسّدناك، یا امرأة، بالمكواة ثلاث ساعات، لما زالت تجاعید جلدك!



صمدت الزبونة، التي لم تصبح مریضة، للضحك، وقالت عبره أنھم في (بیزنیس) الأزیاء
لا یحتاجون إلا إلى الصیصان الذین یفضل ألاّ تكون قد ظھرت علیھم علائم الانتماء إلى ھذا الجنس
أو ذاك، إلى بنات صغیرات لا أرداف لھن... أما المرأة التي في الخامسة والثلاثین، فھي، في

نظرھم قطعة أثاث مھترئة.

–    وأنت من تكونین، إذا كنت أنا قطعة أثاث مھترئة؟

–    أنا یا عزیزتي... – تكتم الجدة ضحكة. – أنا یا عزیزتي تحفة... تحفة نادرة! أنا
الوحیدة التي بھذا الشكل في البلاد كلھا، وربما في العالم كلھ!... ترى، كم تتقاضین أجرا؟ً

–    سبعة آلاف، – اعترفت الطبیبة التي كفت عن الضحك الآن، بل كانت والحق یقال
مستاءة.

–    أما أنا فأتقاضى خمسة.

شربت الجدة ما تبقى من الشاي الذي قدُّم لھا، ووضعت الكأس فوق استمارة تاریخ
المرض التي بقیت حقولھا فارغة.

–    ھذا مبلغ جید لمن في سنك! – قالت الطبیبة النفسیة معبرة عن رأیھا. المعاش الذي
تتقاضاه أمي ألفان وخمسمئة روبل، ھذا بعد إضافة كل زیادات غلاء المعیشة!

–    أنت فھمتني خطأ یا عزیزتي! أنا أتقاضى خمسة آلاف في الظھور الواحد! في كل یوم
عرض! عندي أیضاً أجر مساند في غیر موسم العرض. أتعرفین مقداره؟ إنھ آلاف كثیرة لا

تحصلین على مثلھا حتى كمكافأة على إنجاز الخطة الخمسیة!

لقد ثأرت لیبیدا لجلدھا المجعد، وھي الآن تنظر إلى سحنة الطبیبة المتجھمة، وقد تملكھا
إحساس بأنھا في حالة جسدیة ومعنویة رائعة.

استولت على الطبیبة النفسیة المجربة رغبة في أن تقیدّ العجوز على سریر المشفى وتحقن
مؤخرتھا التي تشبھ الفاكھة المجففة، بكمیة مضاعفة من السولوفات، لكن زملاءھا الأطباء الرجال
إلى جانبھا، یضحكون من الحوار الذي جرى، واقفین بوضوح في صف العجوز. إن الأمر، على
كل حال، مجرد تسلیة قبل حلول المساء!... لذا استجمعت الطبیبة قواھا وأرغمت نفسھا على

الابتسام.

–    اذھبي یا جدتي إلى البیت! – قالت الطبیبة. – أنا سأرافقك... حین جلست لیبیدا في
سیارة الأجرة التي استدعاھا لھا العاملون في المستشفى، سمعت من وراء الباب الذي أغلق خلفھا

كلمات أنعشت روحھا.



–    آه منك... یا عجوز! أیتھا... الملعونة!... إن وقعت في قبضتي مرة ثانیة فسأشرّحك
بیدي!

–    ھذا رائع! – قالت أنجیلینا وأغلقت باب السیارة ثم أعطت السائق عنوان منزلھا...

كانت الساعة تشیر إلى بضع دقائق بعد منتصف اللیل، حین ضغطت العجوز زر مشغّل
أقنیة التلفاز عن بعد، مثبتة المؤشر على القناة اللیلیة.

ما رأتھ لم یبد لھا لوحة حلوة تستحق أن تعرض على شاشة التلفاز، لكن أنجیلینا راحت
تتأمل المشھد رغبة منھا في إغناء ثقافتھا العامة، وھكذا تعرفت بإیجاز على الموضوع التالي:

فتاة شابة بتنورة قصیرة تكتشف وھي تجلي الأواني، أن بالوعة المجلى مسدودة، فتستدعي
بالتلفون عامل تمدیدات صحیة لإصلاحھا، یتبین، حین یأتي، أنھ شاب ضخم البنیة راح، بدلاً من أن
ینظف البالوعة، یعري الفتاة، ثم ینزع ملابسھ ویبدأ یعالج ربة البیت «بمفتاحھ» الضخم إلى حد غیر

لائق، فتشرع شریكتھ في إطلاق صیحات الفرح.

لم تنفر أنجیلینا لیبیدا بشدة من ھذه الصورة، فقد عرفت العجوز في حیاتھا مفاتیح أكبر من
مفتاح الرجل، استخدمھا أصحابھا استخداماً أكثر مھارة، وجمالاً، إذا جاز القول. أما الأمر الذي لم
یعجب الجدة فھو أن تأوھات ربة البیت وعامل التمدیدات الصحیة، كانت، لسبب مجھول باللغة

الألمانیة.

–    یا – یا!... – ھتفت ربة البیت. – ناتورلیخ!...

–    داسیش فانتاستیش! – ھتف عامل التمدیدات الصحیة یؤیدھا.

ماذا دھاھما، – قالت إنجیلینا في سرھا مندھشة. – ألا یستطیعان التأوه بالروسیة؟... أھي
دُرجة في ھذه الأیام؟... الألمانیة!

استمرت في المشاھدة بعض الوقت من باب الفضول...

أھذه كومیدیا یا ترى؟ – سألت نفسھا.

إنھا كومیدیا بالتأكید. – قالت لنفسھا بحزم.

لا سیما حین ینزلق «المفتاح» خارج الثقب. لقد رسّخ ھذا قناعتھا بأنھا تشاھد كومیدیا
جنسیة.

أخذت أنجیلینا تضحك لا سیما حین كانت تظھر مشاھد یتحول «المفتاح» فیھا من قضیب
معدني صلب إلى خرقة تثیر الشفقة، لكنھا، رغم ذلك، تندس بأعجوبة في الثقب الحمیم.



وتعلو التأوھات من جدید:

–    ناتورلیخ! فانتاستیش!

–    أي «فانتاستیش» ھذا! – تقول لیبیدا ضاحكة، وتتابع كلامھا من دون أن تلحظ أنھا
تكلم التلفزیون – ما بالك یا فتى، ھل ضننت على نفسك بقروش ثمن فیاغرا؟ أم أن ربة البیت لا

تعجبك؟... لا، لا یحق لك ذلك! انظر كیف تبذل جھدھا!... أوه، إنھا تتلوى بجسدھا كلھّ!

انتابت أنجیلینا فیما بعد نوبة من الحماسة، لا سیما حین دخلت أشیاء المنزل حیزّ استخدام
الشابین، وقد أضحكھا بشكل خاص استخدام الفتى لخیارة طویلة استخداماً أصاب بطلة الفیلم بحالة

ھیاج سعید كأنھا ربحت ملیوناً في الیانصیب.

–    یالك من غبیة! إنھا مجرد خیارة جاء بھا من البراد! سیتجمد كل ما عندك برداً. ترى،
ما الذي كان سیحدث لو وجد في البراد ثمرة أناناس؟

ضجرت أنجیلینا بسرعة من صیحات «فانتاستیش» و«ناتورلیخ». یبدو أن كرھھا للغة
الألمانیة منذ صغرھا، منعھا من الفرجة على ھذه الغباءات اللیلیة.

–    أفیّدورزین! – قالت تودع البرونوغرافیا الألمانیة، وانتقلت إلى قناة دیسكوفیري1
حیث یبثون فیلماً وثائقیاً عن اكتشاف سر نمو الإنسان، وعن الخلایا الجذعیة، وعن زراعة وتنمیة

الأعضاء البدیلة.

الفكرة التي یطرحھا الفیلم ھي أن الإنسان یستطیع الآن، نظریاً، أن یعیش إلى الأبد، ما
یعیقھ فقط التابوھات المعنویة والأخلاقیة والدینیة. لكن بعضھم، قال مقدّم البرنامج، ممن یملكون
ثروات عالمیة، یجُري حتماً أبحاثاً حول إطالة الحیاة، ومن المحتمل أن یكون قد توصّل في ھذا

المجال إلى نتائج مذھلة.

لكن، كونوا واثقین! – قال المقدم منھیاً البرنامج بلھجة درامیة،– ثقوا أن ھذا البعض لن
یطلع الزائلین العادیین على أسراره، فالحیاة المدیدة – ھدیة للأثریاء فقط!

لم تواصل أنجیلینا الفرجة على أیة برامج أخرى. خلعت ملابسھا وتمددت في السریر،
شاعرة بأنھا إنسان أروه أجنحة وقالوا لھ إنھ یستطیع أن یطیر بھا، ثم أھدوا ھذه الأجنحة بعد ذلك،

إلى إنسان آخر...

فجأة شعرت لیبیدا بالرغبة في أن تعیش طویلاً، كوّرت قبضتي یدیھا القویتین بشكل لا
یتناسب وكبر سنھا. وأحست بالكآبة تطبق على صدرھا بقوة، جعلت عینیھا المغمضتین تدمعان.
كان عمرھا اثنتین وثمانین سنة، لیس في حیاتھا أحد، بل لم یبق في حیاتھا أحد، وقد حرصت دائماً
على عدم النظر إلى الماضي، والعیش في الحاضر فقط. وفي ھذه اللیلة، حین اخترق الإعلام
المكوّن للمدنیة، عقلھا بوقاحة لا مثیل لھا وكاد أن یجبرھا على الغوص في ذكریات الزمن



الماضي، لم تضعف، بل عضّت على شفتھا بقوة ورقدت من دون تفكیر، متلھیة بألمھا، إلى أن ذابت
الكآبة، كقطعة سكر، في دموعھا التي أخذت تجف.

آخر أفكار لیبیدا قبل أن تغفو، كان قرارھا الحاسم، بالبحث في موسكو، عن مركز أو مكان
سرّي یحاربون فیھ الشیخوخة. لقد كانت واثقة من أن مثل ھذا المكان موجود حتماً. فلا بدّ، ما دام
ھناك أثریاء متقدمون في السن، من وجود أدمغة نیرّة – أطباء مستعدین لتلبیة احتیاجات ھذه النخبة

الثریة.

النقود عند أنجیلینا لیبیدا موجودة بوفرة. ھي، على كل حال، كانت تعتقد أن الأمر كذلك،
وھي لا ترى أي معنى لوجودھا إلا إذا استخدمتھا لإطالة عمرھا.

أغفت العجوز لیبیدا، وفي ذھنھا ھذا القرار المتفائل، نامت نوماً عمیقاً جعلھا عاجزة عن
تذكّر أیة منامات قد تكون رأتھا في تلك اللیلة، غیر أنھا حلمت بالتأكید بشيء ما، لأنھا كانت بین

الفینة والأخرى، تكرر بسرعة في نومھا:

–    یا – یا...ناتورلیخ!... غیمّیر زي بیتیھ!...

في صباح الیوم التالي فتحت أنجیلینا (النوت بوك) الذي تعتز بھ، فقد حصلت علیھ في
منافسة عادلة في مباراة رأس السنة، لكن العجوز احتاجت بعد ذلك إلى أكثر من نصف عام كي

تصبح مستخدمة مبتدئة لھ، وتتعلم الدخول إلى الشبكة العنكبوتیة العالمیة.

لقد كانت معجبة جداً بعبارة «الشبكة العنكبوتیة».

كانت، حین تحرج من المنزل، تسأل العجائز الجالسات على أحد المقاعد في الشارع:

–    ماذا فعلتن البارحة مساء أیتھا الجمیلات؟

–    شاھدنا مسلسل «المسكینة ناستیا»...

–    أما أنا فانشغلت بمشاھدة «الشبكة العنكبوتیة العالمیة»!...

وكانت العجائز یشفقن على أنجیلینا، فضعف التفكیر الذي تسببھ الشیخوخة یصیب الجمیع
بالتدریج.

صحیح أن لیبیدا تملكت ھذا العلم الكمبیوتري بصعوبة، وھي الآن تقطف ثمار ذلك، لكنھا
لم تستطع أن تصوغ ھدفھا في منظومة البحث، إلى أن كتبت على اللوحة كلمة «الشیخوخة»
البسیطة التي تجلب الكآبة، فظھر لھا على الشاشة أكثر من نصف ملیون موقع وردت فیھ ھذه

الكلمة، نقلت المؤشر بین أكثر من عشرة مواقع فلم تحصل إلا على كلام ھراء.

جلست أمام شاشة (النوت بوك) متوترة، تتذكر توجیھات معلمھا المبرمج الشاب:



–    یجب أن تصوغي ھدف بحثك بدقة! – ھذا ما كان ساشا زاك یكرره باستمرار في
دورة الكمبیوتر.

لقد كان بمقدورھا، طبعاً، أن تتلفن لساشینكا طالبة النصیحة، لولا أن تلك الدورة كانت
الأخیرة التي درّس فیھا، فقد سافر بعدھا إلى وادي السیلیكون.

لیبیدا كانت تعرف أنھم یجددون شباب أثداء النساء بالسیلیكون، لكنھا لم تكن تعرف أن
ھناك وادیاً كاملاً یحصلون منھ على ھذه المادة.

العمل في مجال الكمبیوتر لا یسدّ نفقات العیش، – قالت العجوز في سرھا.

دخلت لیبیدا إلى حقل «الطب» على الشبكة، وكتبت من جدید كلمة «الشیخوخة»
المزعجة.

ھنا كان ینتظرھا انتصار جزئي، فقد وجدت إلى جانب كلمة «الشیخوخة» مصطلح –
غیرونتولوجیا، الذي یعني على وجھ التقریب، الدراسات التي تناولت الشیخوخة، وأنشئت على

أساسھا مراكز تأخیر الھرم الطبیعي.

لم تكن مواقع المؤسسات التي تكافح الشیخوخة أقل من الوصفات التي تقترح استعادة
القدرة الجنسیة في یوم واحد، أو التخلص من الأعشاب الضارة.

أخذت أنجیلینا فترة استراحة، ثم أمضت بعض الوقت أمام المرآة تمشط شعرھا الأشیب
بفرشاة من شعر الحصان أھدتھا إیاھا شركة أزیاء.

غیر أن تفكیرھا لم یھدھا إلى طریقة أفضل من أن تتلفن إلى ھذه المؤسسات واحدة بعد
أخرى.

لذا جلست على أریكتھا وراحت تتصل بطریقة ممنھجة بالمراكز الطبیة المعلن عنھا في
الشبكة.

كانت لیبیدا تطرح على تلك المراكز سؤالاً واحداً:

–    ھل لدیكم خلایا جذعیة؟

وكان الجمیع یجیبون بنعم!

إنھم، واللـھ، كصبیة الكشاف «جاھزون دائماً».

–    خلایا من؟ – تستفسر لیبیدا.

–    خلایا من تریدین؟



–    عدّدوا لي ما عندكم! – تقول مراوغة.

–    أتلبيّ طلبك خلایا الأجنة بعد الإجھاض؟ – سألوھا مستفسرین في أحد المراكز.

كادت أنجیلینا تغص بریقھا، لكنھا أخفت دھشتھا تماماً، وقالت بصوت عادي:

–    ھلاّ شرحت لي الأمر!

صوت أنثوي متكاسل رتیب أبلغھا أن الخلایا الجذعیة یمكن أن تؤخذ من النسیج الجنیني
لأنھ لیس مأخوذاً من جسم غریب.

–    ومن أین تحصلون على ھذا النسیج؟

–    وھل عدد عملیات الإجھاض قلیل عندنا! – قالت السكرتیرة بصوت منتعش.

–    حسناً، حسناً – وافقتھا لیبیدا، وقالت مراوغة. – أنا نفسي أجھضت منذ فترة وجیزة...

–    وكم عمرك؟

–    ھذا السؤال في غیر محلھ!... ترى، كم ثمن الخلیة عندكم؟

الطرف الثاني أقفل الخط.

في موقع آخر اقترحوا علیھا خلایا جذعیة من الخنزیر.

–    ما ھذا الذي تقولھ! أنا إنسان في نھایة المطاف، وأنت تقترح عليّ خلایا خنزیر!

تلقتّ رداً على ھذا الكلام محاضرة قصیرة تبینّ أن الخنزیر ھو الرفیق الأقرب للإنسان
بین الكائنات الحیة. إن الخنزیر لیس رفیقاً للإنسان بل ھو أقرب أصدقائھ، لأن كبده تكافئ الكبد

البشریة تقریباً.

–    أھي أكثر مماثلة للإنسان من كبد القرد؟

–    لا مجال حتى للمقارنة!

–    وكم ثمن كبد الخنزیر؟

–    الحقنة عندنا ثمنھا ألف وخمسمئة قطعة نقدیة!

ثمن رخیص، – قالت لیبیدا بلھجة حزینة. – كم حقنة یجب أن آخذ؟



–    أربعة وعشرین.

ھنا فقدت أنجیلینا أعصابھا وأقفلت الخط بملء رغبتھا، من دون حتى أن تحاول ضرب
أربعة وعشرین بألف وخمسمئة، فقد خافت أن تصاب بالسكتة القلبیة إن فعلت، وعند ذلك لن ینفعھا

الخنزیر.

أكلت طبق بیض مقلي مع جبنة بیكون، وشربت قھوة سریعة الذوبان، فتنشّطت دقات قلبھا
في صدرھا، كأنھا دقات قبضة سجین، أخرجھ الأسر عن طوره، على شبكة باب الزنزانة الحدیدي.

وقد اضطرت أخیراً إلى مصّ حبة (فالیدول) والتمدد تحت طاقة التھویة المفتوحة.

أحتاج إلى الشباب! – قالت لیبیدا في سرھا وقد ازدادت قناعة بذلك. – آه، كم أحتاج إلى
الشباب!

أنھت تمددھا، ودخلت من جدید إلى منظومة البحث، حیث راحت تتجول فیھا من دون أي
نظام، متبّعة إلھامھا، آملة أن یوصلھا ذلك إلى شيء ما.

قرأت أنجیلینا طویلاً ما كتبھ الدكتور في العلوم الطبیة أوتیاكین م. ف.، في مقالة أعلن فیھا
أن أكثر من مئة زبون تناولوا على مدى السنوات الخمس الأخیرة وجبة إضافیة تحمل اسم «الشباب
الدائم» وتحوي ما یعرف علمیاً باسم «دیغیدروئیبیاروستیرون» وھو عنصر یستخلص من نبات
Babasko. وقد حصل سبعون بالمئة منھم على نتائج لا بأس بھا. اختفى الشیب عند ثمانیة من
الزبائن، وتحسّنت بنیة الجلد، وذلك برأي أوتیاكین ھو أھم إنجاز حققتھ تلك العملیة. وأوضح
أوتیاكین أن الطبیعة أعدّت العقل البشري، من حیث تركیبھ البیولوجي، والمركّبات الكیمیائیة التي
یحویھا، لیعیش من ستمئة إلى ثمانمئة عام، في حین أن الجلد معدّ لیعیش تسعین عاماً فقط. ھنا، في

مجال إعادة الشباب للغطاء الجلدي، یجري العمل ببطء شدید، فلا تكاد تلحظ أیة نتائج إیجابیة...

تذكرت لیبیدا الحدیث عن الجلد الذي لا یزیل الكي تجاعیده وأبدت موافقتھا التامة على
رأي أوتیاكین. إنھا لسبب ما صدقت كلامھ على عنصر الـ «د. م. ن.» إما لأن أسلوب كتابة المقالة
كان جافاً جداً، خالیاً من أیة إثارة، وإما لأن الدكتور لم یقترح تقدیم خدماتھ للأھالي مقابل وحدات
نقدیة متفق علیھا. إنھ، عموماً، لم یقدم أیة اقتراحات. ولم تكن في المقالة أیة إشارات إلى أن ھذا

الأوتیاكین یمارس العمل عموماً.

كتبت أنجیلینا في حقل البحث كنیة أوتیاكین، فوجدت عدداً ممن یحملونھا، لیس بینھم
دكتور، لكنھا وجدت واحداً بھذه الكنیة یحمل لقب «البطة» ویعمل ممثلاً في مشاھد التعري.

استدعى ھذا اللقب إلى ذھنھا فكرة الشلل. وقامت، من باب الاستباق، بزیارة إلى دورة
المیاه، ثم عادت إلى الكمبیوتر وفي رأسھا فكرة عبقریة حقاً.

إنھا تمتلك قائمة من أرقام الھواتف الجوالة المسروقة! ھي لم تسرقھا طبعاً، بل أھداھا لھا
أحدھم، لكنھا لم تستخدمھا أبداً. والآن حان وقتھا.



وضعت القرص المدمج في الجھاز، وحین بدأ البرنامج بالعمل، كتبت على سطر في حقل
البحث كنیة أوتیاكین... نظرت طویلاً إلى صورة الساعة الرملیة على الشاشة، وأصغت إلى صوت

الخشخشة في (النوت بوك)...

–    وجدتھ! – صرخت فجأة.

كان على الشاشة اسم واحد فقط «أوتیاكین م. ف». وقد تضمن الخبر بالإضافة إلى ذلك
رقمي ھاتفیھ الجوال والمنزلي، وكذلك عنوان بیتھ.

–    ھل نجحت؟ – قالت العجوز في سرھا وھي تخاف أن تفرح. – بینغو!... نقرت على
الفور رقم ھاتفھ الجوال، فأجابھا السكرتیر الآلي أن الرقم المطلوب لیس موضوعاً في الخدمة أو أنھ

مغلق حالیاً.

لا بد أنھ لا یملك نقوداً، قالت لیبیدا في سرھا. إن ھؤلاء العلماء جمیعاً، فقراء! نقرت رقم
ھاتفھ المنزلي وسمعت بتلذذ صفرات الھاتف في الطرف المقابل. وبعد الصفرة الأربعین فقدت

الشعور باللذة.

لا شك أنھ في العمل، قالت لنفسھا، طبعاً، فالساعة الآن الثالثة نھاراً... لم تشغل أنجیلینا
نفسھا في ھذا الیوم بأي شيء آخر سوى الاتصال بالتناوب برقمي أوتیاكین كل خمس دقائق.

ولم تتوقف عن عملھا ھذا إلا في الساعة الثانیة عشرة لیلاً حین لمحت شیئاً ما یسبح في
الھواء قرب النوافذ المقابلة لبیتھا.

–    لم أكن مخطئة! – قالت العجوز لنفسھا بفرح. – عیني رأتھ حقاً! لقد ظھر من جدید!

قفزت من مقعدھا، وزحفت بھمة تحت الدیوانة، فأخرجت من ھناك علبة جلدیة سوداء
اللون. ضغطت بمھارة على أقفالھا المطلیة بالنیكل، فانفتح غطاؤھا، وأخرجت منھا إلى ضوء الرب

قوساً معدنیة رائعة.

وضعت لیبیدا بحركة معتادة منظار التسدید في مكانھ، ثم شدّت الوتر بإصبعیھا، وثبتت
السھم في السلاح في وضع الإطلاق.

فتحت النافذة وھي في حالة الاستعداد القصوى، حركاتھا محسوبة بدقة، تقوم بھا من دون
صوت. استندت بكوعیھا إلى حافة النافذة، واضعة القوس في العتمة، ونظرت عبر عدسة التسدید.

انتظرت ساكنة لا تتحرك، أربعین دقیقة، وكانت مستعدة للانتظار اللیل كلھ، لكن في ھذه
اللحظة ظھرت في عدسة التسدید قامة الشبح فأطلقت لیبیدا السھم.

كانت تعرف أنھا أصابت الھدف. نزلت على الدرج كي تذھب إلى المكان المفترض لسقوط
الضحیة، وھي تشعر بالأسف، لأن الآلیة التي أطلقت بھا السھم لم تتح لھا أن تعرف ھل كان الھدف

ً ً



الذي أصابتھ إنساناً أم كائناً آخر.

المشھد كان غریباً. لیل، وعجوز تركض في الطریق وھي حمل قوساً ثقیل الوزن.

لم یكن في المكان الذي یفُترض أن تجد فیھ الطریدة التي أصابتھا، سوى بقعة صغیرة من
الدم الكثیف. غمست العجوز أصابعھا في ذلك الدم ثم شمّتھ وتساءلت: أھو دم إنسان... أم خنزیر؟

ردّ التلفون الجوال أخیراً، حین بدأت القناة اللیلیة تتحدث باللغة الألمانیة مجدداً.

–    الرفیق أوتیاكین؟

خطر في بالھا أن كلمة «الرفیق» عادیة جداً، لذلك أضافت:

–    السید البروفیسور؟

–    أنا لا أعمل في التدریس، – أجابھا صوت رجالي بلا لون، متعب جداً، وخال من
الفضول.

أدركت فجأة أن الساعة تشیر إلى اقتراب الواحدة لیلاً، وأن ملاحقة الطریدة الغامضة
أبعدتھا عن الإحساس الواقعي بالعالم، لكنّ أوان التراجع فات.

–    اعذرني على ھذا الاتصال المتأخر – قالت. – لقد أعطوني رقم ھاتفك في اتحاد
ریاضة الرمایة بالسھام.

–    اتحاد ماذا؟

–    ریاضة الرمایة بالسھام، – أجابت أنجیلینا وقد رفعت صوتھا.

–    وھل ھناك ریاضة بھذا الاسم؟

–    طبعاً. القوس سلاح جید.

–    أنا أعرف أنھ سلاح.

كان في صوتھ شيء ما لم یعجب لیبیدا أبداً، لكن ثمة شيء آخر في طابع صوتھ كان
یجذبھا بلا مبالاتھ الغامضة، كأن المتكلم بھذه اللـھجة یعرف شیئاُ ما تجھلھ بقیة العالم.

–    إنھ ھو، إنھ ھو! قالت أنجیلینا مبتھجة من أعماقھا.

–    لقد نصحوني بالذھاب إلى عیادتك!



–    لیست عندي عیادة! – أجابھا أوتیاكین. – ھناك خطأ ما...

–    أنت تشتغل في مسائل الشیخوخة، ألیس كذلك؟

–    ھل أنت طبیب ریاضي؟

–    أنا ریاضي. الأدق: أنا ریاضیة.

كان واضحاً أن ثمة شیئاً لم یعجبھ.

–    الریاضة – لیست مجالي... اعذرني... الوقت متأخر...فھمت من لھجتھ أن علیھا أن
تنقذ الموقف في الحال.

–    أنا في مرتبة أستاذ دولي في ریاضة الرمایة بالسھام! – قالت لیبیدا ذلك بلھجة
واضحة كلھجة الأمر العسكري. – عمري اثنان وثمانون عاماً، وقد دخل اسمي في قائمة المشاھیر

في مجموعة غینیس، بوصفي أكبر ریاضي في رمایة السھام یحقق إنجازات متمیزة.

–    یبدو أنك تملكین نظراً جیداً.

–    لديّ عضلات قویة.

–    أعتقد أن رمایة السھام ریاضة لا تتطلب تحریك العضلات.

–    بل تتطلب ذلك، لا سیما حین ترمي السھام من الوضعیة (واقفاً) ووزن السلاح ثمانیة
كیلو غرامات.

–    ماذا تریدین مني؟

–    الشباب! – اعترفت أنجیلینا. – أنا، بالإضافة إلى كوني ریاضیة، أكبر عارضات
الأزیاء سناً!

–    ماذا؟

–    أرید أن أكن شابة!

یظھر بوضوح أن رغبتھا لم تعجبھ.

–    ھل تؤمنین بالرب؟



–    لا، أؤمن بالعلم.

–    العلم لن یساعدك. حاولي أن تؤمني بالرب، فعارضة الأزیاء تحتاج ذلك أیضاً في
بعض الأحیان.

–    وماذا عن الدواء الذي ذرتھ »دیغیدرو»... «دیبییر»... «دیفید رو – إیبي«...

–    دیغیدروئیبیاندروستیرون...

–    بالضبط!... فاباسكو!

–    ھل قرأت مقالتي في الإنترنت؟

–    قرأتھا، – اعترفت لیبیدا بصراحة.

–    وكیف حصلت على رقم ھاتفي؟

–    من قائمة أرقام الھواتف.

–    المسروقة؟

–    منھا...

صمت، وكان من الواضح أنھ یعاني شعوراً سیئاً.

ثم قال:

–    DNEA – ھراء! لن تفیدك أیة )باباسكا(!... إن اللجوء إلى السرقة في مثل سنك...

–    أنا أعرف أن ھناك طرقاً أخرى! – قالت أنجیلینا بھدوء، وھي تكبت الحماسة التي
انتابتھا – سامحني على استخدامي قائمة الھواتف المسروقة، أنا لم تكن لديّ وسائل أخرى! ھل یعني

كلامك أن ھناك شیئاً آخر، ما دامت (الباباسكا) لا تنفع؟

–    طبعاً، طبعاً، – قال أوتیاكین بلھجة مشجعة. ھناك الماء الحي. اللیتر بمئة روبل!

–    ھل أنت تسخر؟

–    ألا تریدین (الماكروبولوس) أیضا؟ً

احمرّ وجھ أوتیاكین بكثافة بعد ھذه العبارة.



–    أرید، ولكن ما ھذا (الماكروبولوس)؟

–    إنھ شخصیة أدبیة ابتكرت ألیكسیر الشباب!... – قال الدكتور مجیباً على عجل. – أنا
أنصحك بأن تنامي وتطرحي من ذھنك كل ھذه الأفكار الغبیة، فأنت قد أخذت من الحیاة الكثیر من

دون اللجوء إلى أي علاج!

–    أنا عندي نقود!

–    ھذا من حسن حظك. أنا أكاد لا أملك شیئاً منھا، وأنت تتصلین بي على جوالي من
ھاتف أرضي!

–    سأعوضك! – قالت بصوت أقرب إلى الصراخ، ھي تشعر بأن الأمل یوشك أن یتبدد.
– أرجوك، – توسلت إلیھ. – اقبلني للعلاج!... ھل عندك أب؟

أربك السؤال غیر المنطقي أوتیاكین.

–    عندي، – أجاب.

–    ھل حارب؟

–    لا...– أجابھا الدكتور وقد ازدادت دھشتھ. – لم یذھب إلى الحرب بسبب المرض...
ھو عموماً متوفى...

–    والجد؟ جدك؟ أبو أبیك؟

–    شارك في الحرب.

–    أھو ما زال حیا؟ً

–    الحمد للـھ، – كذب الدكتور من دون سبب.

–    أطلب منھ أن یروي لك كیف كانت الحرب، أن یصفھا لك... أنتم الشباب لا تعرفون
ذلك... أما أنا فعندي ثلاثة أوسمة تقدیر. قد أكون المرأة الوحیدة في العالم الحاصلة على ذلك والتي

ما تزال على قید الحیاة!... أنا أستحق معاملة ممیزة.

صمت جوال الدكتور طویلاً، فظنت لیبیدا أن أوتیاكین أقفل الخط عادّاً ما قالتھ نوعاً من
الثرثرة الفارغة. إنھا، ھي نفسھا، لو قالت لھا إحداھن أنھا عارضة أزیاء، وریاضیة بمرتبة أستاذ
من الطبقة الدولیة في ریاضة الرمایة بالسھام، وحاملة لثلاثة أوسمة تقدیر... لاستدعت فوراً سیارة

إسعاف من مشفى الأمراض العقلیة لأخذھا...
ً



–    جدي لا یحمل سوى وسامین! – جاءھا الصوت فجأة عبر السماعة. – تعالي غداً في
الساعة الثالثة، ھل یناسبك الوقت؟

تلاحقت أنفاسھا من فرط السعادة.

–    یناسبني.

–    سأتعرف على ھذه الأعجوبة... سجلي العنوان!

اللیل كلھ لم تنم، غرقت في التفكیر في أمور غبیة لا تتناسب وعمرھا المتقدم. تصورت
أنھا عادت شابة، شعرھا لیس أشیب، بل كستنائي، وعجیزتھا متماسكة كتفاحة، وأصابعھا...

بالمناسبة، أصابعھا صارت الآن قبیحة، فقد اعتادت على حمل سلاحھا الثقیل فغدت قویة
وجافة كأصابع الرجال.

تذكرت السیلیكون، وقررت أن تحدث أوتیاكین عن وادي السیلیكون. فإبلاغ الدكتور أن لھا
صدیقاً ھناك ھو ساشیكازاك، یستطیع أن یساعدھا في الحصول على المادة اللازمة لبناء ثدییھا، قد

یجعلھ یخفض الأجر...

قبیل الفجر تعبت أنجیلینا من التفكیر بالشباب المتجدد، باتت فكرة الولادة الجدیدة مألوفة
لدیھا، وھذا ما جعلھا تعود للتفكیر بالسھم الذي أطلقتھ في المساء، فسألت نفسھا:

–    ترى، من الذي رمیتھ بالسھم؟ السؤال الأھم ھو: لماذا فعلت ذلك؟

ثم أجابت نفسھا بنفسھا:

–    لأنھ كان یطیر في اللیل! ویخیف الناس!...

أنجیلینا لم تكترث لكونھا جرحت أحدھم، لم تفكر بذلك. لأنھا لو فكرت لأزعجھا أنھا
جرحتھ فقط، فھي رامیة من النخبة، ولا یجوز لھا أن تخطئ الھدف حتى لیلاً، وما كان یخفف من

انزعاجھا ھو أن الھدف كان یطیر، بالإضافة إلى أن ذلك حدث لیلاً!...

قضت لیبیدا النصف الأول من الیوم التالي في استجماع طاقتھا المعنویة، فالتوتر النفسي
أرھقھا جسدیاً، فاضطرت إلى أن ترقد في السریر، كما حدث في طفولتھا في الماضي البعید حین
أنذرتھا أمھا، وھي ابنة السادسة، أنھا ستأخذھا بعد یومین إلى طبیب الأسنان، فتحولت الثماني

والأربعون ساعة السابقة لموعد الذھاب، إلى جحیم حقیقي عاشتھ الفتاة الصغیرة.

أنجیلینا لم تدرك أن الانتظار جحیم إلا في العشرین من عمرھا! لا شيء یعذب الروح مثل
انتظار المستقبل، حتى لو كان ما تنتظره مفرحاً. الانتظار یقتل بھجة الفرح... لذلك لم تكن أنجیلینا

ّ ً



تحب عید رأس السنة، وعید میلادھا. إنھا تنتظرھما دائماً، وحین یحلاّن تتحول أیامھا في أغلب
الأحیان إلى أكثر أیام السنة كآبة.

لكن، لا، قالت لیبیدا لنفسھا تحاورھا، ثمة نوع واحد من الانتظار یبعث في النفس سعادة
حقیقیة، وھو انتظار لحظة انطلاق السھم!

ھي وصلت قبل ساعة من الموعد المحدد، إلى المكان الذي یقع بالقرب من الطریق
الدائریة، وجلست ھناك على أحد المقاعد یرھقھا كلھا الانتظار.

–    خذي! – قال أحدھم وھو یدس في یدھا شیئاً ما.

نظرت إلى ذلك الشيء فإذا ھو ورقة نقدیة بعشرة روبلات.

ضحكت ضحكة ساخرة مكبوتة، ففي حمالة صدرھا، تحت كل ثدي رزمة بخمسة آلاف
من الدولارات.

یجب استعادة الشباب! – قالت في سرھا وقد ازدادت اصراراً. بعد دقیقة فكرت أنجیلینا
یائسة أن ذلك كلھ غباء یوحي بأنھا قد جنت فعلاً إذا كانت قد قررت التحول إلى فتاة. إنھا لا تحتاج
الذھاب إلى أوتیاكین، بل إلى مشفى غانوّشكین... إن ما بھا ھو خرف بسبب التقدم في العمر، ھذا ما
فھمتھ لیبیدا. لا بد أن النھایة اقتربت، مادامت مستعدة لإعطاء ما وفرتھ على حساب دمھا للمدعو

أوتیاكین الذي یتلاعب بعقلھا.

بعد ذلك تمالكت أنجیلینا نفسھا واقتنعت بالتحلیل الذھني أن أوتیاكین لیس مذنباً في شيء،
وأنھا ھي من اضطره إلى استقبالھا! وأن أي حدیث عن النقود لم یدر بینھما. كل ما في الأمر أن
التعب استولى على كل جسدھا، وأن أعصابھا مضطربة نتیجة اللیلة التي قضتھا بلا نوم. فلتذھب

الشكوك إلى الشیطان، ولتسر الأمور كلھا في طریقھا الذي تسیر فیھ!

ترقبّ المصیر – انتظار أیضاً! ولذا فإن الموت ھو الكآبة الكبرى!...

صالة استقبال صغیرة فیھا أبواب تقود إلى ثلاثة مكاتب، تدیرھا امرأة في نحو الخمسین
من العمر، بتسریحة شعر عالیة، وشفتین كبیرتین كشفتي زنجیة، ولھا عینان غاضبتان وصوت

سلطوي.

–    زیارة من تریدین؟

–    أوتیاكین.

–    ھل حدّد لك موعدا؟ً

–    أنا لا أزور أحداً من دون موعد.



–    متى موعدك؟

–    اھدئي یا عزیزتي واسترخي، – نصحتھا أنجیلینا بلھجة ودیة. – أغلقي شفتیك وتابعي
قراءة الروایة البولیسیة التي في یدك. ھل حقنت شفتیك بالسیلیكون؟

شاب وفتاة ینتظران مثلھا في القاعة، اھتما بالمشھد، وقد بدا علیھما أنھما یجلسان ھنا منذ
فترة طویلة، لأن رأس الصبیة الفتي كان یستند إلى كتفھ العریض، وقد بدا على وجھھا الإرھاق
وتجعد أنفھا وراحت عیناھا تطرفان، أما ھو فكان یمسّد شعرھا ویھمس في أذنھا، – «قریباً

سیدعوننا».

المدیرة ذات التسریحة العالیة لا تمتلك شفتین أفریقیتین فقط، بل تمتلك أیضاً منظومة
أعصاب تحسد علیھا. فاستفزاز العجوز لم یؤثر فیھا مطلقاً ولم یخلق لدیھا سؤال العجوز عن

السیلیكون أي انطباع، بل كررت بصوتھا المعدني:

–    متى موعدك؟

–    في الثالثة، – قالت لیبیدا وقد قررت عدم المغامرة والاستفزاز.

–    أھي الاستشارة الأولى؟

–    نعم.

–    ثمانمئة روبل.

–    لمن؟

–    لي.

أخذت المدیرة النقود وأعطتھا شیكاً.

–    انتظري!

بدأت تنتظر. جلست قبالة الشاب والفتاة وراحت تتفحصھما بشكل مباشر. فضول العجوز
لم یربك الشابین، فقد ظل الفتى یقبل شفتي الفتاة بین الفینة والأخرى، أما ھي فكانت تشیح عنھ بدلع

فتلطخ حمرة شفتیھا المبتلتین خده بآثار الماكیاج.

استدعي الشابان بعد فترة قصیرة.

–    ھل ھما جاءا لزیارة أوتیاكین أیضا؟ً



–    عندنا أطباء كثیرون، – أبلغتھا المدیرة من دون أن تلتفت نحوھا.

–    ھل تقرئین آغاثا كریستي؟

–    لا... عنوان الكتاب الذي أقرؤه «الأم والطفل».

–    ھل أصبحت جدة؟ – أنجیلینا قررت أن تستخدم الدبلوماسیة.

–    لا، ھذان ولداي، – أجابتھا الغاضبة من دون غضب.

–    ھذان الصغیران؟

–    إنھما توأمان ذكران، عمرھما سنتان.

كانت تجیبھا بجفاء، لكن عینیھا كانتا في الوقت نفسھ تشعان كشمس الصیف في أشد أیامھا
سطوعاً.

–    أھنئك...

في ھذه الأثناء رنّ جرس الھاتف فأمرتھا المرأة الغاضبة، التي ھي في الوقت نفسھ الأم
الشابة، بالدخول.

المكتب صغیر جداً، شغلت نصف فراغھ طاولة مكتب كان أوتیاكین جالساً یعمل خلفھا،
وقد رأت لیبیدا ظھره المنحني قلیلاً، وأصابعھ الطویلة البیضاء التي كانت تنقر ببطء شیئاً على لوحة

الكمبیوتر.

وفجأة دار بكرسیھ المتحرك بسرعة نحوھا ونظر إلیھا نظرة یجدر القول إنھا كانت خالیة
من الفضول. دعاھا للجلوس، فدھشت لیبیدا للمرة الثانیة من صوتھ الذي لا لون لھ، والذي تختفي

فیھ أسرار كثیرة یتحول مضمونھا إلى إرھاق یفوق قدرة الإنسان.

بدأا حدیثھما بالأمر المعتاد، الكنیة والاسم واسم الأب، وعام المیلاد.

–    عام ثلاثة وعشرین، – أجابتھ.

نظر الدكتور إلیھا باھتمام، فلم تشح ببصرھا، بل لاحظت أن عیني د. م. ن بلا لون أیضاً،
تشبھان بقعة في دفتر أطفال رمادیة الون، أو بیضاء متسخة...

–    ثلاثة أوسمة تقدیر؟

بدا غیر مصدق ذلك.



حدثتھ عن أنھم ابتكروا ھذا النوع من الأوسمة متذكرین أوسمة القدیس «غیورغي». التي
كانت تمنح للجنود.

–    وماذا كان اختصاصك؟

–    قناصة.

–    ھل حصلت على الأوسمة لقاء عملك قناصة؟

–    لقاء ذلك وغیره.

أجابتھ وعادت تراقبھ من جدید، وتراقب الانعدام التام لاھتمامھ بھا وبما تقولھ لھ بصدق
واستقامة.

عاد إلى الكمبیوتر من جدید.

–    عمرك، إذن، اثنتان وثمانون بالتمام والكمال؟

–    نعم، – قالت أنجیلینا مؤكدة ذلك.

نقر أوتیاكین بأصابعھ، المرمریة تقریباً، على المفاتیح ثم سألھا عن الأمراض المزمنة التي
تشكو منھا.

ھزّت كتفیھا واعترفت بأن كتفھا الیمنى تؤلمھا باستمرار، وتذكرت...

–    قلبي یخفق بقوة حین أشرب القھوة.

–    ھل ضغطك مرتفع؟

–    عادي.

–    ھل تراقبینھ؟

–    أنا – لا. ھم یقیسونھ قبل المباریات.

–    وكم ھو؟

–    مئة وعشرون على ثمانون.

أمسك أوتیاكین یدھا، یتلمس نبضھا. سرت في ذراعھا برودة أصابعھ، وھو یبحث عن
نبض القلب بثقة.

ً



–    ھل عدد نبضات قلبك سبعون دائما؟ً

–    لم أفحص ذلك أیضاً...

–    متى توقف عندك الحیض؟

صمتت تفكر برھة.

–    أبعد الخامسة والخمسین أم قبل ذلك؟ – قال یساعد أنجیلینا.

–    توقف، ھكذا...

ظن الدكتور أنھا لم تفھم معنى سؤالھ، فسألھا بوضوح:

–    متى توقفت عندك الدورة الشھریة؟

دمدمت بشيء ما وھي تثني أصابعھا، ثم أجابتھ إجابة فاجأتھ تماماً:

–    قبل أربعة أیام.

–    ھذا طریف...

ابتعد أوتیاكین عن الكمبیوتر وألقى على أنجیلینا نظرة غریبة متسائلاً في سره عما إذا
كانت مجنونة أم طبیعیة!

–    وھل تأتیك الدورة بانتظام؟

–    لا أعاني من اضطرابھا.

–    متى زرت طبیب الأمراض النسائیة آخر مرة؟

–    منذ نحو خمسة وعشرین عاماً – اعترفت لیبیدا.

–    كم ولداً أنجبت؟

–    لم یرزقني اللـھ... لكن الفتاة ذات السیلیكون التي تعمل عندك أنجبت توأمین... مع أن
عمرھا، على ما أعتقد، یقارب الخمسین...

استمر أوتیاكین في تأمل الزبونة وھو یلاحظ بحرفیة غنى لون عینیھا – وكتفیھا غیر
المقوّسین، ففي مثل سنھا نادراً، ما تظل الأكتاف ھكذا... حسناً وضع كتفیھا مفھوم، فھي قالت إنھا

ً



تمارس ریاضة الرمایة بالسھام! ویداھا أیضاً لا یبدو علیھما الھرم...

وفجأة، تحرّك شيء ما في داخلھ...

–    ھل توافقین على فحصك طبیا؟ً – سألھا فجأة.

لقد كان باستطاعة أنجیلینا أن تقسم على أن شیئاً ما التمع في ھذه اللحظة، في روح
أوتیاكین، وطار من عینیھ اللتین بلا لون رذاذ من معدن مصھور. مثل ھذا یحدث حین ینبعث من لا

شيء، توقعٌّ بحدوث شيء ما في غایة الأھمیة.

لقد كان فعلاً یعاني توقعّاً مقلقاً یوحي لھ بأن من یجلس أو تجلس أمامھ... لا فرق! ھو أھم
ما كان یبحث عنھ في الأعوام العشرة الأخیرة من حیاتھ العلمیة.

لقد شاھد، طبعاً، في خلال ممارستھ الطویلة، زبونات عجائز تأتیھم الدورة الشھریة
بانتظام، ویملكن القدرة على الحبل، ھذا ما كان یمیزّھن عن غیرھن من العجائز، وھو مھم طبعاً،
لكنھن كنّ یشكین من أن الحیض یشعرھن بالخجل من أحفادھن الذین كبروا، كما أن شعوراً آخر
كان یقلقھن ویرھق أعصابھن ھو الحبل من رجل عجوز، والأھم منھ الإنفاق لشراء المواد المعقمة.
«لا حاجة ھنا لتذكیركم بضآلة الراتب التقاعدي»! لكل ذلك كنّ یطلبن تخلیصھن من ھذا العبء

الذي ینھال علیھن في غیر أوانھ...

ما یمیز أولئك العجائز من فارسة أوسمة المجد الجالسة أمامھ، ھو سعیھن لإنھاء حیاتھن
نھایة منطقیة. فكل ما كان یخرج عن إطار الشیخوخة الطبیعیة كان یخلق عندھن حالة من الاكتئاب

العمیق تمنعھن من الاستمتاع بالذھاب المنتظم نحو اللاوجود...

أما المرأة الجالسة الآن أمام أوتیاكین فتضج في جسدھا على الرغم من كونھا عجوز،
رغبة في أن تعیش، لا كامرأة عجوز سعیدة بكونھا سلیمة جسداً وروحاً وھي في الثانیة والثمانین،

بل امرأة عجوزاً تطلب المستحیل – أن ترغم عملیة الموات على التراجع!

أوتیاكین كان یخشى، طبعاً، أن یخطئ. مثل ھذا حدث لھ، حین أرھقھ علاج عجوز كان
عضواً في المكتب السیاسي متعلقاً بشكل غیر طبیعي بحب الحیاة. آنذاك لم یكن ممكناً إجراء تحلیل
ھرموني دقیق للتأكد طبیاً من صحة تفاؤل العجوز، وھذا ما جعل المغامر السیاسي العجوز یجرجر
قرابة عامین الباحث العلمي الشاب الطیب القلب. لقد ضخّ أوتیاكین كل نتائج علمھ في الجسد المیت
تقریباً، غیر أن ھذا الشیوعي لم یستخدم القوة الجسدیة التي عادت إلیھ، حیث یجب، بل استعمل

التیستوستیرون المحرر للتحضیر لانقلاب حكومي...

لم یكن أوتیاكین یفرّق بین رجل وامرأة في عملھ – الأمر الأھم بالنسبة إلیھ ھو وجود
مكوّنات كیمیاویة معینة في جسد مریضھ. وھو الآن یستطیع أن یحصل على معطیات طبیة وجنسیة
دقیقة عن الإنسان الذي یقدّم عینّة من دمھ للتحلیل. ففي ذلك الوقت كانت قد أنشئت في موسكو عدة

مخابر جبارة یملكھا (البیزنس) الضخم ولا یسُمح بالتعامل معھا إلا لعدد موثوق بھ من الشخوص.



سألھا مرة أخرى عن استعدادھا للفحص الطبي.

ھل ھي مستعدة! یا إلھي، إنھا لا تحلم إلا بھذا!

وھا ھي ذي النقود اللازمة لذلك!

أخرجت، دون ارتباك، العشرة آلاف التي تملكھا عبر یاقة ثوبھا، وضعتھا على طاولة
أوتیاكین.

–    أعیدي النقود إلى جیبك! – قال لھا الدكتور بلھجة قاسیة. – نحن لسنا بحاجة إلیھا
الآن!

أحزنھا ذلك، لأنھا واثقة من أنھ ما من شيء في الحیاة یحدث مجاناً. لكنھا لو عرفت النفع
الذي ستجلبھ لأوتیاكین من حیث الجوھر، لطلبت، حتماً، منھ ھو نفسھ، أن یدفع لھا نقوداً.

وبدأ بالفحص!

ھي نسیت اللیل والنھار! أنفقت خمسة وثلاثین یوماً وھي تقوم بدور كلب بافلوف. لقد
سحبوا من دم أنجیلینا لیبیدا دماً یكفي مركزاً كاملاً للإسعاف بالدم. وزعوا الدم في أنابیب اختبار

مختلفة، وخلطوه بمواد تفاعلت معھ، جاعلین الوقود البشري أبھت لوناً وأقل كثافة.

بعد ذلك اقتادوھا إلى ثلاثة أطباء مختصین بالأمراض النسائیة، عاث كل منھم نحو
الساعتین في أحشائھا، وأخذوا على عصيّ صغیرة رفیعة نتفاً من الأعماق، قائلین إنھا «خزع
سیزرعونھا»! ھي تعرف أن الزراعة لا تتم إلا في الحقول، وقد یزرعون السماء، لكن ما الذي

سیزرعونھ فیھا؟...

أرھقت أوتیاكین بالأسئلة، وكان ھو یكتفي بالقول: إن كل شيء على ما یرام، وأن على
أنجیلینا، إذا أرادت أن تمارس ریاضة رمي السھام، أن تتحمل العذاب، وأن تطیعھ دون اعتراض.

فحوص نفسیة واستشارات عند أطباء الأعصاب.

یا إلھي! متى ینتھي كل ذلك!

بعد ذلك شربت خمس لیترات من بودرة محلولة في الماء، وظلت اللیل كلھ جالسة على
كرسي المرحاض أمام مرآة تریھا أحقر فعل تعرض لھ جسدھا في حیاتھا.

لقد شعرت، وقد خارت قواھا، أنھم دسّوا ذلك الخرطوم – الحیة نفسھ، في فمھا، وغاص
في أمعائھا. أرادت أن تصرخ محتجة: كیف سمحوا لأنفسھم أن یخرجوه من مؤخرتھا ویدسوه في

فمھا... انكمشت وقد انتابتھا مغصات إقیاء، وھي تحاول بساقیھا التخلص من الخرطوم الطویل...

كان أوتیاكین یتبعھا ویستمع إلى كلام الأطباء.
ً



أجھزتھا الداخلیة سلیمة تماماً، أبلغھ المختص بالرنین المغناطیسي وقد ظھرت في صوتھ
ملامح الدھشة: لیتني في مثل صحتھا. ھناك قلیل من الدھن في الكبد، لكنھ ضمن المعدل لإنسان في

الثلاثین من العمر!

لا وجود لأیة حبة رمل في الكلیتین عند لیبیدا. ویظھر تحلیل البول عدم وجود أیة أملاح
ضارة، وكذلك عدم وجود أیة التھابات...

تقریر طبیب الأعصاب كان أكثر جفافاً: لا وجود لأیة تغیرات في الدماغ، والعمود الفقري
سلیم إذا لم نأخذ بالحسبان ثخانة محدودة في القسم الرقبي، فمثل ھذه الثخانة موجود عند معظم

الناس. فیما تبقى، لم یظھر فحص كامل الجسد أيّ...

–    من ھي؟ أھي من العلماء؟ – سأل الطبیب الذي كان یصوّر شرایینھا الدمویة بجھاز
(الدوبلیر).

–    إنھا متقاعدة، – أجابھ أوتیاكین. – ھل اكتشفت شیئاً غیر عادي؟

–    ھذه العروق الثخینة، – أشار بقبضتھ إلى مكان اتصال الرقبة بالرأس، – تظھر عادة،
عند الناس الأذكیاء جداً، الذین یمارسون، في الغالب، عملاً ذھنیاً!

أوتیاكین كان یعرف، من دون شرحھ، عند من توجد ھذه العروق.

–    أھي نظیفة؟ – سأل مدققّاً.

–    نظیفة تماماً. الدم یجري فیھا أنھاراً!

أطباء الأمراض النسائیة الثلاثة أعطوا النتیجة نفسھا: المرأة سلیمة تماماً... لكنھ تلفن لكل
منھم، من باب الحیطة، مستفسراً حول التغیرات المتعلقة بالعمر.

اثنان أجاباه بأنھما لم یلحظا أیة تغیرات. الطبیب الثالث كان امرأة، سألتھ بدورھا:

–    ھل ھذا عملك؟

أجاب بنزاھة أن ھذا لیس عملھ بل عمل الطبیعة.

سمعت الطبیبة عن أوتیاكین أنھ غیرونتولغ، أندرولغ، أورولوغ، لكنھا كانت لا تمیل إلى
الإیمان بمعجزات الطب، بل تمیل إلى الإیمان بمعجزة الطبیعة التي عزت إلیھا حالة الزبونة الكبیرة

السن، واكتفت بالشعور ببعض الحسد تجاھھا.

في أثناء إجراء الفحوص الطبیة، وضعوا العجوز لیبیدا في غرفة خاصة، شعرت فیھا
بالمعاناة من الوحدة، ومما كانت تخضع لھ من قسر.

ً



كان نومھا ردیئاً، ولذا كانت الذكریات تتسلل إلى رأسھا بكثرة. لكنھا، على الرغم من حبھا
لعملیة التذكر نفسھا، حیث عدّت أنھا تستطیع من خلال الذكریات أن تعیش مرة ثانیة ما كان جیداً
في الماضي، كانت ترى في الذكریات إضاعة لوقت الیوم الحالي الثمین، فتقصّر بذلك الحیاة في

عمل فظیع لا جدوى منھ!

في الأیام الثلاثة الأخیرة لم یأخذوھا إلى أي مكان لإجراء الفحوص! ولم یظھر أوتیاكین،
بدا لھا أن الكل نسوھا ما عدا فتاة شابة طویلة القامة جداً، ولھا ساقا لاعب كرة سلة، تحمل للیبیدا

الطعام ثلاث مرات في الیوم.

كانت الفتاة صامتة دائماً وكانت أنجیلینا تتأملھا مشفقة علیھا، ربما لاعتقادھا أن الفتاة تعاني
من متاعب في حیاتھا الشخصیة، لكنھا اكتشفت فجأة أن لحیة ذكوریة من الشعر القاسي تغطي بشرة

وجھ الفتاة المدھونة بالكریم – بودرة بشكل رديء.

بعد ذلك فقدت شھیتھا للطعام، فرقدت تتأمل السقف، تشعر بالشوق إلى قوسھا وسھامھ.
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–    ھذا لك!!! – صاحت كاتیا الفیلیة بصوت عالٍ وھي في المدخل. – تعالي، ردي على
التلفون یا منحوسة!...

ما زال نصف الماء في الحوض، – قالت لنفسھا وھي تشعر بالأسف، – ومع ذلك، بذلت
جھدھا وخرجت من (البانیو)، ثم لفت جسدھا بمعطف حمام تشیكي ذي وبر، من دون أن تتنشف،

وھرولت حافیة إلى المدخل.

كان المتصل باشكا سیفیر تسیف الذي حدد لھا موعداً للقاء، في مطعم بیكین في الساعة
السابعة مساء.

–    آ – غا – ا! – أجابت بصوت مرح منغّم.

–    ھا، – قال الفتى یودعھا ثم أقفل الخط.

«الأب ینقذ ابنھ».

ھذه العبارة صدرت عن الجنین، الذي صار قلبھ یدقّ بحسب المعدّل بفضل البرودة العامة
لجسد الأم بعد خروجھا من الحمام، الأمر الذي أبعد عنھ شبح الموت.

لقد كان من الطبیعي ألاّ یحُدث عدم ظھور الفكرة الأخیرة في ھذا الیوم فرقاً. فلیس مھماً
أبدأ عدد الأفكار وطبیعتھا ما دامت سلسلتھا اللامتناھیة التي یجب أن تؤدي إلى معرفة كل

الاحتمالات، غیر موجودة...

الحدیث مع باشكا كان قصیراً، ولذا قررت أن تعود إلى حوض الاستحمام، فتتمدد فیھ المدة
اللازمة، حتى یفرغ من الماء تماماً، ویتخلص جسدھا من الطاقة الردیئة.

الجنین كان معارضاً كلیاً لتطور الأحداث بھذا الشكل، فھو لا یستطیع احتمال المزید من
العذاب الفیزیقي، لذلك ركّز قدراتھ وأطلق من ذاتھ كمیة ضئیلة من شيء ما، انصبتّ في دمھا

وانتشرت في كل أجھزة جسدھا الحیویة الھامة...

ّ ً



تعرّت مجدداً، وعلقّت معطف الاستحمام، ثمّ مسّدت بقماشھ خدھا متخیلة وجھ باشكا،
وكیف ستقبل شفتیھ بنھم وتعض شحمة أذنھ فتؤلمھا...

توقفت أحلامھا بحدة فجأة، وأرغمت ھجمة إقیاء جسدھا الكبیر على الاستدارة بسرعة نحو
كرسي المرحاض، وعبّ فمھا من الھواء ما یكفي لملء صدور ثلاثة من الرجال...

ثم اختفى كل شيء فجأة...

ما ھذا؟ – تساءلت في سرھا مندھشة.

ستعرفین ما ھذا، – أجاب الجنین بلؤم، أفرز مجدداً میلیغراماً آخر من تلك المادة.

أما ھي فقررت أن تتجاھل ما حدث، – فالإنسان یتعرض لأمور كثیرة – واستدارت
بحركة غیر موفقة محاولة تخطي طرف (البانیو) المعدني المدھون باللون الأبیض، فشعرت فجأة
بغمامة تملأ رأسھا، ومرارة لا تطاق تندفع في البدایة من أعماقھا، عبر أمعائھا كلھا، فتملأ فمھا، ثم

یشرع جسدھا یھتز مع اندفاع دفقات الإقیاء، وتشعر بأن عینیھا توشكان أن تخرجا من محجریھما.

ماما، – أطلقت صیحة قصیرة خائفة، وما أن جثت على ركبتیھا أمام كرسي المرحاض
حتى اندفع من فمھا شيء أخضر مقرف، وكأنھا تناولت جرادات خضراء في فطورھا.

ماما – كرر الجنین صرختھا مستمتعاً بلحظة انتقامھ.

لم تشعر بالغثیان أكثر من دقیقتین، بدتا لھا دھراً كاملاً.

توقف المغص، فارتعش جسدھا العاري برداً، وبدت عیناھا ككرتین من الدم نتیجة تفجّر
عروقھا من شدة التوتر. ضمت كرسي المرحاض بین یدیھا كالوسادة، وأغفت طویلاً على ذلك

الكرسي الصغیر، تستریح وتحاول امتصاص خوفھا.

ما ھذا؟ – سألت نفسھا ثانیة وھي تتذكّر ما تناولتھ في الفطور... ھي طبعاً، لم تأكل
جرادات خضراء... أكلت رغیف خبز مع الزبدة والمربى، وبیضة، ونصف علبة من السلطعانات

الفواحة الرائحة التي أھداھا لھا باشكا.

ھذه السلطعانات ھي سبب المشكلة، – قالت في سرھا. – ھي السبب بالتأكید!

طیب، سیلقى مني ما یستحقھ.

كان مزاجھا قتالیاً، لكن علیھا أن تبدو بمظھر جید، لذلك راحت تفكر بضرورة أن تضع
الآن على عینیھا كمّادات من ورق الشاي المغلي، لیكون كل شيء على ما یرام في المساء.

«طیب، ھي ستلقى مني الیوم ما تستحقھ!» – قال الجنین في سره.

ً ً



لقد فھم أنھ یملك سلاحاً قویاً یستطیع بفضلھ أن یمنع موتھ قبل الأوان، ثم شعر بعملیة
انقسام جدید في ذاتھ، وبأنھ صار أكبر حجماً، وبأن قلبھ لم یعد یھزه كما في السابق، وبأن انزعاجھ

من وضعھ قد قلّ، ولذلك خطرت لھ فكرة نقیةّ وجدیدة تماماً.

الوقت – تفاھة، قال في سره. – الوقت – قطعة تفصل بین الفكرة الأولى والفكرة الأخیرة.
وكل ما ھو قطعة – تافھ. الحیاة قطعة أیضاً ولذا فھي تفاھة. إنھا خط، كل النقاط التي یمرّ بھا تبعث
القرف. قد تكون النقطة الثانیة فقط مثیرة للاھتمام بما فیھا من مقلق، ومجھول. ھو، بالمناسبة، كل
یعرف أن شبیھھ سیحل بعد ھذه النقطة، ما كان یوترّ أعصابھ ھو أنھ لا یستطیع أن یتصور كیف

سیكون ذلك الشبیھ.

ھا ھي ذي الحقیقة الإنسانیة تحددھا الفیزیزلوجیا، لكن الفیزیولوجیا الولیدة لا تتیح إمكانیة
للتنبؤ بمستقبل الشبیھ أو تتصوره. حتى حین ستظھر الكمبیوترات الجبارة، ویجعل التقدم الإنسان
خالداً جسدیاًّ، حتىّ حین ذاك، سیظلّ الرأس الإنساني عاجزاً عن أن یفھم ویدرك ما الذي سیكون
خلف النھایة الافتراضیة. ولذلك یلجأ تاج الطبیعة إلى التقطیع المصطنع للیقظة الأبدیة، عاجزاً عن
العیش بلا زمن، بلا حب، بلا دوافع. وھكذا لا یبقى إلا الفضول. ماذا ھناك؟ وكیف یبدو؟ إنھ
الانجذاب نحو الشبیھ، یستنتج الجنین، ھذا لیس انجذاباً نحو الموت، بل انجذاب نحو ما عرفتھ
ملیارات من الكائنات، نحو الشبیھ! أما ھو، الكائن الأرضي، المنھوب، فیظل لا یقنع إلاّ بالحیاة

الأبدیة.

لا، یختم الجنین، لن تكون ھناك أیة حیاة أبدیة.

إن مئة وخمسین، أو مئة وثمانین عاماً توصل الكائن إلى الضجر الشامل والعجز التام عن
مقاومة الانجذاب نحو الشبیھ.

أرضى ھذا الاستنتاج الجنین فغاب تقریباً عن الوعي، وكفّ عن التفكیر، لكنھ لاحظ أنھ
یصبح أكبر حجماً بعد كل فترة من الفترات المحددة زمنیاً تحدیداً صارماً.

جلست یولكا أمام المرآة، وغرفت كمیة لا بأس بھا من علبة كریم «فولشیبني»2 وراحت
تطرّي بھ عنقھا، وقد أنستھا رائحة السیرین التي فاحت منھ، ما جرى في حوض الاستحمام. كان
بمقدورھا، وھي تدلكّ بالكریم بشرتھا الطریة، أن تتخیل أن یدیھا ھما یدا باشكا، الأمر الذي یجعلھا
تتخیل حدوث أمور شتى... لكنھا كانت بین فینة وأخرى تفیق من أحلامھا لتكتشف أنھا أفرغت
تقریباً العلبة من الكریم الغالي الثمن، وأن عینیھا ما زالتا عكرتین رغم انقضاء وقت طویل، ولتشعر

بأن ھذه العضلة أو تلك من عضلات جسدھا تنتفض، وما شابھ ذلك...

–    لقد عادت وبللت الأرض! – تناھت إلى سمعھا من المدخل صیحة كاتیا الفیلیة. –
ترى من سیمسح الأرض التي بللتھا؟! فقالت في سرھا وھي تخرج من حالة الحلم: أنت ستمسحینھا

أیتھا العجوز اللئیمة!



–    یا سیرغیي سیرغییتش! – تتابع كاتیا صرخاتھا. – خشب الأرض سیتعفن إذا
استمرت الحال ھكذا! افرض علیھا ھیبتك كرجل! إنھا تتمدد في (البانیو) حتى تشبع، ثم تمشي

بقدمیھا الحافیتین في الممر من دون أن تجفف جسدھا! یا لھا من وقاحة تزھر عندنا!

یستجیب سیرغیي سیرغییتش لصرخات الجارة استجابة عاصفة، تظل حبیسة روحھ طبعاً.
لقد كانت نفسھ تتأثر بشدة بكلمات مثل «مبتلة» و«عاریة». لذلك كان یبدو منزعجاً بعد ھذه الكلمات
وعاجزاً تماماً عن العمل. فالجبال تبدو لھ في الأطالس الجغرافیة أثداء أنثویة، وتلوح لھ خلف صور
شلالات المیاه أجساد نسائیة عاریة، أما في قاع وادي (كاراباخ) المصور من علوّ شاھق، فیبدو لھ

بوضوح أشد أعضاء جسد المرأة حمیمیة.

–    إي – إي! – صاح العالم مستھجناً وھو یمسح أنفھ الشبیھ بأنف الدمیة.

ھنا تذكّر أن الفتحة في قفل باب غرفة یولكا واسعة جداً، فقفل باب غرفتھا باق على حالھ
من قبل زمن الثورة...

ثمة قوة خفیة أرغمت سي – سي على أن یبعد جانباً الأطالس والخرائط من دون صوت،
وینھض بھدوء، ویخرج من جناحھ متجھاً نحو غرفة جارتھ الفتیة بخطوات كخطوات راقصة بالیھ.

ھي نفسھا تفتخر بقفل غرفتھا، والأدق أنھا كانت تفتخر بمفتاح ذلك القفل، أكثر من
افتخارھا بالقفل نفسھ – كان المفتاح كبیراً أسود طبعت علیھ عبارة «مفتاح، عام 1905». لقد أذھلھا
أن عمر المفتاح كعمر الثورة الأولى، وأذھلتھا العبارة المنقوشة علیھ، فقررت أن تعلقّ المفتاح

القلادة حول رقبتھا إذا بدّلت القفل في یوم من الأیام.

في ھذه اللحظة نبھّ شيء ما الجنین فانخرط في مجرى الأحداث.

رأى عبر الأمعاء وجدار البطن الأمامي بنظره غیر الطبیعي الذي یخترق الفضاء
والجدران، الجار المتسلل الذي یلتمع في عینیھ بریق الشھوة وترتجف أصابع یدیھ كما لو أصابھا

مرض باركینسون.

أدرك الجنین ما الذي جعل العالم یتسلل إلى باب غرفتھما بخطوات راقصة. فانتابھ شعور
بغضب ھائل تنامى سریعاً في داخلھ، وأحس بضرورة أن یقوم بعمل ما، لكن توتره زال فجأة
وتغلبّ في خلایاه الجنینیة المیل إلى التفلسف والشرود، فھدأ في الحال وقرر أن یترك الرجل ینظر

ویتأمل فھذا لن ینقص منھ شیئاً، وھو، كما یقال، لا یعنیھ.

ھیا بسرعة، یجب الإشفاق على الجار الذي تجتذبھ أشیاء غبیة كالغدتین الحلیبیتین
المغلفتین بالجلد وحلمتیھما، أو – ویا للعجب! – المؤخرة البارزة التي ستصبح بعد نحو عشرین
عاماً ككرة فرُغ نصفھا من الھواء، أما وادي كاراباخ...فھو فضاء مھما طرت فیھ فلن تطیر في

أرجائھ كلھا، وھناك، حیث لا توجد نھایة، لا تصل الرغبة إلى حالة الإشباع.

ً ً



غاب الجنین عن الوعي مجدداً، تاركاً لـ سي. سي الحریة التامة في التصرف.

ثبتّ العالم عینیھ على ثقب المفتاح فرآھا كلھا تقریباً. تأمل رقبتھا العاریة، وعري كتفیھا،
وساقھا البیضاء من الركبة حتى القدم... ما أطول أصابع قدمیھا، قال الجار في سره وھو یتنفس

بصوت مسموع.

بقیة جمالات جسدھا كانت محجوبة بمعطف الاستحمام المعلق على ظھرھا في وضع
غریب.

كان معطف الاستحمام یخفي أماكن جسدھا الحمیمیة كلھا، كأنھ كائن حي یحمي عري
المرأة الشابة من العیون الفضولیة.

القماش التشیكي ذو الوبر عالق بأعجوبة بزاویة من زوایا ظھرھا في وضع یوحي بأنھ
سیسقط أرضاً.

–    اسقطْ، اسقطْ رجاء! – یتوسل إلیھ العالم.

لكن المعطف العنید لا یسقط، بل یظلّ في وضع یذكر بمتسلق جبال مصرّ على البقاء معلقاً
فوق الھاویة متشبثاً بحجر، معتمداً فقط على أصابعھ المدربة.

أطلق الجار شتیمة مقذعة، لكن ھمساً.

وخطر في بال سیرغیي سیرغیفیتش أن ثمة قانوناً ما جعل من المستحیل علیھ أن یراھا
عاریة تماماً، فھو رغم كل المرات التي دس فیھا عینھ الفضولیة في ثقب الثورة لم ینجح لو مرة
واحدة في رؤیتھا بكل عریھا. لقد كان ھناك دائماً شيء محذوف، شيء محجوب عن الرؤیة، كأن

الجارة تعرف أنھّ یتجسس على جسدھا، ویسعى لرؤیة عریھا حتىّ النھایة...

فشل العالم في تحقیق رغبتھ یغضبھ، لذلك كان مستعدّاً لتمزیق باب الجارة بأظافره. لكنھ،
والشكر للـھ كان یتمالك نفسھ، ویكتفي، تارة بالتوسل إلى القدرة العلیا أن تجعلھا تستدیر إلى ھذا
الجانب، وذاك الجانب، أمام ثقب المفتاح وتنحني نحوه وھي تجمع ملاقط الشعر الساقطة على
الأرض، وتارة ینفد صبره فینكمش كلھ في حالة یأس، وحین تلف جسدھا بالمعطف بشكل لا یمكّنھ
حتى من رؤیة صدرھا، یكزّ العالم على أسنانھ، ویقفز راكضاً إلى غرفتھ. «ھناك یجبر نفسھ على
النظر إلى الخرائط المضجرة، والصور الباھتة لسلاسل الجبال، لكنھ یظل، كما في السابق، لا یرى

فیھا سوى جسد امرأة عاریة».

یندفع سي. سي. مجدداً إلى الممر وھو یقول بصوت یكاد یكون صراخاً:

–    لا، یا یولینكا، ھذا كثیر فعلاً! ھذا لا یحتمل!

–    ماذا حدث؟ – تسأل یولكا بصوت عمیق ولطیف بشكل مدھش.

ً



–    في الواقع، – یقول الجار ملوحاً بیدیھ. – الأرضیة عندنا تحفة نادرة، وأنت تدمرینھا
بقدمیك المبلولتین!

–    تقول: قدمیھا! – قالت كاتیا الفیلیة مقھقھة وھي تندلق من غرفتھا، وقد اشتمت رائحة
شجار. – قدمیھا، تقول!... ھا – ھا! ھاتان لیستا قدمین، ھاتان دبابتان فاشیتان تدمران أرض بیتنا!

ھنا نفد صبر یولكا فوثبت إلى الممر وغاصت في الجو الملتھب.

–    قدماي أنا – دبابتان؟ – سألت مستنكرة وھي تھجم بصدرھا على أرملة الجندي.

–    لیتك تنظرین إلى قدمیك أنت، أیتھا الفیلة العجوز!

إن الأرضیة تنحني تحتك حین تمشین! والأرض الصلبة تتفتت!

–    آه منك یا وسخة! – لم تتراجع كاتیا، بل تصدّت لھا بثدییھا الثقیلین المحشورین في
حمالة صدر من صنع یدوي. – تقولین عني «عفن»، تھینیني یا ظالمة! أین ترین أني تعفنت؟!

أجیبیني!!!

اشتبكت المرأتان تقریباً، وھنا بات واضحاً تفوّق الشباب على الشیخوخة.

–    یا لك من غبیة! – قالت یولكا وھي تضغط جارتھا إلى الجدار. – أنا لم أقل أنك
«عفن»، قلت: «باغنیني»! وھذا اسم موسیقي مبدع! أما أنت فمتعفنة حتى العظم، أنت وساقاك

الفیلیتّان وبنطال أم جدتك الذي ترتدینھ بالوراثة!

–    ومن أین لي أن أجاریك! – لم تستسلم كاتكا، بل ثبتت قدمیھا في حذائھا المنزلي
وقدّمت إحدى ساقیھا إلى الأمام، أما الثانیة فثنتھا في زاویة قائمة، كأنھا ملاكم في وضعیة الدفاع. –
أنا عندي بنطال، أما أنت فسروالك الداخلي مصنوع من شباك الصیادین! وفوق ذلك تبللـھ بالماء! یا

للعار! كم ھو معیب أن یغطي المرء مؤخرتھ بشبكة! یا لك من ممثلة عري أمریكیة!

كانت كاتیا الفیلیة، على الرغم من خطابھا القوي، تتراجع نحو الجدار دون توقف، یدفعھا
جسد یولكا كأنھ بولدوزر قويّ، وبدا من المحتمل أن تحدث كارثة قرب الجدار.

حین سمع سي. سي بالسراویل المصنوعة من الشباك، كاد یغرق في أحلامھ من جدید،
لكنھ أرغم نفسھ متألماً على تحویل الطاقة الجنسیة التي في داخلھ لتنصبّ في مجرى شجار.

–    كفى، أیتھا المرأتان! – صاح بصوت رفیع حاد، ثم أمسك رأسھ بیدیھ وراح یشكو: –
متى، في نھایة المطاف سیمنحونني شقة مستقلة؟! أنا لم أعد قادراً على احتمال المزید! أنا عالم ذو

اسم رنان! أنا رحّالة! أنا میكلوخا ماكلاي!



عند ھذا الإعلان توقفت المرأتان في الحال عن التدافع والتفتتا نحو الرجل.

–    نعم، نعم! – تابع سي – سي متحدیاً. – أنا، إذا أردتم، بھرینغ!... برجیفالسكي!!!

–    ھل ھذا حصان! – تمتمت كاتكا تحت أنفھا.

–    أنا كولومبوس!!!

راح سیرغیي سیرغییتش یرتجف غارقاً في نشوة قیمتھ الذاتیة، باحثاً في دماغھ المتورم
عن مرشحین آخرین یمكن أن یقارن نفسھ بھم. لكنھ وجد أن كل الأسماء بعد كولومبوس شخصیات

لیست ذات قیمة كبیرة، لذلك تابع الجار الارتجاف من دون صوت.

–    ھل سمحوا لك بالسفر إلى الخارج؟ – سألت یولكا مندھشة. – إلى أي البلدان سافرت؟

–    المرء لیس مضطراً أبداً إلى السفر كي یحقق الاكتشافات! – أجابھا سي – سي وھو
ما یزال منفعلاً.

–    أحقا؟ً – سألت البنت منذھلة.

–    نعم.

–    وماذا یجب أن یفعل؟

–    ما بالك تضایقین الرجل؟ صاحت كاتیا الفیلیة. – یمكنك أن تتحرشي بحبیبك ریختر!
أما الجار فابتعدي عنھ! بعد ذلك دار نقاش لتحدید من سیقوم بتنظیف خشب الأرضیة وتلمیعھ حیث
واقفت یولكا في نھایة المطاف، على أخذ ھذا العمل الصعب على عاتقھا، لكن، حدث ھنا ما حدث

في بالوعة الحمام، فبقیت مسألة تنظیف الأرضیة مجرد واحدة من النیات الطیبة.

حین تفرقت الأطراف المتصارعة وذھب كل إلى ملجئھ نسیت یولكا المعركة على الفور،
وتذكّرت أنھا ستتعشى الیوم مع باشكا في مطعم بكین، وبعد ذلك... بعد ذلك ستصرخ مستمتعة طول

اللیل، ولیذھب كل ما عدا ذلك إلى الجحیم!

كانت ترتدي فستاناً یطیرّ العقل، فستاناً ضیقاً لونھ (بوردو) ولھ حباّستان تبرزان ردفیھا
الرائعین، فستاناً بفتحة عمیقة مذھلة على الصدر، اشترتھ في مدخل أحد الأبنیة السكنیة غیر بعید

عن مطعم بكین، من إحدى الأجنبیات، ودفعت ثمنھ بالروبلات السوفییتیة.

حین دخلت إلى مبنى الفندق ذھل الجمیع، أھل البلد والأجانب. كل من رآھا، سواء أكان
عجوزاً أم شاباً، تمنى أن یرعاھا بعض الوقت، أو، على الأغلب، أن یتزوج ھذه الجمیلة الروسیة
ذات الشعر الأحمر. شيء ما، مما في مستوى ما تحت الوعي، أبلغ الرجال أن ھذه المرأة مثل أعلى



حقیقي للأنثى وللأم في المستقبل. لم یتفحصھا ممثلو الجنس القوي وھم ینظرون إلیھا نظرة تقییمیة
من أعلى إلى أسفل، أو من أسفل إلى أعلى، بل التھمت عیونھم الصورة الكلیة لھذه الساحرة، من
دون أي تفكیر بأیة عیوب قد تكون فیھا. الكتاّب السوفییتیون الكبار، والفنانون الذین لم یتألموا من
الرغبة لأنھم كانوا یحققونھا فور ظھورھا، ھؤلاء التھموا بنظراتھم «الساعة الرملیة»، من دون أن
یحاولوا تعزیة أنفسھم بأن بطتي ساقي ھذه المرأة عریضتان، وأن ذراعیھا لیسا نحیلین، وأنھا
عموماً لیست صنفاً ممتازاً! البطتان عریضتان، والذراعان ثخینان، لكنھا رغم ذلك صنف ممتاز!
لقد ھام الكثیرون، ولكنھم، وقد غمرھم التھذیب اللطیف، غادروا المكان، من دون أن یحصلوا حتى

على سراب الأمل.

–    أنا – سوبوتین – ماسّالسكي! – قدّم (أحد الدون جوانات) نفسھ وخبرتھ الكبیرة جداً
حیث زینّ خشبة مسرح (مخات)3 بموھبتھ. وكان معنى حدیثھ: ھیاّ بنا یا حلوة إلى جناح الإقامة في

الفندق، فھذا قد یكون الشيء الوحید الذي یستحق أن تحدثي عنھ أحفادك.

–    ھیا – ا – ...

–    أنت – رفیق طفولتي! – أجابتھ بسذاجة نقیة، كانت صفعة رنانة على وجھ ھذا الفنان
ذي الشخصیة المشھورة، جعلتھ، ھو الحائز على لقب «فنان الشعب في الاتحاد السوفییتي»، یعاني

طول الشھرین التالیین من الیأس والاكتئاب ویكفّ عن صبغ شعره.

أما ھي فشعرت في تلك الدقائق بأنھا قطب الأرض الشمالي الذي تتجھ نحوه مؤشرات
البوصلات كلھا. لم تكن تشعر بالحرج ولذا استقبلت الجمیع بابتسامة عریضة صافیة، أفقدت حتى
رجال الأمن المحترفین النزیھین تمالكھم لأنفسھم، فرافقھا أحدھم، وھو نقیب بعینین رمادیتین، في
المصعد مسافة طابقین، ووجد في ھذا الزمن القصیر متسعاً لیطلب منھا، ھي آنیتشكینا، أن تكون
حذرة، ففي ھذا المكان حثالات من شتى الأنواع، وعرض علیھا أن یحمیھا من أیة مشاكل قد

تواجھھا.

–    ما علیك إلا أن تطلبي مني ذلك!

ھي عرفت أن كنیة ذي العینین الرمادیتین «أنطونوف» واسمھ أفلاطون.

أجابتھ مازحة، مرتبكة:

–    أفلاطون – صدیقي، لكن الحقیقة....

–    أنا صادق في عرضي للمساعدة، – قال النقیب.

–    رأت باشكا سیفییر تسیف من بعید. كان یقف في آخر الممر، وكانت تراه بعیداً جداً
رغم قربھ – لا یفصلھ عنھا سوى عشرین خطوة.

ً



ركض كل منھما لملاقاة الآخر باسطاً ذراعیھ للعناق، ففقدت في ركضھا حذاءھا، لكنھا لم
تلحظ ذلك، أما ھو فحملھا ودار بھا وھو یقبل وجھھا كلھ، ملطخاً بحمرة شفتیھا خدیھا وخدیھ، ثم،

دفع وھو یحملھا باب الغرفة بكتفھ، وارتمى على السریر، وھو یضغط حملھ الثمین إلى جسده.

بعد ذلك كانت مضاجعة قصیرة، مؤلمة، لاھبة. وتمزقت خیوط الثوب كلھا وھو ینزعھ
عنھا.

–    لا تمزقھ! – قالت لھ وشفتاھا في شفتیھ.

اندست أصابعھ تحت ملابسھا الداخلیة تتلمس أنعم وأرق أجزاء جسدھا من دون مقاومة
فشعرت برغبة في الصراخ من فرط اللذة، بل حاولت ذلك، لكنھ ضغط بكفھ وجھھا بقوة، فكادت
یولكا تختنق، ربما من قلة الھواء، والأرجح من شدة الانفعال، الذي رافقتھ رائحة (اللاوند) المنبعثة
من یدیھ اللتین كانتا تنفذان إلى كل خلیة من خلایاھا. وكان ذلك كافیاً كي یشعرا في الوقت نفسھ،
بانفجار جسدیھما انفجاراً فانتازیاً مدمراً... لقد شبھت جسدھا فیما بعد، بقنبلة ألعاب ناریة، تتشظى

آلافاً من الألوان، لكنھا في لحظة الانفجار أنشبت أسنانھا في كف باشكا تاركة فیھ أثراً عمیقاً.

بعد ذلك نزلا إلى المطعم.

–    بخاي – بخاي! – لیس واضحاً لماذا نطقت بھذه العبارة الھندیة، في حین كانت كل
الروائح التي یشمھا أنفھا صینیة.

أقلقھا أن یكون جورباھا قد انفلتا من بكلتیھما عند الخصر، فدست یدیھا تحت ثوبھا
تتفقدھما، الأمر الذي جعل مدیر الخدم یبتلع ریقھ.

أما باشكا فراح یستمتع بسلوكھا الخالي من التصنع. لقد كان یحب كل شيء فیھا. كان كمن
یحب آخر مرة في حیاتھ.

ظلا یأكلان فترة طویلة، أكلا كثیراً: سمكات قریدس كبیرة بحجم غیر عادي، متبلّة لفتح
الشھیة، ولحم غنم مقلیاًّ مع حشائش خضراء، ومعكرونة مع البیض، وعشرة أنواع من المنكھات.
وشربا شمبانیا مزّة من نوع «سوفییتسكایا» خلطوھا مع الفودكا والشاي الصیني. وقدّم المطعم لھما
بعد العشاء فواكھ مغطسة بالعسل، وكوكتیل «شمبان – كوبلر» وقھوة «آرابیكا» الرائعة الي لم

یغلوھا في دلةّ تركیة، بل، آلة إیطالیة، ومزجوھا بالكریما وزینّوھا بالخوخ.

ھما لم یتبادلا الحدیث في أثناء العشاء، كانا ببساطة یكتفیان یتبادل الابتسامات، ویتلامس
أصابعھما تحت غطاء الطاولة الأحمر المزینّ برسوم التنانین، وتدافع ركبھما تحت الطاولة. لقد كان
ذلك كافیاً لتجتمع في كل منھما عناصر الانفجار الذري المقبل. كان ھو الفتیل المفجر، وكانت ھي

شحنة بملیون طن تنتظر التفجیر.



تطایر الشرر تحت الطاولة، وفاحت رائحة الأوزون، وكأن صاعقة صغیرة توشك أن تقع
تحت الطاولة.

–    ھل سنذھب إلى بیتي؟ – سألتھ وھي تبتلع بصعوبة صرختھا.

ھزّ رأسھ بالنفي.

–    سنبقى ھنا...

أخرج من جیبھ رزمة من النقود، وعدّ بلا مبالاة القطع النقدیة الكبیرة، ثم رماھا على
الطاولة وضغطھا بزجاجة الشمبانیا الفارغة.

لم یكونا مستعجلین كما في المرة الأولى. كانا یتوقفان كلما قطعا بضعة أمتار، ویتبادلان
قبلة طویلة تجیش بالعاطفة...

بعد ذلك جرى كل شيء بطیئاً وعلى نحو ممتاز. كان كل منھما مستعداً للانفجار في أیة
لحظة. لكنھما كانا یؤخران ذلك عمداً، فیلبثان ساكنین وكأنھما یتأرجحان فوق موجة المتعة
القصوى. غیر أن أحدھم راح فیما بعد یدق الجدار من الغرفة المجاورة، دقاً ھیستیریاً متلاحقاً
مصدراً صوتاً عالیاً، عند ذلك فقط أدركت أنھا تصرخ، وأن صراخھا كان یصطدم بمصابیح الثریا

فیزداد قوة إلى حدّ من الدیسیبلات لا تستطیع الأذن البشریة احتمالھ.

أعطني یدك، – ھمست لھ.

دس بین شفتیھا المتورمتین طرف كفھّ فانقضت تعضھا ككلبة مسعورة.

أنّ باشكا من الألم بصوت مسموع، لكنھ لم یسحب یده، فقد كان یحس في ألمھ بحلاوة
موجعة.

خلف الجدار كانوا یطلقون شتائم مقذعة بصوت مرتفع، وأخذ كل شيء یتجھ نحو النھایة،
كما لو كان الجمیع قد تلقوا أمراً بذلك.

امتلأ الفضاء بارتجاجات ضعیفة لشقوق أخذت تتشكل في أساسات الفندق لن تكتشف إلا
في عام 2007.

تمدد الاثنان في السریر المنبوش وضحكا معاً.

ثم طلب باشكا بالھاتف زجاجة شمبانیا للغرفة المجاورة، ملزماً النادل الذي سیجيء بھا بأن
یرغم الجار على تكرار شتائمھ بالصوت المرتفع نفسھ.

بعد بعض الوقت سمعا الشتائم تعلو من جدید.



شرعا بالضحك، وكان بمقدورھما أن یضحكا حتى الصباح، لولا انفتاح باب الغرفة بقوة،
واندفاع خمسة عشر رجلاً غاضباً یرتدون لباساً مدنیاً، إلى الداخل.

قاموا بليّ ذراعي باشكا حتى طقت عظامھما، وضربوه بكفوفھم على أذنیھ لكي یصاب
بصمم مؤقت، أما ھي فلم تستطع في أثناء ذلك كلھ، أن تصرخ، أو حتى أن تتحرك! ظلت جالسة

عاریة، خائفة، داسّة وجھھا بین ركبتیھا، إلى أن ألقى أحدھم إلیھا بغطاء قائلاً:

–    تغطي أیتھا الكلبة السافلة!

الضجة كانت شدیدة، لكن زجاج النوافذ صمد بأعجوبة ولم یسقط.

–    أیھا الذئاب الشائنون!

–    اخرسي یا قذرة!!!

–    تیوس!

....–

ھي تدثرت بالغطاء طبعاً، وأخذوھا ملفوفة بھ إلى قسم الشرطة، حیث عذّبوھا بالتحقیق
بقیة اللیل في غرفة بیتونیة رمادیة اللون، أما ھي، فكانت ترد على كل ما یقولھ رجل ذي وجھ قاس

كثمرة جوز یابسة، بسؤال:

–    أین فستاني؟

–    أنت تعرفین أن المواطن كرینیتسین قتل أربعة أشخاص وسرق من الدولة ثلاثمئة
وعشرین ألف روبل جدید.

ھي لم تكن تعرف من ذلك الكرینیتسین، وترید أن تعرف أین فستانھا.

–    سیحكمونھ بالإعدام، – تابع المحقق كلامھ – سیعدمونھ.

–    أنا لا أعرف كرینیتسین، – قالت بلھجة شاكیة. أنا لا أفھم ماذا یجري؟

–    فلنسمھ سیفیرتسیف، إذا كان ذلك یریحك، أو أي اسم آخر قدّم نفسھ بھ.

–    یعدمون من؟ – سألت یولكا وقد انتبھت فجأة.

الرجل ذو الوجھ الشبیھ بثمرة الجوز الیابسة، نظر إلیھا طویلاً، ثم أدرك فجأة أنھ یعذب
ھذه الفتاة ذات الشعر الأحمر والعینین الشفافتین عبثاً، فھي لا تعرف شیئاً عن ھذه الحیاة. وأحس



فجأة، وھو القاسي الذي لا یعرف العواطف، بالشفقة على ھذه البنت الجمیلة الخائفة التي تكاد تصاب
بصدمة نفسیة...

–    لیتك تجدین عملاً!

–    أنا أعمل...

–    أین؟ – سأل المحقق مندھشاً.

–    في «داح».

–    «داح»؟

–    في دار الإذاعة الحكومیة، – قالت موضّحة.

ھزّ كتفیھ محتاراً.

–    أنا أعمل محررة موسیقیة، – قالت تشرح لھ الأمر.

–    ظننت أنك – قحـ... – صمت قبل أن یتم الكلمة. – حسناً، ظننت أنك بلا عمل...

–    أین فستاني؟...

أخذھا النقیب في جھاز أمن الدولة أنطونوف من بتروفكا4

حین أوصلھا إلى المنزل كانت الشمس تشرق على موسكو.

التقت كاتیا الفیلیة بھما في الممر فدمدمت بعبارات حول أخلاق الكومسومول، لكنھا بعد أن
قرأت في البطاقة المدسوسة تحت أنفھا أحرف «ك. جي. بي» خافت وشعرت بسریان فزع حیواني

في كل جسدھا، بل إنھا انحنت مرتبكة مرتین وھي تقول: «أھلاً وسھلاً!».

النقیب أنطونوف ویولكا لم یقولا شیئاً. جلسا ببساطة صامتین متقابلین على كرسیین من
طراز نمساوي قدیم، ھو كان یتأملھا، أما ھي فأطرقت تتأمل الأرض بنظرات خالیة من المعنى.
حملھا بعد ذلك بین ذراعیھ ومددھا، وھي مستسلمة على الدیوانة، وضاجعھا مرتبكاً، من دون تباطؤ
أو استعجال، ومن دون أن یلاحظ أنھا باردة برودة الشمع، أو یشتمّ خیشوماه رائحة الرجل الآخر
الذي كان معھا قبل بضع ساعات. قبلّ جسدھا الأبیض، واستخدمھا كزوجة عاش معھا أعواماً

كثیرة...

الجنین الذي شاھد كل الأحداث التي جرت، كما لو كان یشاھد فیلماً سینمائیاً محبوكاً بشكل
جید، لم یبق لا مبالیاً فلسفیاً في موقفھ من حالة النقیب أنطونوف. أن یطلق باشكا سیفیرتسیف



الصواریخ في فضاء الأم، أمر مفھوم، فھو أبوه على كل حال، أما قیام أفلاطون بتعكیر كون الأم
الصغیر بطلقات لا معنى لھا، فأمر آخر مختلف.

مضاجعة أنطونوف لھا اقتربت من نھایتھا. كان یتنفس بسرعة لكن بانضباط، وقد مطّ فكھ
السفلي إلى الأمام. تلك كانت إحدى العادات التي یتمیز بھا.

ارتعش جسدھا فجأة بسبب المغص، فظن أفلاطون أنھما سیبلغان ذروة المتعة معاً، لكنھا
انزلقت من بین یدیھ، وانقلبت على بطنھا وتقیأت على الأرض طویلاً – طویلاً.

النقیب أنطونوف الذي لوّث شراشف السریر عبثاً، شعر بالإھانة وعدم الرضا، وراح من
دون تعاطف، ینظر إلى جسدھا كیف یلفظ البقایا غیر المھضومة من الطعام الصیني الرديء الذي
أعدّه طباخون محلیون بملامح كازاخیة. إنھ، على كل حال، كان یعرف كلّ «المطبخ» في المطعم

الصیني.

قالت لھ وھي تكاد تختنق بموجات الإقیاء:

–    ھذا لیس بسببك... أنا أموت...

طبعاً قال الجنین في سره. – بسبب من إذن؟

واستمر یفرز میلیغراماتھ السامة، وقد انتابتھ رغبة في ألاّ یحس في داخلھا، إلى جواره،
بأي عضو غریب منتج للأطفال. یا للمسكینة! المغص والغثیان یمزقان أحشاءھا، وجسدھا كلھ

یتلوى ألماً.

لقد أتیحت لأفلاطون مشاھدة جسد المرأة بكل واقعیة مظھره. رأى جسد المرأة حین لا یھتم
مطلقاً بنظرات العین الغریبة. أدھشھ في البدایة أن ھذه المرأة الشابة ظلت جذّابة حتى وھي تتألم
جاثیة على ركبتیھا، مدیرة لھ ظھرھا، مستندة إلى الأرض بذراعین راعشین، متقیئة بقایا الطعام

المنفرة.

كأن قدرة طبیعیة تحمي جسمھا في جمیع الحالات من الظھور بأوضاع غیر جمیلة، أو
قدرة تجعل أوضاع جسدھا كلھا أوضاعاً جمیلة في جمیع الأحوال. لكن أفلاطون الذي كان في

البدایة مندھشاً، شعر فجأة بھیاج جنسي شدید جداً.

لم یكن یتمیز بسرعة استعادتھ لقدرتھ الجنسیة بعد الجماع الأول، أضف إلى ذلك أن
الطرف الآخر كان في الحالة الراھنة یتألم یائساً. لكن أفلاطون أحس بجاذبیة الألم التي لم یكن یحس
بھا من قبل، فأذھلھ قلیلاً ھذا الإحساس المرضي، غیر الأخلاقي، غیر أنھ لم یستطع مقاومة الكیمیاء

المتفاعلة في داخلھ.

دس ضابط الـ[ ك. جي. بي] إصبعھ الغبي في الخاتم الثمین من جدید، وھو یزداد ھیاجاً
وقوة كلما ازداد إحساس المرأة بالألم.

ً



وھكذا أدرك الجنین للمرة الأولى أن الأمور لا تسیر دائماً كما یشتھي، وأن الكون لیس
ملكھ، رغم أنھّ مقیم فیھ ویتمتعّ بكل حقوق الإقامة، وأنَّ أیاً كان، حتى لو كان غریباً یستطیع أن

یجول في فضاءات الكون سواء أراد الكون ذلك أم لم یرده أبداً.

–    العنف ھو النقیض الأھم لعالم الأشیاء التي خلقھا اللـھ. ھو لا یرید إزالة التناقض،
فترك الأمور تجري على ھواھا. لم یبق لھ على المدى القصیر سوى أن یبذل كل قواه لیصنع سماً

یثأر بھ منھا لسماحھا بھذا الاقتحام الغریب.

ھي أیضاً تغیرت مشاعرھا تغیراً كاملاً.

في الحظة الأولى من اقتحام النقیب العنفي لجسدھا أحست، إلى جانب ھجمات الإقیاء،
بالحقد على جنس الرجال كلھم، لا سیما وأن الھجمة الذكوریة اقتحمت مكاناً غیر المكان الذي
خصصتھ الطبیعة لھذا الغرض. وفي اللحظة التالیة داھمتھا ھجمة إقیاء جدیدة، مؤلمة، إلى حد أن
بصرھا غامَ بسبب ارتفاع الضغط المفاجئ، ولم تعد عیناھا تمیزّان ألواح الأرضیة تحت أنفھا...

وبعد خمس عشرة ثانیة، داھمتھا قوة ھائلة لم تكن مستعدة أبداً لاستقبالھا.

إنھا نغمة النشوة الأخیرة سرت في جسدھا وكأنھا تنطلق من مفاتیح (بیانو)، ثم انغرست
فیھ كضربات مطرقة على سندان، فشعرت كأن أنھارا مؤقتة من الزمن اندمجت، وأن الزمن نفسھ

توقف، تاركاً في الجسد صدى النغمة الأخیرة.

أما أفلاطون أنطونوف فكان إحساسھ بالأمر كلھ أكثر تواضعاً، إذا قیس بإحساسھا، لكنھ
كان خارجاً عن المألوف تماماً بحسب مقاییس جملتھ العصبیة. لقد كان كمن استعد لیطلق النار من

مسدس عادي، فإذا بھ یتعامل مع سلاح جدید تماماً.

ھو ظل فترة طویلة یرتجف بكل جسده، أما ھي فغاب وعیھا كلیاًّ عن ھذه الدنیا... ھكذا
دخل النقیب في الـ (ك. جي. بي) أفلاطون أنطونوف في حیاتھا. لم یحمل إلیھا كومة من الورود
الحمراء في الشتاء، ولا رزمة من النقود، وصلعة جمیلة لمناضل ضد القیصریة، بل تسللّ من الباب

الخلفي وھذا ما زاد في حلاوة لقائھما!...

لم یكن یبیت عندھا، والأصح أنھا لم تكن تسمح لھ بذلك. كانت خلافاً لعادتھا سابقاً، تطلب
منھ بلطف أن یذھب، وذلك بعد دقائق تكون قد ملأت فیھا الدنیا صراخاً من فرط اللذة، صراخاً
یبعث الألم في فكيّ كاتكا الفیلیة، ویجعل سي. سي یجھش بالبكاء ویحس بالشقاء، فیحاول تعزیة

نفسھ، وھو یبتلع بحر دموعھ، بالادعاء بأن الرحالة أمثالھ محرومون دائماً من النساء.

كانت تقول لھ إنھا لا تستطیع النوم مع أحد، وأن ذلك طبعھا، فھي طول حیاتھا تنام وحیدة،
وھذا الأمر لا یتعلق مطلقاً بالنقیب.

أما ھو فلم یكن یناقشھا أبداً، بل یغادر بعد أن ینظر طویلاً، طویلاً إلى عینیھا الصافیتین،
كأنھ یبذل جھده كي یكتشف فیھما شیئاً ما... والحقیقة أن السر كان یكمن في ذلك بالضبط.



لقد كانت یولكا تعاني من الازدواجیة في مشاعرھا معاناة یائسة، فھي لم تكن تطیق رؤیة
سحنتھ[ الكیجیبیة] لكن عقلھا كان یغیب حین تغمض عینیھا، فلا تنشغل إلا بترقبّ لحظة الاقتحام.

الجنین لم یكن ینوي الاستسلام، لذلك استمر بتسمیم دمھا من دون رحمة، محولاً وجھ
المرأة الشابة من وجھ متورد الخدین، ممتلئ بالحیاة، إلى وجھ مریضة بالسل غائرة الخدین.

كاسنكا، صدیقتھا الوحیدة في العمل، كانت تستفسرھا دائماً عن أحوالھا، وتنصحھا
باستشارة طبیب، لكن یولكا كانت ترفض ذلك دائماً، وتطمئنھا بأن كل شيء على ما یرام، وأن ما

بھا لیس سوى كآبة خریفیة.

بعد ذلك تترك صدیقتھا وتجلس إلى مكتبھا، تجیب على رسائل المستمعین دون كلل،
وتتعامل مع السطور التي نخرج من تحت یدھا بمحبة وبكل ما تستطیعھ من تعاطف، وبعد ذلك،
تقوم بإعداد برنامجھا الموسیقي «ما یطلبھ المستمعون» مشاركة أولئك المستمعین معاناتھم

وعواطفھم. مع من تراھا كانت تتعاطف؟...

... ابني نیكولاي موجود في مستعمرة بسكوف... أسمعیھ من فضلك أغنیة من أغاني مسلم
موغامایف...

... دعي جینتشكا، الفتاة الوحیدة التي أحببتھا... تستمع، وھي ھناك في السموات... إلى
أغنیة «ھذه السماء الواسعة واحدة لنا نحن الاثنین»...

... شكراً لك یا یولتشكا! أنت تعدّین برامج جیدة تلامس القلب...

كان وجھ باشكا سیفیرتسیف یظھر لھا أحیاناً في لحظات التوقف عن البث، وھو یطلّ من
الفضاء بعینین حزینتین، وكانت تتخیل أحیاناً أنھ یسألھا كأنھ في الجحیم:

–    وأنا، من سیرحمني؟

لذلك أقدمت فیما بعد على سؤال أفلاطون قبل المضاجعة:

–    ماذا فعلوا بھ؟

–    بمن؟ – سألھا النقیب الذي لم یفھم السؤال وھو یعلق بنطالھ بعنایة على ظھر الكرسي.

–    بسیفیرتسیف.

–    لا أعرف عن مصیره شیئاً.

ضمھا إلیھ بكل ما یملك من قوة. أما ھي فشعرت بالغثیان مجدداً.

–    اعرفْ! – قالت لھ بلھجة آمرة تقریباً.
ً



–    ھل تحبینھ؟ – سألھا ھمساً بلھجة حذرة.

–    أنا أحبك أنت، – كذبت بصعوبة.

–    سأعرف، – وعدھا. – كنیتھ – كرینیتسین...

تقلص الجنین بكل خلایاه التي باتت موجودة بعدد ملحوظ، شاعراً بكره شدید «لشجاعة
النقیب» وشاعراً بقوة أكبر، بالنفور منھا ھي التي استبدلت حبھا لأبیھ بشھوانیة شاذة، واستمر، وھو
ما یزال مجھولاً، وبلا اسم، بالانتقام بقدر ما یستطیع، مرغماً یولكا على التقیؤ في لحظات مضاجعة

أنطونوف بالذات، باثاًّ في الأم إحساساً بأن سبب عذابھا النقیب المقیت، وشھوانیتھ غیر الطبیعیة.

كان الجنین یدرك طبعاً، في مكان ما من أعماقھ، أن ھذا الشذوذ ھو بالضبط ما یبقي والدتھ
بالقرب من ھذا الإنسان الغریب، لكنھ لم یكن یقبلھ أو یھادنھ، لذلك كانت یولكا تتقیأ بشدة، من

أعماقھا.

وذات مساء قال لھا أنطونوف، وھو واقف في الباب یھمّ بالمغادرة:

–    لقد أعدموه.

–    ماذا؟ – ھي في البدایة لم تفھم ما قال، فذھنھا كان منصرفاً إلى أفكار أخرى غیر التي
في ذھنھ. – ماذا؟

–    أعدموا صاحبك كرینیتسین... عفواً، سیفیرتسیف... أعدموه بعد ثلاثة أیام... – قال
ذلك وخرج مغلقاً الباب خلفھ. بعد ذلك غاب عنھا ثلاثة أیام، أما ھي فظلت طول ھذا الوقت راقدة

في السریر في حالة أقرب إلى الذھول، وقد غادرھا الشعور بالغثیان في الصباحات.

رنّ جرس الھاتف بشدة. لكنھا لم تكن تسمع شیئاً، لم تكن ترید أن تسمع شیئاً... أما الجنین
فعانى اضطراباً كاد یخرجھ عن طوره لشدة إشفاقھ على أمھ.

إنھا تستحق ما یحدث لھا، قال في سره، لكنھ كفّ عن ضخ السم، وتابع التفكیر بالأمھات
وبالأمور الغبیة التي تحدث لحاملات الكون ھؤلاء. وبأنھن لو عرفن كل ما یشكّلنھ لتحول عقلھن
الأنثوي مع الزمن إلى عقل ذكوري، أما ما علیھ الحال الآن فلیس سوى آلام نسویة عقیمة!...
الرجال یعون في دواخلھم أنھم حلقة غیر ضروریة في سلسلة التطور، ولذلك فإن القشرة الرمادیة
لأدمغتھم تنمو أقوى وأسرع بكثیر من القشرة الرمادیة عند النساء. وكل ھذا من أجل ھدف واحد –
ھو الرغبة في أن یعرفوا لماذا ھم غیر ضروریین؟ كیف حدث ذلك، وھم رجال العلم، والفن،
والفلسفة، الذین یمنحون الوجود معناه، كیف وھم الشجعان لا یحتاجھم الكون في شيء.... حدث ذلك

ھكذا!... ولا تفسیر للأمر!...



إنھم ما زالوا ینفعون للمباھج الفیزیولوجیة، لعملیة التفكیر التي تحقق التقدم العلمي –
التقني، فلا یرھق الكون نفسھ بذلك. الجنس الذكري یعمل لتحقیق رفاه الكون، كما یعمل النمل

لإرضاء ملكتھ. فإذا ماتت الملكة ماتت مملكة النمل كلھا.

ظھر أنطونوف في مساء الیوم الثالث، قبیل اللیل. قبلّ رقبتھا، ھو الجائع، بنھم، أما ھي
فانتظرت حتى شبع من القبلة، التي باشرھا كبعوضة حرمت من الدم نصف حیاتھا، ثم أبعدتھ بلطف

عنھا، وعن النافذة، التي أسندت ظھرھا إلى حافتھا وسألتھ:

–    كیف عرفت ذلك؟

لم یفھم أفلاطون السؤال، فنظر إلیھا مندھشاً، وھو یتابع فك حزام خصره. لقد نحل جسده
في فترة لقاءاتھ مع یولكا، ھذا ما اضطره إلى إحداث ثقب جدید بالمسلة في حزامھ المصنوع من

الجلد الاصطناعي، وقد اتسع ھذا الثقب الآن ولم یعد الحزام صالحاً للاستعمال.

فھم السؤال.

–    یبدو أنك نسیت أین أعمل.

–    لماذا أعدموه بھذه السرعة؟

–    وما الذي یدعوھم إلى الإبطاء؟ ثلاث جرائم قتل... – كوّر حزامھ كالحیة ووضعھ
فوق خزانة الأواني الواطئة. – أتریدین أن تعرفي كیف قتلھم؟

–    لا أرید، – أدارت وجھھا نحو النافذة. نظرت إلى قبة الكنیسة الخضراء، محاولة ألاّ
تسمع كلامھ.

لكنھ كان بحاجة إلى الكلام.

–    لقد أطلق النار على عین أحد الحراس فأحدثت الطلقة ثقباً كبیراً في رأسھ بحجم قبضة
الید! وأصاب بطن الثاني الذي كان قد انتھى من غدائھ قبل خمس دقائق... لقد تعذّب المسكین

ساعتین قبل أن یغادر إلى العالم الآخر...

صمت أفلاطون، متعمداً الانقطاع عن الكلام فترة، منتظراً سؤالھا. أما ھي فسألت
مصادفة:

–    وماذا حل بالثالث؟

–    الثالث؟... – نزع النقیب سروالھ العسكري الأزرق، ثم طواه بعنایة ووضعھ على
مقعد الكرسي. اقترب منھا، وطوّق خصرھا، ومرر یده على أسفل بطنھا، فأثارت ھذه الحركة فیھا

ً



ً كرھھا لنفسھا، ارتجفت بكل كیانھا، لكنّ الجزء الأسفل من جسدھا راح یعیش حیاة مستقلة، متحمسا
بعري النقیب، منتظراً الاقتحام بفارغ الصبر. – الثالث؟... الثالث، والأصح: الثالثة كانت بنتاً
صغیرة في الرابعة عشرة من عمرھا... كانت تسیر بالقرب من المكان... – أصابھا بمھارة، ودخلت

الطلقة وكأنھا تدخل في سلاح مشحّم تشحیماً ممتازاً.

–    ھكذا مصادفة؟ – سألتھ یولكا وھي تشعر كیف یزحف الغثیان إلى حنجرتھا.

–    كان ھذا ضروریاً كیلا تتعرف علیھ فیما بعد! الطلقة أصابت قلبھا مباشرة. كانت
وحیدة لأبویھا اللذین لم تتح لھم فرصة التمتع برؤیتھا شابة. والداھا عاجزان. الأب یشكو من خلل

في ساقیھ، وعینا الأم لا تبصران تقریباً. – لكنھما أنجبا طفلة سلیمة...

–    یا لك من سافل! – أطلق الجنین شتیمتھ وھو یقصد بھا الاثنین معاً: أباه وضابط الـ
(ك. جي. بي)، الأول لأنھ سبب ظھوره إلى الوجود، والثاني لأنھ عنیف. لكن الأمر الأكثر طرافة
ھو أن الجنین حین سأل نفسھ ھل یتمنى لو أنھ كان من إبداع الجنس النسوي، أي كونا؟ً أجاب
بصدق – لا، لا، لا، ولا!!! ھو یفضل أن یكون باحثاً على أن یكون موضوعاً للبحث!... إنھ، حتى
وھو في بدایة تشكلھ، لم یرغب في أن یكون شبیھاً بأمھ. «ذلك سیتیح لھم أن یغتصبوك، والأمر
الأدھى ھو أنك ستستمتع باغتصابك!.. شكراً، أنا لا أرغب في ذلك». إن دور النقیب في ھذه الحالة،
رغم قذاراتھ، أحب إلى الجنین، بل إنھ یتعاطف بعض التعاطف حتى مع أبیھ المقتول، الذي خلق
قاتلاً. لیس ھناك ما ھو أفظع من أن تكون كلبة شھوانیة، في حین أن الإرادة الربانیة منحتك الكون

مكاناً!... لكن ھذا ما فعلتھ أمھ!

استجمع قوتھ وأفرز جرعة مثلثة من السم.

ھي كادت أن تختنق.

–    إنھم یطلقون النار ببساطة، – تابع النقیب كلامھ، فھو یعرف أن ھذه العملیة تثیر
اھتمام الناس، الذین یختلقون شتى الحكایات حولھا. – ھم لا یسوقون المحكومین إلى مناجم
الأورانیوم، ولا ینقلونھم بسیارات خاصة... یخرجونھم من الزنازین، ثم یقودونھم إلى قاعة خاصة،
یدیرون وجوھھم إلى الجدار، ویتلون علیھم «باسم الاتحاد الروسي... العقوبة التي حددتھا
المحكمة... ثم یبدؤون التنفیذ»... یطلقون النار. ویحرصون على أن تصیب الطلقة نقرة المحكوم،

كي یخف ألمھ. بعد ذلك یشھد الطبیب على الوفاة ویحدد لحظة حدوثھا...

في لحظة انتھاء أنطونوف من روایتھ، كانت یولكا تطلق الصرخات بأعلى صوتھا، وكان
سي – سي یسد أذنیھ في غرفتھ، أما كاتكا الفیلیة فكانت تنظر شاردة الذھن بوجنتین غائرتین إلى
الكأس الذي وضعت فیھ فكّھا الاصطناعي... كانت یولكا تصرخ في یأس، وأفلاطون یتحرك في

صمت، دافعاً فكھ السفلي إلى الأمام.



–    أین دفنوه؟

–    المعدومون بالرصاص لا یدفنون! – أجاب بعد برھة، وقد عاد فكھ البارز إلى وضعھ
الإنساني العادي. – بل یطمرونھم في حفر مجھولة! وأحیاناً یحرقونھم...

ھي لم تكن قادرة على النظر إلیھ، إنھا تكره نفسھا وتكرھھ. ھي تعرف لماذا تكره نفسھا،
لكنھا لا تعرف لماذا تكرھھ. یبدو أنھا تكرھھ لأنھا لا تحبھ.

–    ماذا لو تبین أن ثمة خطأ في المحاكمة؟ – سألتھ. – ألا یحدث ھذا أحیانا؟ً أنھى ارتداء
ملابسھ وھو یعرف أنھا لن تتركھ یبیت عندھا. كان بسبب ذلك یعدّھا كلبة سافلة.

كان یدرك أنھا تستغلھ، وأنھ یستغلھا، وھو لم یكن قادراً على تغییر ذلك الوضع. إنھ، ھو
نفسھ، متعلق، بھا إلى حد المرض، یتعذب حین یكون بعیداً عنھا، لكنھ لا یستطیع فعل شيء تجاه

ذلك. ولم یبق لھ غیر أن ینتقم في أمور صغیرة. وھذا ما أخذ یفعلھ...

–    بلى، تحدث أخطاء. تقولین إنھ كان سائق جرار في الأراضي البكر؟... ھل نظرت
إلى یدیھ؟ إنھ لم یمسك رفشاً في حیاتھ، لم یمسك سوى رزم النقود وأرداف النساء!

أحس بوخزة في صدره وھو یقول ھذه الكلمات، وارتفعت نسبة الأدرینالین في أحشائھ
وھو یتخیل ردفیھا بین الیدین المقلمة أظافر أصابعھما.

لقد حان، على كل حال، وقت وداعھا لھ، لكنّ ساقیھا لم تكونا تقویان على حملھا. جرجرت
قدمیھا مستندة إلى الجدار، ثم أسندت رأسھا إلى مشعّ التدفئة، وبكت للمرة الأولى في حضوره.

تذكرت أصابع باشكا.

وقفت حمراء الشعر، شاحبة عاریة كالقمر...

كلبة سافلة!!! شتمھا في سره وفي داخلھ یغلي الأدرینالین. لكنھ استطاع أن یحافظ على
صمتھ، ثم قال بصوت خافت «إلى اللقاء» وخرج مسرعاً.

في صباح الیوم التالي دخلت كسانكا شقة یولكا الجماعیة من دون موعد. ألقت، وھي في
طریقھا إلى غرفة صدیقتھا، نظرة متعالیة على سي – سي، الذي سمى صدیقة جارتھ سمكة (سیلد)،
وكان دائماً یرید أن یسألھا عما إذا كانت قد لعبت «كرة السلة» مع الرجال، لكن خجلھ الطبیعي لم
یسمح لھ بذلك. أما كاتیا الفیلیة فشبھت صدیقة یولكا بمبسم سیجارة طویل من النوع الذي یستخدمھ
الفرسان البیض. ھي نفسھا لم تكن تعرف لماذا تنسب المبسم إلى الفرسان البیض. لكنھا كانت متأكدة

من أنھ لا ینتسب إلى الفرسان الحمر.

الملامح الأنثویة كانت قلیلة في كسانكا، بل تكاد تكون معدومة – إنھا نقیض یولكا الكامل.
صوت شكیلیتینا (باص) شوھھ التدخین، ولیس فیھا من خلف أو من قدام ما یلفت النظر... الشيء



الوحید الذي كان یعجب كاتكا الفیلیة في كسانكا ھو الخواتم التي في أصابعھا. إنھا خواتم كبیرة
الكتلة، تزینھا أحجار كبیرة خضراء ولازوردیة. ھي أیضاً تمنت أن یكون عندھا مثلھا... وكاتكا،
بالإضافة إلى ذلك، تعرف أن لدى كسانكا صدیق اسمھ تشارمن – قد لا یكون ذلك اسمھ بل مجرد
لقب أطلقوه علیھ – رأتھ مرة– ، لكن اللقاء كان قصیراً... إنھ رجل من النوع الذي یعجبھا – قامة
معتدلة، وعینان سوداوان نفاّذتان، وشعر أسود مثلھما، تزینھ خصلات متموجة شیباء، وأنف كأنوف
الأرمن أو الیھود. كان مظھر ھذا التشارمن یوحي بأنھ قوي البنیة، حاد المزاج. یومھا جاء إلى عید
میلاد قدیم لیولكا. لم یكن یتأبط ذراع كسانكا، بل كان یمسك مقدمة كتفھا بأصابع یكسوھا شعر
أسود، كما لو كان یمسك برقبة غزال كي یمنعھ من الحركة، وكان ثمة خاتم رائع في أحد أصابعھ،

تغطي قشرة من الذھب جزءاً من الذھب الحجر الذي یزینھ...

–    مرحباً، – صاحت في الممر كسانكا.

سي – سي لم یسمع التحیة، أما كاتكا فردت علیھا باقتضاب.

–    نبھیھا ألاّ تصرخ في اللیالي! صراخھا یصل حتى المئة كلو متر الأولى!

تشكیلتینا لم تعر كلام كاتكا أي اھتمام، أدارت رأسھا ودفعت باب غرفة یولكا السمیك.

كانت یولكا راقدة في سریرھا الذي فقد رونقھ، وقد ثبتت عینیھا ناظرة إلى السقف المحتفظ
بزینتھ من زمن ما قبل الثورة.

لم توبخھا كسانكا، ولم تدعھا إلى التماسك، بل قالت لھا، ببساطة، بصوتھا (الباص):

–    احكي لي!

فحكت لھا كل شيء بصوت خال من العواطف

حدثتھا، من دون سبب واضح، عن المقدم ذي العین الزجاجیة الزرقاء، وعن باشكا الذي
أعدموه، وعن ضابط الأمن أنطونوف. إنھا معھ تتقیأ من شدة النشوة، وھذه حالة لم تعرف مثلھا من

قبل.

كسانكا دھشت قلیلاً حین سمعت ھذا الكلام، فعلاقاتھا الجنسیة كانت خالیة من مثل ذلك،
لكنھا أخفت دھشتھا.

–    إنھ یعمل في الـ (ك. جي. بي)، – قالت یولكا موضحة لھا الأمر.

–    یا فرحتي، – قالت كسانكا مستھجنة، وأشعلت سیجارة طویلة جداً من نوع یافا –
100، فملأت الغرفة في ثوان بغمامات دخان اخترقت بیاضھ في الحال أشعة الشمس التي تسللت

من وراء قبة الكنیسة الخضراء.



وبفضل مذاق التبغ، ورائحة جسد كسانكا النظیف، الممتزجة برائحة عطر فرنسي لیس
واضحاً كیف حصل علیھ تشارمن، وشعاع الشمس، شعرت یولكا فجأة ببعض الراحة، بل إنھا
ابتسمت أیضاً، لكن ھجمة من التقیؤ أرغمت جسدھا على التقلص، فشعرت بمعدتھا تنقلب ظھراً

على بطن.

راقبت كسانكا عذابات صدیقتھا بھدوء سمكة (سیلد) مملحّة جیداً.

لقد كان سي – سي محقاً... فقد ظلت تدخن، دخنت ثلاث سیجارات كاملة... وفي ھذه
الأثناء استعادت یولكا ھدوءھا، فرقدت فوق الوسائد المدعوكة وراحت تتنفس من فمھا بصعوبة.

–    ھیا بنا! أمرتھا كسانكا.

–    إلى أین؟

شفتاھا شاحبتان، وفي عینیھا دموع.

–    ھناك ستعرفین!

لم تكن یولكا تقوى على المقاومة. ألبستھا كسانكا جوربیھا بمھارة، وثبتتھما جیداً على
خصرھا... وألبستھا الكنزة على جسدھا العاري... والتنورة، المدعوكة قلیلاً... والحذاء...

وفي الشارع كان تشارمن ینتظرھا، تحسباً لكل طارئ، في سیارة «بوبیدا» نظیفة حتى
اللمعان.

–    خذنا إلى رافیكوفیتش! – أصدرت كسانكا أمرھا الثاني، بعد أن جلست مع یولكا على
مقعد السیارة الخلفي اللین،

–    طبعاً، – وافقھا تشارمن، من دون أن یلح في التفاصیل.

انطلقت بھما السیارة في موسكو الصباحیة، وھما تستمعان إلى صوت الرادیو، الذي
تعملان فیھ معاً، یبث البرنامج الصباحي المبھج «صباح الخیر!»، وتأملان أن یكون الصباح خیرّاً
وبھیجاً فعلاً، وأن ینتصر شبابھما على كل المصاعب! المقصود، على كل حال، ھو شباب كسانكا

ویولكا، أما تشارمن فلم یكن في الحسبان، لأنھ ھو نفسھ، كان یحسب لكل شيء حسابھ.

كان رافیكوفیتش طبیب أمراض نسائیة خاص، لا یفتح باب عیادتھ إلا لمن یدقھ بطریقة
خاصة ویعرف كلمة السر «غیبوكسیا بلودا» المنحوتة من كلمتین لا یعرفھما الكثیرون.

لم تصطحبا تشارمن معھما، وھو أیضاً لم یكن یسعى أبداً للالتقاء برجل لھ أنف یشبھ كثیراً
أنفھ.



ھمست كسانكا عبارات قلیلة في أذن الخبیر السري في الشؤون النسویة. فأحنى
رافیكوفیتش رأسھ مرتین دلالة على الموافقة، ثم ابتسم بمتعة ابتسامة عریضة كاشفاً صفاً من
الأسنان الرائعة. أحد معارف طبیب النسائیة ھذا، كان طبیب أسنان عالج طبیب النسائیة زوجتھ في

البیت، وحصل مقابل ذلك على فم رائع.

–    الأماكن التي تعالجھا في عملك، – قال طبیب الأسنان باسماً وھو یفتلّ مرآتھ، –
والأماكن التي أتعامل معھا في اختصاصي متشابھة جداً!

–    وھي في حالات كثیرة تقوم بالعمل نفسھ! – قال رافیكوفیتش، مدعّماً نكتة صدیقھ.

لا شك في أن یولكا زارت طبیب الأمراض النسائیة أكثر من مرة في حیاتھا. لكن الزیارة
كانت تتم دائماً في مستوصف الحي، الذي كان من إیجابیاتھ المریحة أن الطبیبة المعالجة فیھ امرأة،
لكن المقعد المغلف بجلد اصطناعي بني اللون حفتّھ مؤخرات آلاف النساء، وحلقتي تثبیت السیقان
اللتین تساقط طلاؤھما، والأھم من ذلك، المسبار الفظیع المنظر، والبارد برودة خارقة، وكأنھم

وضعوه خصیصاً في غرفة للتبرید... كل ھذا كان فظیعاً لا یطاق.

للطب النسائي عند رافیكوفیتش شكل آخر. فعلى جدران العیادة لوحات كلھا تجریدیة،
غریبة الشكل، وثمة زھور بریة في أصص فخاریة، تجعل بخضارھا المتنوع، عیادة الأمراض

النسائیة شبیھة بالمكان الذي ینطلق منھ رواد الفضاء للصعود إلى صاروخھم.

أما المقعد فجدید تماماً، وغلافھ لیس من الجلد الاصطناعي، بل من الجلد الطبیعي النفیس.

–    لماذا؟ – سألت یولكا باستغراب صادق.

–    ھذا لن یضرّ! – أجابتھا كسانكا بلھجة لا تقبل النقاش.

–    لكنني – سلیمة!

–    اجلسي!

رافیكوفیتش لم یفھم تماماً ماذا یجري، لكنھ اعتاد على حدوث شتى الحالات في عیادتھ،
لذلك ظل ینتظر بھدوء.

–    ھذا غباء! – قالت یولكا معترضة.

–    أنت تقیأت جسمك كلھ!

–    لكني لست مصابة بالسفلس!

–    سنرى!
ّ



قطبّ رافیكوفیتش حاجبیھ، فھو یعرف كاختصاصي أن مریض السفلس لا یشعر بالغثیان
حتى في المرحلة الثالثة من مراحل المرض، ویعرف، كمختص، أن المرأة لا تصاب بالغثیان إلا في

حالة واحدة.

كلمة «سفلس» أخافت یولكا قلیلاً، فكفتّ عن المقاومة. لكنھا شعرت بالخجل من
رافیكوفیتش، وھي تعرف أنھا ستجلس كالدجاجة أمام رجل لا تعرفھ، وأنھ سیتفحص عضوھا

النسوي، فغطت، من دون قصد، أسفل بطنھا بكفیھا.

–    أنا ھنا – لست رجلاً! – قال رافیكوفیتش مبتسماً، وقد لاحظ خجل زبونتھ. – أنا –
طبیب! وعندي، یا یمامتي، ثلاثون عاماً من الخبرة العملیة، رأیت في خلالھا من جمالات النساء،
صدقیني، ما لا یراه من النجوم عالم فلك یرصد السماء بتیلیسكوب. في الكون تتغیر الأشیاء دائماً،
أشار بإصبع نظیف، وردي اللون، إلى ستارة قدیمة الطراز، علیھا رسوم زھور یابانیة ملونة. –

نعم، ھناك تستطیعین إعداد نفسك للفحص الطبي...

استسلمت لطلبھ، أما كسانكا فغمزتھا مشجعة ثم خرجت من غرفة الفحص.

یدا رافیكوفیتش كانتا رائعتین. یداه لم تكونا یدي رجل ذكر، بل یدي طبیب فعلاً –
لطیفتین، تتجاوزان بعنایة المناطق التي قد یسبب لمسھا أحاسیس غیر سارة، ولا تلمسان تلك

الأماكن التي لا علاقة لھا بالفحص الطبي.

المسبار كان دافئاً، حرارتھ تعادل حرارة الجسد، لذلك ھي لم تشعر تقریباً بإدخال المرآة
إلى رحمھا، وبعد خمس دقائق كانت تجلس مسترخیة تماماً تجیب على أسئلة طبیب الأمراض

النسائیة المعتادة.

ھي نفسھا دھشت من عدم خجلھا أبداً من ھذا الرجل الغریب، الذي كانت تجیبھ ببساطة
عن أكثر الأسئلة حمیمیة: متى كان الحیض الأول، وأي أیام الحیض صار أكثر إیلاماً بعد أن فقدت

عذریتھا، وما ھي الأمراض التي أصابتھا؟... أجابتھ بصدق عن أسئلتھ كلھا.

–    أنت حامل یا یولیا إیلینیتشنا!

الجنین الذي كادت مرآة المسبار النسائي تلامسھ أراد أن یصرخ فزعاً، رغم أن البدایة
الفلسفیة الساطعة التي فیھ، حاولت أن تخبره أن الأمر، حتى لو كان إجھاضاً، لا یعني غیر اقتراب
لحظة الانتقال من شكل إلى شكل آخر من أشكال الوعي. ولیس ھناك ما یدعو للذعر. الجنین
الضئیل الحجم كان یعرف ذلك كلھ، لكنھ عانى من ذعر واضح، وأراد أن یضخ سموماً یدافع بھا

عن نفسھ، غیر أن الخوف حرمھ حتى من الوعي.

أما ھي فأذھلھا ما سمعتھ.

–    ھل تشعرین بالغثیان؟



أحنت رأسھا بالإیجاب.

–    یمكنك أن ترتدي ملابسك، – قال لھا الطبیب.

ظلت جالسة في مكانھا كالمشلولة – فاتحة فمھا، متشبثة بكرسي الفحص النسائي، كأنھ
لیس كرسیاً طبیاً، بل أریكة عائلیة جلست علیھا جداتھا وجدات جداتھا اللواتي أخُبرن أنھن حوامل.

–    ھل تفضلین الإجھاض – سألھا الطبیب.

أغلقت فمھا، وضمت ساقیھا العاریین.

–    أم أننا سننجب طفلا؟ً

–    نعم، – أجابت یولكا.

–    نعم للإجھاض، أم نعم للإنجاب؟

–    طبعاً، طبعاً...

انسلت إلى ما وراء الستارة، ارتدت ملابسھا بدقیقة، ومشت إلى غرفة الاستقبال، حیث
كانت كسانكا تنشر دخان سیجارة الیافا العملاقة.

–    حسناً، ھل صدیقتي حامل؟

–    آھا، – أجابت یولكا ثم ابتسمت فجأة بكل وجھھا، ابتسامة مشرقة جعلت كسانكا تبتسم
أیضاً.

–    ھل على الأقل، تعرفین من أبوه؟

–    آھا.

بعد ذلك أخبرھما رافیكوفیتش أن عمر الجنین اثنا عشر أسبوعاً تقریباً. وأدرك من تعابیر
وجھیھما أن الحدیث عن الإجھاض غیر وارد، لذلك أعلن أن من دواعي اعتزازه أن یشرف على
حمل ھذه السیدة اللطیفة جداً، وزوّد یولكا عند الوداع بحبوب من صنع أجنبي، قائلاً لھا إنھا لن
تشعر بالغثیان بعد الآن. وقد حصل ھذا الطبیب الذي یعمل سراً، على مغلفّ من كسانكا فیھ ورقة

نقدیة بنفسجیة اللون بقیمة خمسة وعشرین روبلاً، مقابل كل ما قدّمھ من خدمات...

في طریق العودة لم تتوقف یولكا عن الابتسام، كأنھا نجت من موت محقق.

–    ما الذي یبعث في نفسك كل ھذا الفرح؟

ً



لم تجب على سؤال كسانكا، أنزلت زجاج نافذة السیارة قلیلاً، ووضعت وجھھا المصطبغ
بالحمرة في مواجھة الریح، وزمّت عینیھا اللتین غمرتھما الشمس، وراحت تستنشق الھواء بنھم...

–    یا للمجنونة! – قالت كسانكا ساخرة، وأحنى تشارمن رأسھ الذكي مؤیداً ما قالتھ.

ركضت یولكا صاعدة السلم إلى شقتھا الجماعیة في الطابق الرابع، أما كسانكا التي لم تفقد
عقلھا، فاستخدمت المصعد.

–    من أبوه؟ – سألتھا وھي تأخذ نفساً طویلاً من سیجارتھا، بعد أن جلستا متجاورتین
فوق الدیوانة ومددتا سیقانھما علیھا.

–    لا تدخني من فضلك، – طلبت منھا یولكا.

–    آھا... ولا تشربي! – ردّت كسانكا ساخرة، لكنھا أطفأت سیجارتھا. – أرجو ألاّ یكون
ذلك القاتل؟

–    بل ھو، اعترفت یولكا، ووجھھا ما یزال مشرقاً بالفرح، – في لیلة رأس السنة. أبوه
ھو العامل في الأرض البكر!...

–    ھذا فظیع! – صرخت كسانكا فاردة ذراعیھا. – ماذا لو ورث الجنین عن أبیھ ھذه
الصفة! – تخیلت بعض الصور المحتملة في المستقبل، ثم صرخت بصوت أشد عزماً: ھذا فظیع!

أما یولكا فبدا لھا الأمر بسیطاً – بسیطاً. ودعت صدیقتھا بھدوء بعد أن وعدتھا بأنھا
ستكون حذرة، وأنھا ستأتي إلى العمل یوم الاثنین، وستأكل طعاماً صحیاً، وما شابھ ذلك...

بعد ذلك انھمكت في العمل. نظفّت الغرفة حتى اللمعان، وغسلت شراشف السریر،
واستدعت عامل الصحیة والمتخصص في تنظیف ودھان الأرضیات، ورجتھما أن یجیئا الیوم
حتماً، وبعد أن تم إصلاح كل شيء، فلمعت الأرضیة بقشرتھا الجدیدة، وسال الماء من بالوعة
الحمام كالشلال إلى المجاري، استحمت، وظلت طویلاً راقدةً من دون نوم، تمسّد بطنھا الذي لم یعد

ملكھا وحدھا، بل أصبح أیضاً المكان الجغرافي للكائن الذي ولد فیھ.

توجھت، وھي في ھذه الحال، إلى الجنین للمرة الأولى:

من أنت؟ – سألت في سرھا. – أبنت أم ولد؟

من أنا؟ – استنكر الجنین سؤالھا. – رجل أنا...

إنھ ولد ذكر على الأرجح، – قررت ھي من دون سبب واضح.

امرأة فطنة.



نعم، ولد ذكر بالتأكید. سیشبھ أباه... سیفیرتسیف... أم كرینیتسین؟... سیفیرتسیف.

ھكذا نشأ بینھما تواصل من دون كلام. ھي اعترفت بھ ابناً. وھو لم یبق أمامھ خیار غیر
الاعتراف بھا أماً لھ.

شعر فجأة، ثم رأى المختص بالجبال سي – سي یتسلل نحو الغرفة ویثبت نظر عینھ
السمكیة. عین الخبیر بالشلالات، على الثقب في قفل الباب.

إنھا المرة الأولى التي یراھا فیھا المرشح للدكتوراه في العلوم عاریة تماماً... خفق قلب
العالم بجنون، وبدا كأن بطنھ امتلأ برصاص سائل، وارتجفت ساقھ الیمنى وتقلصت عضلاتھا...

أرسل الجنین إلى أمھ، عن طریق التواصل القائم بینھما، رسالة استغاثة SOS، یبلغھا فیھا
أن الجار المحتال یستمتع برؤیة جسدھا العاري عبر ثقب المفتاح.

ھي لم تكن قادرة، طبعاً، على سماعھ، لكن شیئاً ما دفعھا إلى الحذر، حدقت بباب الغرفة
فرأت عین أحدھم تطل من ثقب المفتاح. لم تظھر أنھا اكتشفت وجود المتلصص. نھضت متباطئة
عمداً. عن الدیوانة، وتمطتّ بجسدھا كلھ، الأمر الذي أحدث في جسد سي – سي ھزّة خرّبت بنطال

بزّتھ، ثم تحركت نحو الباب ببطء. اقتربت منھ وفتحتھ بحركة حادة.

اصطدم رأس المرشح للدكتوراه في العلوم بالباب المفتوح صدمة قاتلة، لكن رأسھ كان
صلباً كصخور الجبال، وكل ما حدث نتیجة اصطدامھ بقبضة الباب الحدیدیة أنھ انقذف بعیداً،

وارتمى على ظھره، وعیناه تدوران بجنون في محجریھما، ثم جلس على الأرض كالسكران.

–    ھل شبع نظرك؟ – سألتھ.

–    نعم – نعم، طبعاً. – تمتم الجار بغباء في رده.

–    لن أخبر أحداً، – اقترحت علیھ یولكا. – لن أخبر أحداً إذا وعدتني بأن تنظفّ وحدك
الأرضیات والبالوعات.

–    طبعاً، یا یولینكا، طبعاً!

نھض عن الأرض مرتبكاً، وھو ما یزال غیر مدرك ما حدث إدراكاً تاماً.

–    اغسل بنطالك! – قات تنصحھ. – والأفضل أن ترمیھ في النفایات! ھنا صحا سي –
سي نھائیاً من شروده، استوعب في لحظة ما حدث، فاحمرّ وجھھ وخجل حتى أعماقھ، فانطلق إلى

غرفتھ بقفزات سریعة وواسعة.

–    وابحث لنفسك عن امرأة! – ھمست یولكا في إثره.



في ھذه اللحظة انفتح باب الغرفة الثالثة وخرجت كاتكا الفیلیة مرتدیة قمیص نوم عتیق من
الشیت، متجھة نحو المرحاض.

حین رأت یولكا العاریة تقلصت قسمات وجھھا وأطلقت شخرة من فمھا الخالي من
الأسنان.

–    إیھ، ھا أنت طلقّت الحیاء كلھّ یا متھتكة!

اكتفت یولكا في ردّھا علیھا بابتسامة ثم أغلقت باب غرفتھا.

جلست كاتكا في المرحاض أكثر من ساعة.

تذكّرت حیاتھا، نفسھا وھي في الثالثة والعشرین، واعترفت بأنھا آنذاك كانت جمیلة مثل
یولكا، وربما أكثر، لكنھا ذبلت من دون أن تستمتع بجمالھا، لم تعرف سوى رجل واحد، لم یترك لھا
من زھرة شبابھا أي برعم، لم یترك لھا سوى لون الفراغ... بكت قلیلاً حین خطرت في بالھا أفكار
صعبة عن موتھا ودفنھا، وقررت أن جمعیة دفن الموتى التي في الحي ستقوم، في أسوأ الأحوال،
بدفنھا، أما إذا سارت الأمور بشكل عادي، فستدفنھا جارتھا یولكا، فھي طیبة القلب، رغم أنھا ضالة.

لقد كان ھذا الیوم بالنسبة إلى یولكا، ثوریاً في جمیع جوانبھ. أولاً – لأن أحدھم قرر أن
تكون أماً، وھي وافقتھ من دون اعتراض، أضف إلى ذلك أن سعادة عظیمة غمرتھا وھي تتقبل ھذا

القرار. وثانیاً – لأن علاقتھا القسریة بالنقیب أنطونوف انتھت. لقد كانت متأكدة تماماً من انتھائھا.

في ذلك المساء نفسھ، حین كانت كاتیا الفیلیة تفكر بموتھا المحتوم، جاء ضابط الـ (ك.
جي. بي) إلى یولكا شاعراً بالحاجة إلى مضاجعتھا نتیجة حب غریب، مرضي، مؤلم بحلاوتھ.

فتحت الباب وسمحت لھ بالدخول، واستقبلتھ بفرح واثقة بأنھا ستشرح الیوم لھ الأمر كلھ،
وأنھ یجب أن یفھم.

–    علیك بالإجھاض، – قال لھا النقیب بلھجة آمرة تقریباً.

–    أنا، حتى لم أفكر بذلك، – أجابتھ بلھجة خالیة من العدائیة.

–    ھذا شأنك.

مدّ أنطونوف یده، كالمعتاد، إلى بطنھا، فابتعدت عنھ.

–    لقد قلت لك إن كل شيء انتھى!

–    ماذا تعنین بكل شيء؟ – لم یفھم ما ترمي إلیھ.



–    أنا أنوي الإنجاب من سیفیرتسیف، فلا تأتِ إلى ھنا بعد الیوم من فضلك...

–    ھذا الشخص غیر موجود، – قال النقیب وقد بدأ یغضب.

–    طیبّ، من كرینیتسین...

–    وھذا غیر موجود أیضاً. لقد دفن ھذا الكلب الضال في حفرة من دون لوحة تدل
علیھا!

–    ھذا لا یھمني. المھم ألاّ تأتي إلى ھنا بعد الیوم!

قفز أنطونوف فجأة كالوحش، وحاول ثانیة أن یمسك بھا، لكنھا تملصت منھ، وجلست من
دون أن تمكن أصابعھ الجائعة من لمس الأماكن الحساسة في جسدھا.

–    لا تلمسني!

غیر أن الغضب كان قد تمكّن منھ نتیجة رفضھا ومحاولتھ صیدھا المخفقة، فالتمعت عیناه،
وراح یتنفس بصخب عبر خیشومیھ مطبقاً فمھ.

–    لا تقترب مني! – أنذرتھ مكوّرة قبضتیھا.

قفز من جدید، وعض جلد عنقھا، فحاولت ضرب أكثر أجزاء جسده إیلاماً، لكنھا أخطأتھ
وأصابت فخذه.

–    كلبة، سافلة!! – فحّ، وھو یحس في جسده برغبة بركانیة لا تساعد أبداً دماغھ في
عملھ. – سأنھش لحمك!!!

كان أقوى منھا جسدیاً بالطبع، أضف إلى ذلك، أنھ كان یعرف، بحكم اختصاصھ، طرق
المھاجمة التي استخدمھا أوتوماتیكیاً، فلوى یدھا خلف ظھرھا بید، ونزع بالید الأخرى حزام بنطالھ،
ثم رفع رداءھا المنزلي وثبتھ فوق رأسھا، وصفع مؤخرتھا العاریة بكل قوتھ، ثم دسّ عضوه

بوحشیة في فضائھا الأنثوي.

–    لا تفعل... – قالت ترجوه.

أما ھو فبلغ ذروة وحشیتھ، وقد أدرك بطرف وعیھ أن ھذا اللقاء بھا ھو لقاء الوداع.

تلك كانت المرة الأولى التي لم تصرخ فیھا وھي بین یدیھ، ولم یتلوّ النصف الأسفل من
جسدھا ولم تسل منھ العصارة الطبیعیة – ظلت سلبیة، تكرر مرة بعد مرة: «لا تفعل!».

ً



أفقدتھ ھذه السلبیة، واللامبالاة بقوة ذكورتھ، وعیھ تماماً، فراح یضرب نقرتھا بقبضتھ
ویكرر القول:

–    ھاكي... ھاكي... ھاكي...

أما ھي فحاولت ألا تموت، وظلت حتى آخر لحظة تحاول الاحتفاظ بوعیھا، لكن فلتر
الوقایة احترق، وصارت «أنا» یولكا جزءاً من سماء اللیل السوداء.

وخلافاً لما علیھ حال الأم، لم یفقد الجنین وعیھ، بل أخذ غضبھ یتصاعد تدریجیاً نتیجة
الضربات المتكررة على جدار مأواه، لكنھ لم یكن قادراً على فعل أي شيء، لذلك راح یتوعّد

أفلاطون بأنھ لن ینسى فعلتھ، وأن ساعة الانتقام قادمة لا محالة...

استردت یولكا وعیھا وتأملت مغتصبھا الجاثي على ركبتیھ، طالباً منھا أن تسامحھ.

كانت ترقد وھي تستمع إلى رجاءاتھ بلا مبالاة.

–    سامحیني!... أنا نفسي لا أعرف كیف یحدث ذلك... أنا لا أستطیع العیش من دونك...
أحبك...

كانت ھذه أول مرة یلفظ فیھا كلمة «أحبك»، ذلك ما جعلھ یشعر بأنھ یحبھا أكثر، فبدا كأنھ
شقّ صدره وأراھا روحھ الجریحة.

–    لا بد أنك تحمل سلاح خدمة، – قالت یولكا ببرود.

–    صحیح، – أجابھا وقد أفرحھ أنھا قالت شیئاً. – أحمل مسدساً من طراز «آ– آ»...

–    انتحرْ.

–    ماذا؟

–    سأسامحك إذا انتحرت...

ھمد دفعة واحدة. ھمس مرة أو مرتین «سامحیني»، ثم حاول أن یقبل شفتیھا، لكنھا أدارت
وجھھا عنھ، فقبلّ الفراغ...

كانت روح یولكا ھادئة على الرغم من كل ما عانتھ قبل قلیل، فقد كانت تعرف بالتأكید بأن
ما حدث لن یتكرر أبداً في حیاتھا، وكانت تحس بذلك، لذا أغمضت عینیھا ونامت...

لم یذھب أفلاطون إلى منزلھ في تلك اللیلة، وبدلاً من ذلك ذھب إلى المبنى الذي یعمل فیھ،
صعد إلى مكتبھ في الطابق السادس.



فتح أنطونوف خزنة وأخرج منھا رزمة من المصنفات.

المصنف الخاص بھا كان الأقل سماكة، وقد كتب علیھ: «مصنف یولیا إیلینیتشا لارتسیفا».
فتح الصفحة الأولى وقرأ بضعة أسطر كان یحفظھا عن ظھر قلب منذ زمن: الأب – مافتشانوف،
ن. ف. – عقید في سلاح الإشارة، طلقّ زوجتھ مافتشانوفا، ن. ب، حین كان عمر ابنتھما عاماً
واحداً. ثمة معلومات غیر مؤكدة تفید بأن الأم لم تستطع أن تغفر للعقید النخبوي مغامرة جانبیة
صغیرة، وكانت، عموماً، محقة، لأن العقید أعدم في النھایة بتھمة التجسس. أما ھي فتزوجت عالم

الحیوان لاریتسیف، ن. ن. الذي تبنى الطفلة التي كانت في الثانیة من عمرھا.

مسقط رأس یولیا لارتسیفا – مدینة أولان – باتور، في منغولیا، مكان خدمة العقید الذي تم
إعدامھ. بعد ذلك عاشت الفتاة وأنھت دراستھا المتوسطة في مدینة ماغادان، ثم أنھت دراستھا
الجامعیة في موسكو، حیث تخرجت في كلیة التاریخ في جامعة موسكو الحكومیة. ثم عملت في

«دار الإذاعة الحكومیة» محرراً موسیقیاً.

–    توصیف موجز لشخصیتھا–

متقلبة المزاج، لھا علاقات مع عناصر مشبوھة اجتماعیاً. صالحة تماماً لإعادة التأھیل...

تذكّر أنطونوف كیف تلقى توبیخاً لأنھ فوّت فرصة تجنیدھا لصالح المؤسسة، حین ماتت
أمھا وأبوھا بالتبني في كارثة جویة، وھما یحصیان عدد الرؤوس في قطعان الوعول... كانت

الصبیة آنذاك تعاني من الضیاع، تتنقلّ مھتاجة من ملجأ ذكوري إلى آخر...

ویبدو أنھا حازت إعجابھ آنذاك... إلا أنھ لم یستغل الفرصة المتاحة، فلم یجندھا، ولم یقدم
لھا الحمایة.

ظل ینظر إلى صورتھا فترة طویلة، كان مظھرھا في ھذه الصورة التي التقطھا ھاو، یدل
على أنھا لم تتجاوز الثامنة عشرة... أما ھو فسیبلغ الحادي والثلاثین في شھر أیار.

مع بزوغ الفجر أغلق المصنف، وأعاده مع غیره من المصنفات إلى الخزنة ثم أقفلھا.

غطسّ أفلاطون الریشة في الدواة ثم راح یكتب بعنایة على ورقة بیضاء:

«سأغادر الحیاة لأنني أكره النظام الاشتراكي الذي یسعى إلى أن یصنع من الإنسان»...
ھنا توقفّ عن الكتابة وراح یفكر... بعد ذلك قرر أن یكتب ببساطة:

«سأغادر الحیاة لأنني أكره النظام الاشتراكي»، ونقطة على السطر.

وضع توقیعھ في ذیل الورقة وأرّخھا، دوّن حتى ساعة كتابتھا... ھو لم یفكر من قبل
بالموت أبداً. لكنھ الآن یحمل المسدس «آ. آ» الأسود وتنزلق أفكاره باحثة في جسده عن أفضل مكان

لإطلاق النار.



أطفأ أفلاطون النور، وراح یتأمل الصباح الذي أخذ یزداد قوة. كذلك راح الصباح ینظر
إلیھ أیضاً...

الغریب أنھ لم یتذكر أحداً، حتى أمھ، بل لم یتذكر حیاتھ أو حتى مقاطع من حیاتھ... ھو لم
یكن یفكّر في أي شيء، ولا یتذكّر أي شيء. لقد كان في حالة غریبة تبعث فیھ النعاس. عیناه
مغلقتان نصف إغلاق، ویده تمسّد فوھة المسدس التي كانت تتوجھ تارة نحو فمھ، وتارة نحو قلبھ...

جریان أنھار الدم في عروقھ صار أكثر بطئاً كما لو أنھ یوشك أن ینام... لقد كان
باستطاعتھ أن یغفو والمسدس في فمھ، لأن وعیھ تخفىّ بسبب الخوف في ذرّة صغیرة، تاركاً الجسد

یطیر طیراناً أوتوماتیكیاً...

دقت أجراس الساعة في برج سباسكویھ...

لا أحد یعرف كم انقضى من الوقت بعد ذلك، إلا الصباح الھادئ. الأرجح أن یكون ما مر
من الزمن ساعة، ولیس دقائق، لأن وعیھ الذي اطمأن قلیلاً، خرج من مخبئھ وقرر أن یتساءل:

«ھل یستحق الأمر ذلك؟»...

في ھذه اللحظة بالضبط ضغط الإصبع على الزناد. واندفعت الطلقة قذیفة صاروخیة من
السبطانة إلى داخل الأنف فحوّلتھ نتفاً، واخترقت الجمجمة عبر الجبین، فالدماغ، وقسمت الرأس إلى

قسمین، ثم استقرت في السقف...

دفنوه من دون مراسم تكریم عسكریة، لكنھم راعوا في دفنھ ما تستحقھ المؤسسة من
احترام.

رئیس أفلاطون المقدم درونین وجد على طاولة مكتب أفلاطون الورقة ملوثة بالدم بسخاء،
بحیث یمكن أن یعدّھا المرء ورقة نظیفة مصبوغة بلون الدم، غیر أن أشكال الحروف المكتوبة
كانت واضحة على قفاھا، وقد استطاع درونین، حین قرّبھا من المرآة، أن یقرأ بسھولة رسالة

الضابط المنتحر...

لم یكن درونین ضابطاً غبیاً، لذلك لم یخبر أحداً بما في الورقة المدماة من ھراء، بل دعكھا
ودسھا في جیبھ، وحملھا في نھایة دوامھ إلى بیتھ حیث أعدمھا في ظروف منزلیة مریحة...

دھش المقدم درونین الذي أنقذ شرف أفلاطون أنطونوف، حین رأى في الجنازة أم
مرؤوسھ لأول مرة. كان یظن أنھ سیرى امرأة ضئیلة الحجم، محنیة الظھر، غیر أنھ رأى امرأة
قویة البنیة، مذھلة بامتلاء جسدھا. كانت ترتدي معطفاً رقیقاً من الفراء الفاخر، طرفاه مفتوحان في
مواجھة الریح، ینكشف تحتھ ثوب رائع من (الموھیر) بفرضة عمیقة. یداھا كبیرتان تزینھما خواتم

كبیرة، وتنتعل رجلاھا القویتان جزمة یوغوسلافیة بلا كعبین.

كانت تزم شفتیھا المنتفختین اللتین لا تنقصھما الجاذبیة، وما من شيء یدل على أنھا إحدى
المشاركات الرئیسیات في الجنازة سوى البودرة التي تغطي بطبقة سمیكة الكدمات المزرقة تحت



عینیھا من شدة البكاء.

درونین كان یعرف أن ھذه المرأة عملت خمسة عشر عاماً في مھمة سریة في الولایات
المتحدة... إنھ لمعجز ألاّ ینكشف أمر ھذه المرأة ذات المظھر اللافت!... أتراھا تعرف أم لا تعرف
سبب انتحار ابنھا؟... تأمل درونین وجھا طویلاً، لكنھ لم یجد جواباً عن سؤالھ... لذلك ھي نالت أربع
مرات وسام «النجمة الحمراء»، أما أنا فلا أملك وساماً واحداً منھا، قال المقدم درونین في سره وھو

یفكر بعملھ، شاعراً ببعض المرارة...

یولكا لم تعرف بموت أفلاطون أنطونوف، وھكذا ظلت حتى نھایة حیاتھا غیر عارفة
بموتھ...
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ھرعت أنجیلینا إلى الحرب فور بلوغھا الثامنة عشرة.

كوستیا، زمیلھا الذي صادقھا ثلاثة أعوام، توسل إلیھا أن تمنحھ جسدھا كلھ، قبل أن یذھب
إلى الجبھة!

طلب منھا ذلك قائلاً إنھ قد یموت في الحرب من دون أن یعرف القرب الجسدي من الأنثى.

ھي كانت في ذلك الوقت بنتاً ناضجة تماماً، تعذبھا في اللیالي الخیالات الغرامیة، لكن تلك
الخیالات لم تتضمن كوستیا في یوم من الأیام، لذلك عرضت علیھ جیلیا صداقة روحیة ھي أقصى

ما یمكن أن تقترحھ امرأة لرجل مغرم بھا.

لكنھا في ذلك الیوم حین كان یبكي جاثیاً أمامھا على ركبتیھ، لافاًّ معطفھ على أحد كتفیھ،
ومتنكباً بندقیتھ على الكتف الآخر، أدركت فجأة كم یتألم ھذا الفتى، وكم یخاف أن یغادر ھذا العالم

إلى عالم آخر من دون أن یترك فیھ أثراً.

لقد رأت جیلیا فجأة أن رسالتھا في الحیاة ھي أن تمنحھ نفسھا. وأدركت فجأة أن جسدھا
وروحھا یمكن أن یكونا بوابة الجنة... وشعرت بأن كوستیك، زمیلھا في الصف، الفتى الذي كان
ینتظر ساعات تحت نوافذ بیتھا حالماً بأن یلمس یدھا، ویحلم بأن یصبح في حیاتھ مختصاً مھماً في
مجال الفیزیاء، لن یحقق شیئاً من ذلك، لأنھ سیموت حتماً في ھذه الحرب، بل تخیلت أیضاً أنھ لن

یدفن في قبر، لأن قنبلة ستمزق جسده وتنثره في أرجاء المعركة...

وبسبب الاعتقاد بأن الفتى سیموت میتة مریعة، انفتحت أبواب الجنة فیھا، فجثت على
ركبتیھا إلى جانبھ، تفوح منھا رائحة صابون ترابي. تملكّھا ھكذا، من دون أن یخلع معطفھ، أو ینزل

البندقیة عن كتفھ.

تألمت بسبب عدم مھارتھ، أضف إلى ذلك أنھا كانت تمارس الحب للمرة الأولى، أما ھو
فكان یتابع فعلتھ ویسألھا بلھجة یائسة:

–    أتحبینني؟...



ھي لم تكن قادرة على أن تجیبھ بكلمة «نعم»، رغم كل محاولاتھا قول ذلك.

لقد فعلت كل ما تستطیعھ، مرة، واثنتین، وثلاث... كان یطلب منھا في فترات الاستراحة
أن تتعرى تماماً. وینظر إلى عریھا بعینین زائغتین، كما لو كان یرید أن یرتوي بالمرأة مدى

الحیاة...

ثم جاء وقت الرحیل، فسألھا من جدید وھو یقف في الباب وقد بدا أنضج سناً:

–    أتحبینني؟

مسّدت خده الناعم وقالت لھ:

–    أتمنى لك التوفیق یا كوستیك!

أنزل البندقیة عن كتفھ وضرب بأخمصھا المشجب، مسقطاً على الأرض المعاطف
والمظلات والقبعات المعلقة علیھ...

بعد ذلك غادر، أما ھي فظلت وقتاً طویلاً ترتجف بكل جسدھا، وقد جلست عاریة على
الأرض الباردة، وھي تقول لنفسھا إن مرحلة جدیدة قد بدأت في حیاتھا الیوم، بل ربما لم تكن لدیھا

أیة حیاة قبل الیوم، وما عاشتھ لیس إلا مقدمة للحیاة...

مات كوستیك میتة غبیة تماماً. ھو كان جندیاً جیداً، ولأنھ الجندي الحي الوحید الذي بقي
من الفصیل بعد المعركة، منح إجازة قصیرة یقضیھا في البیت.

كان جسده یھتز في صندوق الشاحنة الصغیرة وھو لا یفكّر إلا بجیلیا طبعاً، وبجسدھا
العاري، وكیف سیقبل ذلك الجسد، والمیدالیة على صدره تتأرجح تحت أنفھا تماماً...

طیار قاذفة ثقیلة، ألماني لئیم تماماً، لم یجد ھدفاً مناسباً لقنبلتھ النصف طن، لذا حین لم یبق
في خزان طائرتھ من الوقود إلا ما یكفیھ للعودة، ألقى القنبلة العملاقة على الشاحنة الصغیرة.

لم یقتصر الأمر على ضیاع كل أثر لكوستیك، فالشاحنة الصغیرة أیضاً لم یبق منھا سوى
دوّاسة البنزین. لقد تحوّل كل شيء إلى ذرات تصاعدت نحو السماء ثم ھطلت مع المطر فوق حقل

شاسع مزروع بنباتات العلف...

جیلیا علمت بأن كوستیك في عداد المفقودین من أمھ التي أبلغتھا الخبر برجولة، ومن دون
دموع، وبدت واثقة من أن ابنھا سیعود ذات یوم، وأنھ في الأسر عند الألمان.

راحت الفتاة تھز رأسھا موافقة الأم، مع أنھا كانت واثقة من أن كوستیك لن یظھر أبداً.

قصّ لھا الحلاّق زوتوف شعرھا قصیراً كشعر الفتیان تقریباً، وبعد یوم توجھت ممرضة
إلى الجبھة.

ً ً



جیلیا كانت تعرف، طبعاً، أن دورھا في الحیاة لیس أبداً معالجة الجنود الجرحى، وسحب
أجسادھم من ساحة المعركة. لقد أدركت دورھا حین منحت نفسھا لكوستیك من دون حب وصارت

آخر امرأة في حیاة الجندي...

حین وصلت جیلیا لیبیدا إلى الخط الأمامي حصلت على حقیبة رسم علیھا صلیب أحمر،
وألف ابتسامة من الجنود، میزّت بینھا ابتسامة الملازم، – ابتسامة مرحة، بیضاء الأسنان، مشرقة،

مشرقة جداً!...

حین نظرت جیلیا إلى الضابط الشاب المتین البنیة ابتسمت، ھي نفسھا، ابتسامة عریضة
وبھیجة، ومع الابتسامة أغرمت بالضابط فولودیا بكل كیانھا، حتى أدق مفصل في جسدھا.

لقد عرفت أنھا ستستسلم لھ عند أول فرصة مناسبة، لأنھا أحست بأن فولودوتشكا لن یعیش
سوى فترة قصیرة، وھي بوابة الجنة، آخر أنثى في حیاة الجندي.

وكما ھو مفترض، ركض كل منھما وراء الآخر في حرج أشجار البتولا، جدلا أكالیل من
الزھور البریة، وتبادلا القبل حتى ازرقت شفاھھما، وعرض علیھا فولودوتشكا العاشق مرتبكاً أن

تكون زوجتھ، فأجابتھ بأنھا لا تستطیع!

–    ألا تحبینني؟ – سألھا فولودوتشكا وراح ینتظر الجواب بفزع.

–    أحبك! أحبك! – أجابتھ. – أحبك حباً مستحیلاً! بقوة، حتى أني أكاد أجن!

–    وإذن، لم لا؟ – سألھا بإلحاح وحیرة.

–    سأكون عشیقتك إذا أردت!

لم یعجبھ ھذا الاقتراح، غیر أنھا رجتھ ألاّ یعود إلى الكلام على الزواج الحقیقي، ورفضت
أن تقول شیئاً آخر في تفسیر موقفھا.

–    فولودوتشكا، عش یومك، عش ھذا الیوم من فضلك! – قالت راجیة. – انظر كم نحن
سعیدان لأننا الآن معاً!

أما ھو، فكان یبني الخطط بلا كلل، كھیئة تخطیط الدولة. كان یتخیل طفلین بشعر فاتح،
ولداً وبنتاً. ویمسّد بعد معانقتھا بطنھا، كأنھ یقنع رحمھا بإنشاء الحیاة وإھدائھ ما یحلم بھ قلبھ الفتي.

لكن جسدھا كان مشبعاً بفكرة قرب موت فولودوتشكا، ولذلك قرر تلقائیاً عدم عقلانیة
إنجاب الأولاد والبنات في ھذا الزمن، زمن الحرب الصعب. روح ونفس جیلیا لیبیدا كانتا مھیأتین

لرسالة أخرى راحتا تنفذانھا بكل حرص وتخضعان لھذه الغایة جسد الفتاة...



استمر الحب بینھا وبین فولودوتشكا حتى شھر تشرین الأول، أول ثلج على الأرض،
وبدأت أنجیلینا ترى أن فكرة بوابات الجنة للجنود المعروفة ساعة موتھم، فكرة خاطئة، وأنھا
اخترعتھا في لحظة غباء، وأن اللـھ أعطاھا حباً عادیاً، حباً حلواً إلى أقصى حدود الحلاوة – «عاشا

معاً سعیدین زمناً طویلاً وماتا في یوم واحد»!

ھي حتى وصلت بسرعة إلى القناعة بأن تخبر فولودوتشكا بموافقتھا على الزواج، وبقیت
في اللیل في مركز القیادة في الخندق، تضغط جسدھا بجسده بكل قواھا، كأنھا تحاول أن تنغرس
فیھ، وكانت الكلمات الاحتفالیة جاھزة لأن تطیر إلیھ من شفتیھا، حین شعرت فجأة ببرودة صدره. لم
تھتم بذلك في البدایة – راحت تدفئ صدره بقبلھا وكفیھا، لكن حین شرعت البرودة تزحف من قلب
الرجل إلى صدرھا، أدركت كلَّ شيء، فالتصقت بھ بقوّة أكبر محاولة إذابة صقیع الموت. في ھذه
اللحظة انطلق صاروخ إشارة فوق دشمتھا، ولسبب ما، مسح فولودوتشكا وجھھ بماء الكولونیا،

وغادرھا إلى الأبد.

كان الملازم فولودوتشكا یتقن أكثر مھمات الحرب رومانتیكیة – كان ضابط استطلاع.
وھا ھو ذا بعد نصف ساعة من انسكاب أسرتھ في جسد جیلیا، یزحف ملتفاً برداء التمویھ في
الأرض التي یسیطر علیھا العدو، یرافقھ للتغطیة رقیبان قویاّ البنیة. مھمتھم كانت «بسیطة»، وھي
اختطاف (لسان) والعودة بھ. المھمة بسیطة لأن فولودوتشكا كان یتقن اللغة الألمانیة إتقاناً تاماً،
یستطیع بكلامھ أن یجذب إلیھ الألماني، فیقوم الرقیبان بتقییده كالخروف، ثم یعودون بغنیمتھم إلى

خندقھم.

في ھذه اللیلة قاموا بعملھم كالعادة.

كان الضابط الألماني شاباً فتیاً مثل فولودوتشكا، وكان غیر ھیاب، لذلك راح یبول مباشرة
من فتحة الدشمة واقفاً منتصب القامة وبندقیتھ إلى جانبھ، وھو یدندن بأغنیة مرحة.

كان اللیل في....

نھض وقال دعابة بالألمانیة، كما لو كان صدیقاً.

اقترب بسرعة وھو یبتسم ابتسامة عریضة لا یشوبھا الخوف. وحین بدت المصافحة
بالأیدي محتومة، وتأھبت عضلات الرقیبین لأسر الألماني، سحب ھذا الأخیر یده بسرعة كبیرة، فلم
یفھم مقاتلو الاستطلاع ماذا حدث، ولماذا. سدّد الألماني رشاشھ ورمى فولودوتشكا برشقة طویلة من

الطلقات أطاحت برأسھ عملیاً.

الرقیبان ردّا علیھ بإطلاق النار طبعاً، فغرس كل منھم في جسده ثلاثین طلقة، لكنھما ظلا
حتى نھایة حیاتھما بعد الحرب لا یفھمان تماماً ما الخطأ الذي ارتكبوه في تلك العملیة.

أما الألماني المحتضر فتراءت لھ نتفاً من حیاتھ في بلدة صغیرة في (لیتفا). ھو یذكر جیداً
كیف ظھر الروس في بلدتھ وكیف نشروا معھم في كل صالون حلاقة في البلدة كولونیا «شیبر»



السوفییتیة. لقد كان یكرھھا. وقد كره بشكل خاص أن یموت وخیشوماه یشتمان ھذه الرائحة الروسیة
التي یكرھھا.

إیخ یا فولودوتشكا، ما الذي جعلك تتعطر قبل العملیة!...

سحب الرقیبان جسد قائدھما إلى مواقعھم طبعاً، ولكي لا یدفن في صندوق مغلق، قام
الاثنان، دون أن یسمحا لأحد بالاقتراب من الجثمان، بتقطیب الرأس وتثبیتھ في مكانھ من جسد
القتیل، وقد استغرق ذلك منھما نصف نھار. بعد ذلك غطیا القطب بقمیص داخلي، ثم ألبسا الجثمان

سترة بیاقة بیضاء، وتم دفن ذلك كلھ في الأرض على أحسن وجھ.

تلا الدفن خطاب قائد الفوج أمام القبر البارد...

بكت جیلیا بشدة، كما لو أنھا تحولت إلى مطر خریفي یرافقھ نشیج.

تعاطف معھا المشیعون بصدق، حتى أن آمر الفوج ذا الصدغین الأشیبین، المخضرم الذي
شھد الكثیر، وضع عینیھ في مواجھة الریح كي تجف دموعھ.

وحین جفت دموعھ نظر إلى العریف لیبیدا نظرة غیر أبویة، نظرة مختلفة تماماً.

انتظر انقضاء أسبوع على الجنازة، استدعاھا بعده إلى مقر القیادة.

ھي لم تكن تعرف لماذا، أضف إلى ذلك أنھا ما زالت متأثرة بموت فولودوتشكا، لذلك لم
تمیز في وجھ العقید أیة ملامح، بل بدا لھا كما لو كان ممسوحاً. وجاءتھا كلماتھ كما لو كانت آتیة من

تحت الأرض، عبر حاجز من القطن.

أجلسھا إلى طاولة من خشب الصنوبر البري. جاء ببعض المعلبات، وقالب من المرتدیلا،
ثم صبّ في كأسین فودكا من زجاجة تعود إلى زمن ما قبل الحرب، واقترح شرب نخب ضابط

الاستطلاع.

شربت الفودكا، وأكلت المرتدیلا، وروى لھا العقید بعض النكات، لكنھا لم تضحك،
فالحزن، على ما یبدو، أمات روحھا.

بعد ذلك لمس العقید بیده أصابع جیلیا فأحست فجأة ببرد قاتل یخترق جسدھا. كان جسدھا
كلھ یرتجف من الصقیع الذي لا حدود لبرودتھ، وھو یسري فیھا عبر أصابع العقید. اتضح المشھد
فجأة لعیني الفتاة، فرأت أمامھا وجھ إنسان لم یعد شاباً، تنساب نظرتھ الذكوریة على جسدھا

المشدود تحت السترة العسكریة، فقالت فجأة:

–    سأكون زوجة مؤقتة لك في الحرب. أترید ذلك؟

أراد العقید أن یلومھا على إھانتھا لھ بھذا القول، لكنھ خاف أن تنزلق البنت خارجة من
حیاتھ إن فعل، لذا أجابھا بلھفة:



–    أرید.

إنھ، على الرغم من كونھ رجلاً كھلاً، ظل، كما في شبابھ، أستاذاً في إمتاع جسد المرأة.

لم تكن جیلیا في أي وقت من الأوقات، تشعر بجمال جسدھا كما تشعر بھ الآن. لقد صنع
العقید شیئاً جعل وعیھا یحلقّ طویلاً في فضاء بلا زمن، تعیش فیھ، على الأرجح، روح
فولودوتشكا. لكن جیلیا كانت تنسى في ھذا الفضاء الملازم الذي قتل، ولا تقوم بأي نشاط ذھني.

كانت تعیش فیھ بأحاسیسھا الغریزیة فقط.

أما العقید تشودوف الذي كان ینھل من الجسد الشاب عصاراتھ، فاكتسب نضارة تزداد یوماً
بعد یوم، لذلك عشق العریف في الخدمة الطبیة، حتى العبادة، وصار یستدعیھا كلما سنحت الفرصة.

الجنود في الفوج سمّوا جیلیا «حثالة».

قبل فترة وجیزة كانوا جمیعاً ینظرون إلى علاقة الحب بینھا وبین ضابط الاستطلاع
فولودوتشكا بتعاطف شدید، لكنھم الآن، حین صارت تمتعّ العقید بجسدھا، أخذوا عند الالتقاء بھا

یدیرون وجوھھم بعیداً، عنھا، كما لو كانت تفوح منھا رائحة بول كلاب قدیم.

حثالة!

ھم، بالمناسبة، لم یكونوا یسیئون إلیھا مواجھة، وكانوا یحترمون احتراماً كبیراً قائد الفوج
كرجل، ویفھمونھ، لكنھم كانوا یحلمون بأن تخترق طلقة ما بین ساقي لیبیدا. یا لفظاعة ھذه الكنیة –

لیبیدا!

إنھا سم زعاف!

جیلیا نفسھا لم تلاحظ موقف الجنود منھا، كانت تعیش في الفوج منعزلة عن العالم كلھ،
لكنھا كانت شجاعة في المعركة، وقد أنقذت من براثن الموت المحقق ما لا یقل عن دستة من

المقاتلین، لكنھم لم یسامحوھا.

حتى الجندي الفتي فاسیا فاسیلییف الذي كان الجمیع ینادونھ «فاسیلكا» راح، حین أصابتھ
في المعركة قذیفة فقطعت ساقیھ حتى الركبتین، ینادیھا وقد ھاجتھ رائحة دمھ:

–    اسحبیني یا حثالة! أرجوك یا قحـ...ـة!

زحفت بین الحفر، كأنھا لم تسمع الشتائم، متجھة نحو مصدر الصوت وھي تتمتم:

–    أنا قادمة، یا حبیبي! اصبر!

فیما بعد، حین كانت تسمع بین أزیز الرصاص والقذائف فاسیلكا یكرر، وھي تسحبھ:
«حثالة»، «حثالة»، كانت تجیبھ بلطف:



–    اصبر یا شقیق روحي! لم یبق الكثیر!

لقد أحست بالدفء ینبثق مع الدم من جسد فاسیلیك، فأسعدھا أن برودة الموت لم تخترق
ذلك الجسد، وھذا یعني أن الفتى سیعیش، أما ساقاه... الساقان لیسا ھمّاً!...

بعد فترة طویلة، في المشفى العسكري كان فاسیلیك یتخیل منقذتھ عاریة، فیتلمس جسده
بیدیھ وھو یتمتم بمتعة:

–    أنا أحبك یا حثالة!...

صحیح أن ذاكرة الإنسان الروسي تمتد طویلاً، لكن، لكل شيء نھایة، الزمن یطوي حتى
الذكرى السیئة... لقد غفروا لھا شیئاً فشیئاً، علاقتھا بالملازم، وقدّروا لھا إنقاذھا للجرحى وعنایتھا
بقائد الفوج، بل إنھم منحوھا وسام «المجد» من الدرجة الثالثة مكافأة لھا على أعمال الإنقاذ... لقد
أدرك الناس بشكل ما، أنھا لم تكن انتھازیة في علاقتھا بالقائد، فقرروا ببساطة أنھا فتاة غیر ناضجة

الوعي، وكفوّا عن لومھا.

ھي لم تلاحظ أیضاً ھذا التغیر في علاقة الناس بھا. عاشت على ھواھا، ترعى العقید، ولا
تستاء حین یدیر لھا ظھره وینصرف لقراءة رسائل زوجتھ. كانت لا تتمنى على زوجتھ الحقیقیة،

غیر المؤقتة، إلا أن تكتب لھ الكثیر من الرسائل الأكثر حناناً، وحباً، فمن یدري متى...

ھذه الـ «متى» حلتّ بعد شھرین وستة عشر یوماً. كانت میتة قائد الفوج غریبة، وقد سمّاھا
بعضھم ھمساً میتة ذات طابع غیبي.

في تلك اللیلة مارس العقید الحب مع الممرضة بحماسة مبالغ فیھا. وكانت تتضح في عقلھ
في كل دقیقة حب، رغبتھ في أن تذوب زوجتھ، وتتبخر في اللاوجود، وأن تصبح زوجتھ المؤقتة

زوجة حقیقیة دائمة.

لقد كان العقید رجلاً ذا خبرة، ولذا كان لا یتسرع في تقدیم العروض غیر الناضجة. أنّ
كأنما أصابھ طلق بجرح، وفقد لبعض الوقت ضبطھ لسلوكھ.

فیما بعد ناما على دیوانة القائد العریضة.

في اللیل أطلق الألمان رشقتین أو ثلاث من مدفع ھاون. كان الإطلاق عشوائیاً، لا یھدف
إلا إلى تعكیر حیاة الخصم. القذائف سقطت بعیداً عن المواقع فلم توقظ أحداً من نومھ...

في الصباح خرجت من الملجأ عاریة إلا من السترة العسكریة. وقفت وساقاھا العاریتان
تلتمعان، تراقبھما العیون من كل المواقع. نادت أحد العناصر وأشارت لھ بحركة من یدھا إلى

الملجأ.

–    ماذا تریدین؟ – لم یفھم الرقیب المتقدم في السن معنى إشارتھا.



–    إلى ھنا، – قالت لھ بصوت بدا كأنھ قادم من العالم الآخر، فشعر الرقیب بالقشعریرة
تسري في جسده رغم أن الشمس كانت تغمره بأشعتھا.

كان العقید راقداً على الدیوانة بوجھ خال من الانفعالات، وكان مظھره یوحي بأنھ نام نوماً
ھانئاً، لولا تلك القذیفة المنغرسة في صدره. القذیفة لم تنفجر، لكنھا حطمت قفص العقید الصدري،

ومزقت قلبھ. وما قیمة الحیاة من دون قلب؟!...

استدعوا لاحقاً عناصر الھندسة، لكن أحد ھؤلاء العناصر أخطأ فحطم انفجار القذیفة
الدشمة وتناثرت أشلاء العقید ومعھ ثلاثة من عناصر الھندسة على الأشجار. فقام كل عناصر الفوج

بجمع الأشلاء عن الأغصان.

بعد ذلك دفنوا الأشلاء ملفوفة بالعلم، وشرب كل منھم كأساً من الكحول في وداع العقید، ثم
قام بعض المتطوعین منھم بضرب جیلیا لیبیدا ضرباً مبرحاً من دون إعلان سبب ذلك، وكان أكثر
النشطاء في ضربھا ذلك الرقیب المتقدم في السن، وقد تذكّر الرعب الذي انتابھ حین سمع صوتھا...

بعد ھذه الحادثة نقلوا جیلیا إلى فوج آخر، أما الرجال الذین تطوعوا لضربھا فنقلوھم
لیموتوا في كتیبة المعاقبین...

مكان خدمة جیلیا الجدید كان إحدى الوحدات العسكریة السریة، لذلك كان لھا، قبل أن
تصل إلى قطعتھا، حدیث طویل مع محقق خاص:

–    ما اسمك؟ وما كنیتك؟

–    لیبیدا أنجیلینا.

–    ما اسم أبیك؟

لم یكن المحقق یكلفّ نفسھ حتى النظر إلیھا. كان ینظر إلى الأوراق التي بین یدیھ، ویخط
علیھا إشارات (صح) و (زائد).

–    أندریھ.

–    أنت، إذن، آ.آ.

–    ماذا؟

الحرفان الأولان من اسمك واسم أبیك – آ. آ.

–    ھكذا بالضبط.

ً



–    انتسبت إلى الكومسومول في الرابعة عشرة... حسناً... لم تمارسي أي نشاط
اجتماعي... لكن، لا، أنت شاركت في نشاطات الھواة... الرقص... وسام «المجد»... لماذا لم تنتسبي

للحزب؟

ھزّت كتفیھا جواباً عن ھذا السؤال.

–    انتسبي! – نصحھا المحقق – عند ذلك لن یضربك الرجال بأقدامھم!... بالمناسبة،
لماذا ضربوك؟

في ھذه اللحظة امتلأت روح جیلیا برودة، كأنھا بیت الثلج في البراد. نظرت إلیھ، وھي
تحس بذھنھا یتبلد.

–    ستموت في الحرب، – قالت لھ رغماً عنھا.

ھنا نظر إلیھا المحقق باھتمام.

–    أفھم من ذلك، – أجابھا أنھم ضربوك لھذا السبب بالذات... لم تخفھ نبوءتھا، بل انحنى
مجدداً فوق الأوراق، وراح یكتب شیئاً ما بعنایة، وبقلم الحبر ھذه المرة.

ھي أرادت جداً، أن تصبح فرحتھ الأخیرة، لكن المحقق اعترف لھا فجأة، وبرقة تكاد لا
تلحظ في صوتھ، أن لدیھ زوجة جمیلة، شابة، وأنھا، على الأرجح، حامل وستنجب لھ وریثاً،
فأدركت جیلیا أنھا لیست المرأة الوحیدة في العالم التي تمنح الحب قبل الموت، وأن المداخل إلى

الجنة كثیرة جداً، كمداخل بیت النمل. وھذا شيء جید...

–    أنت رجل محظوظ! – قالت وھي تبتسم لھ بصدق، جعلھ یلاقي صعوبة في الصمود
أمام انجذابھ الشدید إلى ھذه البنت الغریبة الأطوار.

لكنھ صمد.

أعطاھا تصریحاً، وأخذ منھا تعھداً صارماً جاء فیھ أن كل ما ستعرفھ في مكان خدمتھا
الجدید، ھو، اعتباراً من ھذا الیوم، سرّ من أسرار الدولة، وأنھا إذا أفشتھ، ستعاقب حتماً، بالعقوبة

القصوى – الإعدام.

خرج المحقق من وراء مكتبھ في وداعھا، فإذا ھو رجل ضخم الجثة في ظھره حدبة، نظر
إلى عینیھا باحثاً فیھما عما یشیر إلى فھمھا لسبب عدم وجوده على الجبھة، لكن بدا لھ أن الفتاة كانت

تنظر عبره إلى أفق مجھول.

–    الحدبة، – قال معتذراً ثم مدّ یده مودعاً. – إلى اللقاء یا انجلینا أندرییفنا.



وصلت جیلیا بعد أسبوع إلى مكان عملھا الجدید.

ھي لم تكن في تولا من قبل. تجولت في المدینة كلھا، مستقلة سیارة جیب. المدینة مدمرة
تماماً. أما ھي فكانت تمدّ رأسھا من نافذة السیارة بین وقت وآخر، فتسأل السكان المحلیین:

–    من أین أستطیع شراء سماور في مدینتكم؟

المضحك في الأمر أنھا لم تجرّب في حیاتھا مشرب الشاي المعدّ بالسماور. غیر أنھا الآن
في تولا، وفي جیبھا نقود.

كان المارة ینظرون إلیھا نظرتھم إلى مجنونة، أما السائق فكان یكرر دون كلل، أن
السماورات لا توجد إلا في أماكن بیع الأدوات المستعملة، وھذه بعیدة! لقد أمروه أن یوصلھا بأسرع
ما یمكن إلى قریة جوتسكي في الضواحي، وھا ھو ذا یسوق سیارتھ، یسوقھا، ولن یعود إلى المدینة

قبل حلول اللیل!

قبیل المساء وصلا إلى تلك القریة التي تحمل اسماً (غوغولیاً)5، حیث تتمركز قطعة جیلیا
العسكریة الجدیدة.

المخیم العسكري محاط بالأسلاك الشائكة وعلى امتدادھا جنود وكلاب تنبح.

في اللجنة الأمنیة دققوا طویلاً وثائقھا ثم قادھا الضابط المناوب إلى أركان القطعة.

استقبل نقیب، كما تشیر الرتب على الكتفین، العریف لیبیدا، غیر أنھ لم یكن یضع على زیھ
الرسمي أیة إشارات تدل على السلاح الذي ینتمي إلیھ، لذلك كانت معرفة ذلك مستحیلة. وھذا

طبیعي في قطعة سریة.

ھنا جرت الأمور بسرعة.

أبلغھا النقیب أن عمل ھذه القطعة ھو التنصت، وأن مھمتھا ھي التقاط كل إشارات الرادیو
الممكنة الصادرة عن العدو، كما أبلغھا أیضاً أن قطعتھم لیست وحیدة، بل ھي جزء من تشكیل آخر.

–    ھل سمعت ببطاریات الصواریخ؟

أحنت رأسھا بالإیجاب.

–    نحن نحمي ھذه البطاریات من العدو... ھل تعرفین كیف یعمل الرادار؟

–    لا، أبداً.

–    كم كانت علامتك في امتحان الفیزیاء في المدرسة؟



–    خمسة، العلامة التامة.

–    علم الرادار غیر موجود في الفیزیاء المدرسیة، – قال النقیب مبتسماً. إنھ علم جدید
تقریباً، سري...

–    وما علاقتي أنا بذلك؟

–    سنقدمك إلى الرئیس.

لم تفھم.

–    ستقومین بتأمین حاجاتھ المعیشیة وصحتھ، – قال لھا النقیب موضحاً.

–    ھل ھو مریض؟

–    سیكون من واجبك في المعركة أن تنقذیھ وحده فقط!... أتفھمین؟! وحده فقط!... كم
أنقذت من الرجال؟

–    لماذا أنا؟ ھل أنا الوحیدة في الجیش، القادرة على ذلك؟

–    لا أعرف. إنھا الأوامر.

–    فھمت.

–    ممتاز... سیأخذونك إلیھ...

لم یظھر الرئیس إلا بعد یومین.

ھي أغرمت بھ على الفور، وحین قدموھا لھ. لم تسلمّ علیھ سلاماً عسكریاً، بل مدّت لھ یدھا
تصافحھ.

–    ماذا تفعلین أیتھا العریف! – صاح بھا النقیب.

أما ھو فاكتفى بالابتسام وأمسك أصابعھا بكفھ اللینة الجافة وضغطھا برفق.

–    العقید موفتشانوف، إیغور فاسیلییفیتش. ھیا بنا نشرب الشاي!.

لقد كانت مستعدة من اللحظة الأولى لیس فقط لشرب الشاي، بل لكل شيء!... مصافحتھ
كانت تبعث الدفء، ھي لم تشعر بأیة برودة على الإطلاق!... لیس ھناك موت إذن، یبدو أن الطبیعة

منحتھا أخیراً سعادة إنسانیة طبیعیة!... ھل تصدق، أم لا تصدق... نسیت...
ً ً



شربا شایاً معطراً بورق الكرز البري، وكانت في أثناء ذلك تنظر إلیھ بكل عینیھا، وتسمع
كیف یخبرھا أنھ لیس عسكریاً محترفاً في الأصل، بل ھو مجرد عالم، وأنھ یرافق بطاریات

الصواریخ منذ عامین...

–    عمري ثلاثة وأربعون عاماً، – قال من دون سبب، وھو ینظر إلى عینیھا مباشرة.

–    وأنا عمري تسع عشرة، – أجابت جیلیا.

–    أنا بالنسبة إلیك، عجوز.

–    لقد كان في حیاتي رجل أـكبر منك سناً.

–    ھل افترقتما؟

–    لا، لقد قتل...

–    في الحرب...

–    ھوذاك...

–    عندي زوجة، ھي في سنك تقریباً.

صعقھا الخبر كما لو أنھا أمسكت بسلك كھربائي عار... عن أیة زوجة یتكلم؟...

–    وابنة، تابع الرئیس كلامھ. – صغیرة، في الثانیة من عمرھا...

أخذت تحبھ عن بعد، عادّة أنھ من غیر الجائر أن تفرق بین رجل متزوج وزوجتھ... كانت
ھذه التجربة للحب من طرف واحد أمراً جدیداً في حیاتھا، لكنھا لم تسبب لھا آلاماً فظیعة كما كانت

تتصور قبل الحرب...

إن الحب من طرف واحد یسبب ألماً، لكنھ ألم مشبع بمذاق حلو، غریب. لقد أتیحت لجیلیا،
للمرة الأولى، وبعد زمن طویل، إمكانیة الحزن على نفسھا، ولیس على الجندي الذي سیموت. وقد
منحتھا السماء إجازة من الأعمال الصعبة، وسمح لھا من في الأعلى أن تتحرر لوقت قصیر من
أعبائھا، فیستقیم قوامھا. كانت تمشي منتصبة القامة حتى في وقت المعركة، وتسرع لتمشي أمام

موفتشانوف مشكلة بجسدھا درعاً لھ. وكان ھذا یغضبھ فیصرخ فیما بعد قائلاً لھا:

–    كفي عن ذلك یا لیبیدا! أنا آمرك بالكف عن ھذه الحركات!

–    لكن، كیف تعمل ھذه الأشیاء؟ – تسألھ جیلیا غیر مصغیة إلى كلماتھ، وتشیر إلى
صحون الرادار وھي تدور.

ً ً ً



–    أتفھمین؟! – ھو طبعاً لم یكن عسكریاً بل عالماً. – أتفھمین؟ لقد كنت في مخبر
أرخیب لولكا...

–    كنیة مضحكة.

جداً!... إنھ في الواقع إنسان صلب الإرادة!... ماذا أردت أن أقول؟... ھل تریدین حقاً
معرفة طریقة عملھا؟

–    أنا أحب صوتك...

لقد كان عند مافتشانوف من السذاجة ما عند طفل صغیر، أو عند عالم مثلھ.

–    ھل تریدین أن أنشد لك أشعارا؟ً

كان ینشد لھا في الاستراحات بین المعارك أشعار بسینین. وكانت تستمع.

فیما بعد، في لحظة من اللحظات، شعر كل منھما بالانجذاب نحو الآخر، حتى أسنانھما
اصطدمت حین تبادلا قبلة. استمرت ھذه القبلة الدمویة أبدیة تقریباً. لقد كانت قصیرة إلى ھذا الحد...

أحبا بعضھما بعضاً بفرح واحتفالیة.

للمرة الأولى، بعد زمن طویل، امتلأت أنجیلینا حتى الحواف، سعادة، وصارت في كثیر
من الأحیان، تبكي، لأن ھذه السعادة كانت تطفح عبر حواف روحھا، وكان ھو یفھم سبب ھذه

الدموع فتدمع عیناه الذكوریتان أیضاً.

قالت لھ إنھا للمرة الأولى ترى عینین خضراوین، وأنھا للمرة الأولى تقبل شفتین حمراوین
إلى ھذا الحد...

تقول لھ إنھ أقوى رجل في العالم، ویقول لھا إنھ لم یلتق بامرأة أجمل منھا، وأرق منھا،
وأروع منھا...

وكانت الكلمات تولد عندھما بكثرة عظیمة...

كانا، في مرافقتھما لبطاریات الصواریخ، ینتقلان من مدینة إلى مدینة، ومن لیلة حب إلى
أخرى. قذائف «الكاتیوشا» تئن فوق رأسیھما، وھما یكرران صرخات الموت تلك. تفحّ أجھزة

الرادار، لكنھما یغفلان عن سماعھا غفلة إجرامیة، وحین ینتبھان من غفلتھما فجأة...

عموماً، بقیت مع فصیلین من رماة الرشاشات والقناصین عند انتقال بطاریة الصواریخ.
ھي لم تبق للدفاع عن الحدید، بل للدفاع عنھ.

ً



الألمان قتلوا الجمیع تقریباً، لم یبق على قید الحیاة سوى ستة منھم، لكن البطاریة انتقلت
سالمة...

في ھذه المعركة حملت لیبیدا لأول مرة بندقیة قناصة... انتزعتھا من یدي أحد القتلى...

حین لحقوا بالبطاریة، أبلغ الملازم شتریكوف الرئاسة بدقة التسدید الخارقة عند أنجیلینا
لیبیدا، التي أصابت عشرة من الألمان في معركة واحدة.

–    ھل تلك الممرضة بارعة إلى ھذا الحد في إطلاق النار؟ – سأل مندھشاً قائد الملجأ،
المقدم بیستروف، الذي كان ھو نفسھ، من رماة فوج فوروشیلوف، وقناصاً یندر أمثالھ.

–    ھي كذلك، – قال شتریكوف مؤكداً.

–    ألیست ھي تلك العصفورة التي تحلب الفیزیائي؟

أطرق شتریكوف غاضاً بصره، حین سمع كلمة «تحلب».

–    ھذه الكلبة تلھي عن الأعمال القتالیة! سیعدموننا دون أن یرفّ لھم جفن، إذا قصّرنا
في شيء!... ألم تر كیف تأخرنا في الانتقال، بسبب ھذه السافلة!

نظر المقدم إلى سحنة الملازم شتریكوف المحمرّة، فقدّر أنھا احمرّت بسبب البرد.

–    أنا سأعالج ھذه المسألة شخصیاً!

مع اقتراب الربیع سحبت البطاریة إلى الخطوط الخلفیة لإجراء إصلاحات ضروریة.

كانت قریة لوتش الصغیرة غارقة في لیلة بلا معارك، فمارسا للمرة الأولى الحب على
أصوات الھدوء. في البدایة شعرا بالقلق لغیاب صریر الرادارات وزعیق الصواریخ، واضطرا إلى

كبت صراخھما كیلا یوقظا أحداً.

استیقظت جیلیا في الصباح على صریر الباب، فرأت قرب السریر امرأة جمیلة، فتیة،
بعینین ممتلئتین دھشة.

موفتشانوف لم یكن نائماً. ظلّ راقداً في ھدوء ینظر إلى المرأة التي دخلت الغرفة.

–    أرجو المعذرة، – قال بشكل مفاجئ.

أنجیلینا لم تفھم لمن كان یوجھ كلمتھ.

–    إنھا من اللجنة الأمنیة، – أضاف العقید في سلاح الرادار، – ولكز خاصرتھا برفق.



–    اذھبي – اذھبي!...

شعرت بشيء ما ینكسر في روحھا.

غریب ھذا الأمر. لقد كانت إلى زمن قریب مستعدة لأن تكون زوجة مؤقتة للكثیرین، لكن
كلماتھ الآن أعدمتھا من دون سابق إنذار.

–    لا تذھبي! – قالت المرأة الشابة بلھجة صلبة.

في ھذه اللحظة حاول العقید أن یقفز من السریر لكنھا أوقفتھ بصوت ھادئ آمر.

–    لا ضرورة لھذه الحركات!... سیكون لیولیا أب آخر!

وخرجت.

قفز من السریر بقمیصھ الداخلي، وركض في إثرھا، غاب ساعة، ثم عاد بمظھر بائس،
كأنما أطلقوه من أحد القاذفات بدلاً من صاروخ «كاتیوشا».

جلس طویلاً محملقاً بالنافذة ثم سألھا:

–    ھل تظنین أنھا ستسامحني؟

–    لا،– أجابتھ.

كتم عویلھ بكمھ، ولكنھا لم تشفق علیھ أبداً. تذكرت كلمات النقیب عن العنایة بمعیشتھ
وصحتھ، لذلك أعدّت لھ طبقاً من البیض المقلي بھدوء تام، بل برضا إنسان نفذّ الأمر تنفیذاً تاماً.

–    وأنت، ھل ستھجرینني؟

كان في عینیھ الناظرتین إلیھا من الرجاء ما یعادل الرجاء في عیني كلب عجوز أمام آخر
باب لم تخرّشھ أظافره بعد.

لم تجبھ، لم تكن تسمعھ تقریباً، بل لم تلاحظ حتى كیف اقترب منھا ووضع یدیھ على
كتفیھا.

عند ذلك سرى في جسدھا صقیع لا یحتمل. ارتجفت كما لو صبوا علیھا آزوتاً سائلاً. حتى
البیض المقلي كفّ عن الطقطقة في المقلاة وبرد في الحال.

ھذا مستحیل! – صرخ صوت في أعماقھا. – لقد كان دافئاً! لا یمكن أن أكون مخطئة!

ظلت ترتجف وترتجف.



بدا لھا أنھا تعاني معاناة شدیدة. لذلك ضمھا بقوة.

–    ھل ستسامحینني؟

البیض المقلي برد رغم أن عیداناً من البتولا كانت تتوھج مشتعلة في الموقد.

–    ھل ستسامحینني؟

–    أنا، – قالت بھدوء، – زوجتك المؤقتة...

–    طیبّ، لا تستائي، – رجاھا وھو یقبل أذنھا. – ھذا غیر صحیح... إن لي ھناك طفل.

استدارت نحوه وقبلت شفتیھ.

انتھى إعفاء جیلیا لیبیدا من الأعمال الرفیعة، وعادت إلى القیام بواجباتھا التي كادت
تنساھا.

فیما بعد، استدعاھا بیستروف وسماھا حثالة.

–    یبدو أنھم كانوا ینادونك بھذا الاسم، ألیس كذلك؟

أحنت رأسھا بالإیجاب.

عرض علیھا مباشرة وساماً ثانیاً من أوسمة المجد مقابل انتقالھا إلى مدرسة القناصین.

–    اتركیھ.

وأراھا ورقة منح الوسام.

–    أنت مقدم، – قالت مندھشة. – أنت لا تستطیع...

–    أنا أستطیع كل شيء، أنا على اتصال مباشر مع بیریا!... اذھبي، وفكري...

ذھبت وھي متأكدة من أنھا ستؤدي رسالتھا حتى النھایة. ھي لن تتركھ، وجسدھا وروحھا
سیكونان تحت تصرّف موفتشانوف حتى یموت.

الرجل یفترض...

في ذلك المساء نفسھ قبضوا على موفتشانوف وشتریكوف.



ضربوا الاثنین عند اعتقالھما بقسوة تقول إنھ لا داعي للإشفاق على الخنازیر قبل
ذبحھا!...

لم تره جیلیا بعد ذلك الیوم.

أعدموا موفتشانوف بتھمة التجسس لصالح الأمریكیین، وبیستروف لأنھ غفل عن وجود
الجاسوس...

المدیر الجدید للبطاریة الخاصة وجد على طاولة بیستروف ترشیح لیبیدا لنیل وسام
«المجد» من الدرجة الثانیة لشجاعتھا في المعركة، فأرسلھ إلى الجھة المختصة، كذلك قرأ قرار نقل
العریف لیبیدا إلى مدرسة القناصین، القرار كان مطبوعاً على الآلة الكاتبة، لكنھ كان من دون
توقیع. فرح لذلك، إذ كان من الضروري التخلص من العناصر القدیمة التي عاصرت القضیة... وھا

أن ذلك یتم تلقائیاً. استدعى لیبیدا وأراھا القرار.

–    أین التوقیع؟

وقعّتْ إیصالاً باستلامھ.

–    ھل أعدموه؟

نظرت إلى عیني الرئیس الجدید ففھمت كل شيء.

–    التحقي غداً بمكان عملك الجدید.

–    حاضر، – أجابتھ. وھكذا أصبحت أنجیلینا لیبیدا قناصاً.
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بعد موت النقیب في الـ (ك. جي. بي) جرت حیاة یولكا في القسم المجھول من الوجود
الأنثوي، الذي حوى وفرة من العناصر الجدیدة نوعیاً، وأحدث تحولاً في روحھا ونفسھا جعل عقلھا
یحاصر في ذاكرتھا ذلك القسم الذي یحفظ ذكرى أفلاطون أنطونوف. فصارت یولكا، إذا ما تذكّرت
رجلاً، تتذكّر فقط سیفیرتسیف العامل في الأراضي البكر. لم تكن ذكریاتھا غرائزیة، بل ذكریات

یشوبھا حزن خفیف على الوالد المقتول... الذي حرم موتھ الطفل من مثل رجالي أعلى یقلده.

الجنین الذي تعود بدرجة كافیة على وجوده في جسد الأم، لم یكن یھتم مطلقاً بأبیھ المقتول
الذي عاش حیاة خاویة، ومات میتة لا معنى لھا...

بنیتھ الخلویة استمرت في الانقسام بسرعة جنونیة، فظھرت بدایات جملتھ العصبیة، ونمت
مكونات دماغھ فصارت لا تقل حجماً عن مكونات دماغ سمكة.

كان یتوتر في أحیان كثیرة من سلوك أمھ، لا سیما حین تحاول محاورتھ.

–    یا حبیبي، – تخاطبھ یولكا وھي تمسد بطنھا الذي بدا لھا أنھ لا یكبر بالأیام، بل
بالساعات. – أنت ستكبر وتصبح ضابطاً جمیلاً! سأكوي لك بزتك الرسمیة! سیظھر على بنطالك

دائماً أثر الكي! الممتاز!...

یا لھا من امرأة غبیة، – یقول في سره غاضباً. – أي شیطان یدفعھا لابتلاع تلك الحبوب
التي أعطاھا لھا رافیكوفیتش! لولا تلك الحبوب لاستطاع بمساعدة السم، أن یقضي على ھذیانھا
الغبي!... «ویحھا، كیف تخیلتني ضابطا؟ً! ما ھذه التماثلات الفرویدیة. ضابط الـ (ك. جي. بي)

اغتصبھا، وھي الآن تتخیل ابنھا معتدیاً!... جدھا كان محارباً – أعدموه!...

أنا لن أكون ضابطاً!».

لعلي أرسلك إلى مدرسة البالیھ؟ – تتخیل یولكا. – ستكون جمیلاً جداً على خشبة مسرح
البولشوي...

ما عاد ینقص عائلتنا غیر أن یكون فیھا شاذ جنسیاً، – یقول الجنین في سره وقد أغضبھ
غباء أمھ. – من سأكون؟... ھذا ھو حقاً أنسب الأوقات للتفكیر في ذلك.، فقد صار عمر مجموعة



خلایاي ثلاثة أشھر! الآن بالضبط یجب تحدید انتمائي المھني! یا لھذه الازدواجیة! لقد حرم الرب
الكون من العقل وأضاف إلیھ ملحقاً عدیم المعنى یستطیع أن یفكر.

ھذا الملحق ھو دائماً في نظر الجنین، الجنس الذكوري.

الملحق یمكن رمیھ دائماً كربطة معكرونة غیر ضروریة، ملحقة بعلبة كافیار، في عرض
في مخزن للمواد الغذائیة!... لقد كان ھذا أكثر الأمور إغضاباً للجنین. إن وعیھ لعدم ضرورتھ، لیس
فقط للكون، بل للرب أیضاً، یجعل انقسام خلایاه أمراً لا معنى لھ على الإطلاق! لقد ظل، كما في

السابق، یبحث عن وعي مختلف نوعیاً یحدد معنى...

في الشھر الرابع من حبلھا، حاول الجنین الانتحار، فبذل جھداً إرادیاً أرغم بھ خلایاه على
رفض الأوكسجین، غیر أن طبیب الأمراض النسائیة الماكر رافیكوفیتش زوّد یولكا بحبوب فیھا

أوكسجین فعال.

–    ھذه كي لا یحدث ضیق تنفس! – قال الطبیب موضحاً. – وھكذا یظل الطفل یجد ھواء
كافیاً!...

–    من ترانا ننتظر؟ سـأل الطبیب.

–    ولداً ذكراً – أجابتھ بلھجة واثقة مئة بالمئة. لم یشك رافیكوفیتش، وھو ینظر إلى ھذه
المرأة الحمراء الشعر، ذات العینین الصافیتین، كأنھما غسلتا للتو بماء الحیاة، في أنھا ستلد ولداً
ذكراً. إن التواصل مع الجنین ینشأ عند ھذا النوع من النساء في لحظة تلقیح البویضة تقریباً، لذلك
ھنّ یعرفن بالتأكید جنس المولود القادم... إنھ لو كان أصغر سناً، وأطول قامة بمقدار رأسین، ولو لم
یكن لدیھ (دورا)، والطفل (فیما) لتزوج حتماً ھذه البنت الروسیة... دارت ھذه الخیالات في رأس
رافیكوفیتش، لكن (دورا) و (فیما) كانا أغلى على قلبھ من ھذه الرائعة یولیا! إنھا، مع ذلك، امرأة
رائعة! – قال رافیكوفیتش في سره، وھو یفكّر في ألاّ یأخذ من یولكا نقوداً لقاء فحصھا، لكنھ،

استرشاداً منھ بحبھ لدورا وفیما، غضّ بصره وأخذ عشرة روبلات وقبلّ الید التي قدمتھا لھ...

جرى حبلھا ھانئاً تماماً. عملھا كان یسیر كالمعتاد، وكانت تأكل الفواكھ التي تشتریھا من
سوق الخضار، وترافق كسانكا صدیقة تشارمن.

كانوا یجتمعون في شقتھ الملأى بالتحف الشرقیة القدیمة، والطاولات الصغیرة، المرصعة
بالعاج، ودلاّت القھوة الكبیرة التي شربت منھا كسانكا أطناناً من القھوة، والمزھریات الفضیة
الرائعة التي تتدلى من فوھاتھا عناقید عنب كبیرة الحبات یستطیع المرء أن یعدّ البذور في كل حبة
منھا حین تغمرھا الشمس، وقطع السجاد التي تغطي الجدران والأرضیات بكثرة، وتزدان بعض
زوایاھا بمجموعات من الأسلحة البیضاء، وبعض المسدسات القدیمة التي تقول لھا كسانكا ھمساً أن

بوشكین قتل بواحد منھا، وبآخر قتل لیرمانتوف.

ً



–    ماذا تقولین؟ – تصرخ یولكا وھي تضرب كفاً بكف مستنكرة فظاعة التاریخ.

–    آھا، – تؤكد لھا صدیقتھا. – أما غریبویدیف فقطعّوه بالسیف!

–    ھذا مستحیل! – صاحت، ثم تذّكرت فجأة كلیة التاریخ في جامعة موسكو الحكومیة.
غریبویدیف... ھو من قتل نفسھ...

قھقھت كسانكا بصوتھا (الباص) وھي تفھم تشارمن أن النساء الحوامل یصبحن غبیات في
كثیر من الأحیان.

ضحكوا معاً، لكنھم لم یشربوا الخمرة معاً. قدّما العصیر لیولكا التي تابعت بعد ذلك
بإعجاب وحماسة كیف یتبادل تشارمن وكسانكا القبلات. لو كانت أنانیة وقحة، لقالت في سرھا إن
القبلة بینھما كالقبلة بین سمك (السیلد) والجمل. لكن لم یكن في قلبھا متسع لغیر السعادة، لذلك بدیا

لھا شبیھین بتریستیان وإیزولدا.

یولكا كانت تفرح كثیراً لفرح صدیقتھا، لذلك استغلت الفرصة، حین توقف تشارمن عن
تبادل القبل، وذھب لإحضار لحم الغنم المشوي من المطبخ، وھمست في أذن كسانكا كلمات یشوبھا
اللوم متسائلة عما یمنعھا من إنجاب طفل، فتشارمن رجل رائع فیھ الكثیر من الرجولة والشھامة ولذا

سیكون الطفل الذي ینجبانھ رائعاً!...

ھي لم تلاحظ على الفور أن كسانكا لا تھتم عموماً بكلماتھا، وأن روح صدیقتھا قد فقدت
حالة الفرح، وأن ابتسامة تشارمن الذي عاد من المطبخ یحمل اللحم اللذیذ الرائحة، اكتسبت طابعاً

من الحزن...

مزّقوا بأسنانھم الفتیة اللحم عن أضلاع الخروف، وثملت كسانكا، فعاد إلیھا مرح روحھا،
وظل تشارمن، رغم أنھ شرب كثیراً، صاحیاً تماماً، لم یتغیر فیھ شيء سوى أن عینیھ ازدادتا شبھاً

بحبات الزیتون في الضباب.

فیما بعد، حین قامت یولكا عن الطاولة كي تذھب إلى دورة المیاه، ھكذا كانوا یسمون
المكان، لأنھ كامل تماماً وفیھ شطاّفة، وشموع لتعطیر الجو، لحق بھا تشارمن وقال ھمساً:

–    ھي لا تستطیع...

–    لا تستطیع ماذا؟ – لم تفھم یولكا.

–    أخفضي صوتك! – رجاھا تشارمن، واضعاً إصبعھ المزین بخاتم ذھبي جمیل، على
شفتیھ. – ھي لن تنجب أطفالاً!



ھو لم یقل أي شيء آخر، ذھب إلى الغرفة. أما یولكا فوجدتھما حین عادت من دورة المیاه،
یتبادلان القبل من جدید.

كان علیھا ألاّ تعرّض نفسھا للانفعالات الدرامیة، لذلك قررت ألا تتأثر كثیراً، وأكدت
لنفسھا أن شخصاً مثل رافیكوفیتش سیساعد صدیقتھا... كیف لا تنجب!... كیف یمكن أن یحدث

ھذا!... ھذا غباء!...

في الشھر السابع صار بطنھا كبیراً، كأنھ تلة خبئت فیھا كنوز، لذك أرغموھا إرغاماً
تقریباً على أخذ إجازة حمل. صارت تقضي الوقت كلھ تقریباً في غرفتھا في الشقة الجماعیة، مدیرة

أحادیث ھامة عن المستقبل مع ابنھا.

–    ھل أنت مرتاح في میاھي الدافئة؟ – تسألھ یولكا مداعبة.

–    آھا، – یجیبھا الجنین ملحقاً الجواب بضربة من الداخل، فقد صارت لھ أطراف.
یحرك رأسھ، ویفتح عینیھ. – أتعجّب كیف لم أختنق! أنا لا أرى شیئاً في میاھك التي تحیط بجسدي!

–    اصبر، ستولد قریباً، وسنعیش، أنا وأنت، سعیدین!

–    أنت لن تستطیعي الإنفاق عليّ، لأن مطالبي كبیرة!

–    سأبذل جھدي.

–    أنا أرید أن أتزوج...

–    من الآن؟!

–    بل منذ زمن بعید.

–    ومن ترید أن تتزوج؟

–    أرید أن أتزوجك أنت.

–    أنت ابني! تفو! ھذا لا یجوز!

–    ولذلك أریده!

–    ولماذا، عموماً ترید الزواج؟

–    كي أحاول احتلال الفضاء.



–    أنا لا أفھم...

–    ھذا طبیعي...

–    ھل ترید أن تكون رائد فضاء؟

–    غبیة!

لا یجوز أن توجھ لأمك مثل ھذه الكلمات!

–    أرید أن أكون صاروخاً!

–    الكائن لا یمكن أن یكون... إحِم... ولماذا صاروخ؟

–    أنت، مع ذلك غبیة!

كانت مستعدة للاعتراف بأنھا غبیة. من الطبیعي أن یكون الطفل أذكى من أمھ، لا سیما إذا
كان ذكراً. لقد كانت مستاءة قلیلاً لأن طفلھا یتسم بھذه الفظاظة قبل أن یولد، ولأنھ یطلق الشتائم.

باشكا لم یكن یشتم أبداً...

–    كن صاروخاً إذا كنت ترید ذلك!

–    إنھا المرة الأولى التي تقولین فیھا كلمات ذكیة.

–    شكراً... إلى أین ستطیر؟

–    لكل كائن فضاؤه.

–    أنت مخطئ. الفضاء واحد للجمیع. ھذا ما تأكد منھ یوري غاغارین.

–    فضاؤه بالذات ھو آخر ما یھمني!

–    إنھ بطل الاتحاد السوفییتي! أول إنسان في الأرض زار الفضاء!...

–    ھذا لیس الفضاء! ھذا ثقب! إنھ بطل زار ثقباً!

أخافھا أنھ مشاكس قبل أن یولد! ترى كیف سیكون فیما بعد؟

–    ھذا لا یجوز أیھا الغالي! إنھ بطل حقیقي! وتیتوف أیضاً!... و....



–    ھم لم یكونوا في الفضاء.

–    أین كانوا إذن؟

–    في المكان الخالي من الھواء.

–    وأین الفضاء برأیك؟

–    أنت لن تفھمي.

–    یبدو لي أنك طفل شریر!

–    ومع ذلك أنت تحبینني.

–    طبعاً، – قالت لھ بودّ. – فأنت طفلي الصغیر.

–    التعلقّ بالشخص بحكم القرابة – أمر فظیع! أنا أیضاً أشعر بھذا الشعور، فمثلاً، ھا
أنتذي غبیة، ومع ذلك أنا أحبك...

كان یبدو لھا أحیاناً، أنھا، ھي نفسھا، تختلق ھذه الحوارات مع ابنھا الذي لم یولد بعد، لذلك
ذھبت إلى رافیكوفیتش وتحدثت معھ عن ھذا الموضوع الغریب.

أخبرھا طبیب الأمراض النسائیة أن ھذا الأمر طبیعي، وأن التواصل مع الجنین أھم
الأشیاء التي تتوقف علیھا الولادة، فتكون الولادة سھلة أو معقدة، ویكون الولد متشائماً أو متفائلاً...

–    یبدو لي أني أزداد غباء، – قالت لھ.

–    النساء كلھن یصبحن في فترة الحمل غبیات، قال لھا رافیكوفیتش مھدئاً قلقھا. – نعم،
نعم... حین طرق (فیما) بوابة الحیاة، أي، حین كانت دورا حاملاً، توقف نشاط ذھنھا، وصارت
تقوم بكل شيء بفعل الغریزة. سأقول لك أكثر من ھذا: حین أبھج (فیما) العالم بمیلاده، كفتّ دورا
طول عامین كاملین عن الاھتمام بأحد غیر طفلھا، صارت الطفل الذي یطعم طفلاً. كانت تلك الفترة
صعبة عليّ جداً. أنت تفھمینني... صرت أعمل ثلاثة أضعاف ما كنت أعمل، وأرھقت إرھاقاً شدیداً!

سأعترف لك بسر: لقد كنت أغار على زوجتي من ابني.

قالت في سرھا، بعد أن سمعت كلامھ، إن ھناك الكثیر من الإیجابیات في ولادة طفل أبوه
غیر موجود. رافیكوفیتش ھدأھا تماماً ودعاھا بلھجة أبویة، إلى أن تكثر من زیاراتھا، ھكذا، من

دون ضرورة صحیة، وإلى أن تكون ضیفة یعرفھا على العزیزین على قلبھ.

ً



ً –    فطیرة الجوز والعسل التي تعدّھا دورا رائعة! تطیرّ العقل! سبع طبقات! أظل یوما
كاملاً قبل إعدادھا أكسّر حبات الجوز بالمكواة الحدیدیة!

وعدتھ بإخلاص أن تأتي، لكنھا حین عادت إلى البیت، نسیت كل شيء في الدنیا وغاصت
في فضائھا الخاص الذي ینمو فیھ كائن، جسد من جسدھا ھي.

–    المختص بالجبال یقفز من جدید! – أنذرھا الجنین.

–    دعك منھ، – قالت معبرّة عن لا مبالاة تامة بالعین الغریبة. – إنھ إنسان بائس.

–    أھو بائس، أم تشفقین علیھ؟ – سألھا یطلب الدقة.

–    بائس، وأشفق علیھ...

–    عینھ مقرفة جداً!

–    ھل تكرھھ؟

–    أنا أغار منھ...

في الیوم التالي استجمعت قواھا، وذھبت بجنینھا إلى مخزن الأدوات المنزلیة، حیث
اشترت «قفلاً إنكلیزیاً» جدیداً، قام نجار من إدارة الحي السكنیة بتركیبھ بسھولة، وأراد أن یأخذ
القفل القدیم، غیر أن یولكا لم تعطھ إیاه، رغم أنھ عرض أن یأخذه بدلاً من أجر تركیب الجدید. استاء

الرجل، لكن الجنین قال إنھم ینقلون الماء على ظھور المستائین، ویفعلون أشیاء أخرى كثیرة!...

حین أدركت یولكا مغزى ما قالھ الجنین شحب لون وجھھا وبدا لھا أن النجار سمع تلك
الكلمات، فشعرت بالخجل أعطت الرجل القفل لكنھا احتفظت بالمفتاح الأثري القدیم.

–    أنت لینة العریكة!

–    أما أنت ففظ! – قالت ذلك بصوت مرتفع غاضبة، ثم وضعت سلسالاً في ثقب المفتاح،
وعلقتھ في عنقھا كما أرادت منذ زمن. – لا یجوز أن تخاطب الناس بھذه الوقاحة!

كانت كاتیا الفیلیة، التي أقلقھا جداً حبل جارتھا، تسمعھا في أحیان كثیرة تحادث نفسھا،
فراحت تفكر في الآثار التي یخلفھا تصادم جسدین من جنسین مختلفین، فتستنتج أنھ یذھب بالعقل،

وھذا ما جعلھا لا تحسد یولكا، بل تتعاطف معھا...

ذات مرة دھنت كاتكا قطعة خبز أسود طازجة، بالزبدة، ورشت قلیلاً من الملح على
الشطیرة، ثم قرعت باب غرفة یولكا.



فتحت یولكا الباب ووقفت مندھشة، تسند بطنھا المنتفخ بیدیھا، ناظرة إلى جارتھا كنظرة
طفل إلى یوري نیكولین في السیرك.

–    ھاكي. كلیھا! – مدّت كاتیا الفیلیة یدھا بالصحن وفیھ الشطیرة، – أنت یجب أن تأكلي،
في الزبدة فیتامینات وأنت لا تظھرین في المطبخ منذ أسابیع!

–    خذیھا – خذیھا! – قال الجنین یشجعھا وھو یحرك كل أطرافھ، مؤكداً أنھا یجب أن
تكثر من الأكل! قدر ما تستطیع! «ھذا كلھ ینفعني!».

التھمت یولكا الشطیرة كلھا دفعة واحدة، ومنذ ذلك الیوم حتى یوم الولادة، ظلت كاتیا
الفیلیة تقرع باب جارتھا كل مساء حاملة إلیھا ھدیتھا المتواضعة لمن ستكون أماً عن قریب – قطع

خبز أسود مدھونة بالزبدة...

قبیل الولادة صارت یولكا تتردد كثیراً على رافیكوفیتش لتعرف ھل حان الوقت أم لا. أما
ھو فكان یھدئھا قائلاً إنھا ستجد دائماً الوقت الكافي للوصول إلى مستشفى التولید فھذه أول ولادة

لھا، والولادة الأولى عند النساء تستمر قرابة العشر ساعات.

–    ستجدین وقتاً كافیاً لجمع حاجاتك، وطلب سیارة أجرة، – قال لھا طبیب النسائیة
یھدئھا. – والاتصال بي للاطمئنان!...

–    وأنت، ألن تحضر ولادتي؟

–    أنا یا عزیزتي... طبیب أمراض نسائیة، أما التولید فاختصاص آخر...

عرّف رافیكوفیتش في وقت مبكر یولكا بقابلة – امرأة روسیة بسیطة ترتدي (بریھ)
منسوجة یدویاً، لكنھا نشیطة نشاطاً یدل على أنھا أخرجت ما لا یقل عن ألف طفل من أرحام
النساء!، – حتى أنھم منحوني میدالیة! – قالت باسمة. – لا تخافي من الولادة! سیجري كل شيء

على أفضل وجھ!

–    ستبدئین الاستعداد للذھاب إلى المشفى، حین ینسكب الماء من الرحم، لك بطاقة عندنا
في المشفى...

ھدأ قلقھا، وقررت أنھ ما زال أمام الولادة أسبوعین، لا عمل لھا فیھما غیر التمدد على
ظھرھا، ومشاھدة التلفزیون.

كانت تحادثھ بعد منتصف اللیل، حین تنتھي البرامج كلھا.

–    سنلتقي قریباً یا حبیبي....



–    أنا مرتاح ھنا.

–    أما أنا فمشتاقة.

–    عجیب أمرك... أنا لن أكون أبداً أقرب إلیك مني الآن...

–    أنا أرید أن أحضنك!... أن أرى عینیك!

–    لیس عندي مرآة كي أصفھما لك!

–    وكیف ھو شعرك؟... أم أنت أصلع؟...

–    آھا خصلات شعري طویلة حتى الكتفین!

–    وأصابعك، أغلب ظني، طویلة...

–    أستطیع أن أنكش بھا أذنيّ! ھا!

–    ستكبر، حینذاك سأضربك على قفاك!

–    كیف ھذا؟! حین أكبر سأقوم أنا بضرب أقفیة النساء! أنتن تحببن ذلك!

كانت في ھذه الدقائق متأكدة من أنھا ھي من یختلق الحوارات مع الطفل القادم، فھو، في
الحقیقة، لا یستطیع أن یكون قبل أن یولد، وقحاً إلى ھذا الحد. وإلا، فمن تراه سیكون حین یكبر؟...

–    نحن لسنا بحاجة إلى التنبؤ! – كان یجیب على أفكار أمھ

–    وھذا صحیح أیضاً، فالإنسان یفترض...

لم تمنحھا الطبیعة الأسبوعین اللذین قدرتھما.

انتھى خروج الماء من رحمھا في صباح یوم الأحد، رغم أن رافیكوفیتش قدّر بخبرتھ، إن
الولادة ستبدأ في المساء.

–    النساء یلدن لیلاً دائماً تقریباً...

بعد عشر دقائق كانت تقف مترددة، تفكّر أن مثانتھا لم تتحمل ضغط البول، لكنھا سمعتھ
یخبرھا بإیجاز برقي:

–    ھذا الماء من الرحم.

ً ً



بدأت تجمع أشیاءھا، وھي غیر مستعدة أبداً لأن تصبح أماً في ھذا الیوم.

أین الأیام العشرة الأخرى التي وعدھا بھا الطبیب؟

دست في الحقیبة (بیجاما) وزوجاً من الملابس الداخلیة، محاولة تركیز أفكارھا، لكنھا
أخفقت في ذلك.

ساعدھا الجنین.

–    تلفني لرافیكوفیتش!

خرجت إلى الممر، ومشت حتى جھاز الھاتف تاركة وراءھا خیطاً من البلل.

الرقم لم یجب، رغم أنھا تركت الجھاز یرن طویلاً، بعد ذلك كررت الطلب... الیوم ھو
الأحد...

–    كاتیا! – نادت یولكا جارتھا طالبة النجدة. – كاتیا – ھذه أنا! لكن كاتیا كانت في ھذا
الوقت تساوم في السوق لشراء البقدونس، جورجیاً جمیلاً یبتسم للفتیات كاشفاً بابتسامتھ عن أسنان
بیضاء، طالبة منھ أن یخفض من السعر خمسة وعشرین كوبیكاً، لكنھ رفض حتى أن یخفض خمسة

كوبیكات.

–    اذھبي، یاامرأة، اذھبي! – قال لھا ھذا الجمیل وھو یبعدھا غیر غاضب. – أنت
تعیقین متعة المشاھدة!

–    ھل جئت إلى ھنا لتستمتع! – خرجت كاتیا الفیلیة عن طورھا، واستعدت للشجار. –
ترید «متعة المشاھدة»! أنا سأجعلك تستمتع!...

–    لمَ أنت غاضبة إلى ھذا الحد؟! – قال الجمیل مستاء.– یبدو أنك وحیدة! خذي ما
تریدین من البقدونس مجاناً!

ھي لم ترفض العرض طبعاً. أخذت ملء كیس صغیر، وأرادت أن تأخذ قرص بندورة
كبیراً أیضاً لكن الجورجي ضبطھا، فمضت العجوز مسرورة بما حققتھ من نجاح...

یولكا الخائفة التفتت إلى الجھة المقابلة ونادت:

–    سیرغي سیرغییتش!

لكن المختص بالجبال لم یكن موجوداً أیضاً في ھذه الأثناء. لقد عرّفوه في القسم على طالبة
دراسات علیا تضع نظارة، وراح ھذان العالمان یتزلجان منذ الصباح في حدیقة سوكولنیكي، یأكلان

الفطائر ویتبادلان القبل بشفاه ملوثة بالدھن.



تذكرت كسانكا وطلبتھا.

حالف الحظ یولكا ھذه المرة.

رفع تشارمن السماعة وأخبرھا أن زوجتھ غاطسة طول الیوم في عالم جمال النساء. وھذا
یعني أن كسانكا ذھبت أولاً إلى مقلمّة أظافر الیدین، ثم إلى مقلمّة أظافر القدمین، وبعد ذلك إلى
مزیلة شعر الساقین على الطریقة الفرنسیة، ثم، في نھایة المطاف، إلى حلاق الشعر فلادیك الذي
یتنكر بشاربین كثین كبیرین خشیة أن یسجن بتھمة الشذوذ الجنسي. لقد كان أستاذاً ماھراً في فن
الحلاقة، لذلك زوجوه شكلیاً بامرأة تحمل اسماً طریفاً ھو (كریسیا)6، زیادة في التمویة... وكانوا

یقولون في غیابھ: لا یستطیع أحد أن یعیش مع امرأة بھذا الاسم إلا إذا كان شاذاً جنسیاً...

–    أنا ألد، – قالت بصوت كالفحیح.

–    أنا قادم، – أجابھا تشارمن على الفور.

وصل سریعاً جداً، أما ھي فكانت تتمالك نفسھا بصعوبة، لقد طغى الخوف على كیانھا لھ،
وكانت أطرافھا باردة برودة الموت. أیمكن أن یكون الشتاء ھو السبب؟...

الیوم ھو الأحد – یوم رائع. إنھ یوم عطلة. لذلك تكون السیارات في الشوارع قلیلة جداً!
قطعا المسافة إلى غراورمان في نحو عشر دقائق. ثم قطعت یولكا المسافة مشیاً من موقف السیارات
إلى مدخل المشفى. وكان تشارمن یبتسم وھو یمسك بقوة یدھا، ویقودھا إلى المبنى الذي یخرجون

فیھ الأطفال إلى النور.

–    لیس لھا بطاقة! – أبلغوه في مكتب تسجیل المرضى.

–    كیف ذلك؟ – سألت مندھشة وھي تشعر كیف یتحرك الجنین في بطنھا الذي بات ثقیلاً
جداً. – لقد وعدنا الدكتور رافیكوفیتش بذلك!

–    أي رافیكوفیتش؟! – لیس عندنا دكتور بھذا الاسم!

–    والقابلة؟... ماذا كان اسمھا؟...

لم تستطع تذكر اسمھا، لكنھا تذكرت (البیریھ). ولم تدر ماذا تقول...

–    ھذه المرأة تلد! – تدخّل تشارمن. ما قیمة البطاقة؟! ستجدونھا فیما بعد.

–    ھاتي البطاقة الذاتیة! – قالت الموظفة المختصة بالتسجیل.

أعطتھا یولكا البطاقة.



–    لست من حینّا!

–    ما معنى ذلك! – قات یولكا بغضب. – الدكتور رافیكوفیتش...

–    ھو لیس طبیباً عندنا!

–    ما ھذا الھراء! – قال تشارمن بصوت منخفض، لكن بلھجة مخیفة، – ھل أنتم مشفى
تولید سوفییتي أم!... أن قسم ھیبوقراط لا یعني لكم شیئاً!

–    أنا لا أملك صلاحیة! – قالت الموظفة تدافع عن موقفھا. – لمَ لا تذھبان إلى مشفى
التولید التابع لحیھا... ھو لیس بعیداً... في نیكیتینسي، بجوار شارع ستانیسلافسكي... ستصلان إلیھ

في ثلاث دقائق... عندي ھنا ثلاث ولادات الآن، وطبیب تولید واحد، حدیث العھد!...

ذھبا إلى نیكیتینسي، وقد ازداد خوفھا وشرع جسدھا كلھ یرتجف. جلست على المقعد
الخلفي في ال «بوبیدا» لذا لم یكن بمقدورھا أن تمدّ یدھا فتلمس تشارمن الذي كانت ترى فیھ النجاة،

وتمنت أن یكون ھو منقذھا.

في نیكیتینسي استقبلوھا بالترحیب، ظھر الطبیب المناوب بسرعة وسألھا عن حالھا. ھي
طبعاً، لم تكن تعرف بماذا تجیب، لذلك قالت لھ ببساطة أن میاه الرحم قد انسكبت كلھا.

–    منذ متى؟

–    منذ ساعتین... أو ثلاث... أوي...

–    ألا تعرف أنت؟ – سأل الطبیب تشارمن.

–    لا.

–    ألست والد الجنین؟

–    أنا صدیق.

–    ھل ھي الولادة الأولى؟

–    نعم، – أجاب الاثنان معاً.

–    ما زال أمامنا الكثیر من الوقت إذن. ھیاّ بنا، سأرافقك إلى قسم التولید.

–    سیكون كل شيء على ما یرام، – وعدھا تشارمن، وھو یبتسم ابتسامتھ الحزینة.



–    إلى اللقاء، – قالت تودع زوج كسانكا، وھي تنظر إلیھ نظرة حزن یصعب وصفھا،
كأنھا كانت تودعھ إلى الأبد.

في الطریق إلى قسم التولید توقفا، وأشار لھا الطبیب إلى خزانة صغیرة، أمرھا أن تضع
فیھا أشیاءھا كلھا.

–    اخلعي ملابسك.

لم یكن باستطاعتھا، طبعاً، أن تخجل، لأن أولى مغصات الطلق شدت جسدھا كلھ حتى غدا
بقساوة المعدن. أصدرت أنةّ طویلة ونظر الطبیب إلى ساعتھ.

ظلت أشیاؤھا على الأرض. فیما بعد ستجمع تلك الأشیاء إحدى العاملات في مشفى
التولید.

–    لماذا لم تحلقي الشعر – قال الطبیب فارداً ذراعیھ.

الغریب أنھا لم تستطع أبداً أن تركّز نظرھا على وجھھ.

–    لقد حددوا لي الولادة بعد أسبوعین! – أجابتھ.

أعطوھا آلة حلاقة لا تشبھ أبداً تلك الآلات التي كان أصدقاؤھا من الرجال یستخدمونھا.
كانت آلة عتیقة، یبدو أنھا من عصر ما قبل الثورة.

العاملون في المشفى أكدوا لھا أن الشفرة التي في الآلة جدیدة، ودفعوا بھا إلى غرفة
الاستحمام، حیث قحطت الشعر عن جسدھا حتى غدا جلدھا كجلد طفلة.

بعد ذلك ارتدت ثوباً أبیض مربوطاً بعقدة على الظھر، ومشت إلى غرفة التولید، وفي
الطریق انتزع أحدھم من عنقھا مفتاح قفل شقتھا القدیم.

صاحت بصوت أنھكھ الفزع.

–    ھات المفتاح! ھات المفتاح!

لكن مغصة ثانیة خنقت حنجرتھا.

أحدھم قال مازحاً: إنھ، على الأغلب، مفتاح الخزنة التي تخبئ فیھا النقود!

–    أو مفتاح السماء! – قال آخر.

أرغموھا على الجلوس على أریكة التولید فلسعت البرودة ظھرھا وردفیھا. بعد ذلك أحست
لفترة قصیرة بأصابع الطبیب في داخلھا.



–    أربعة سنتیمترات، – أبلغ الطبیب أحدھم.

–    ماذا یعني بأربعة سنتیمترات؟ – تساءلت في سرھا.

أنزلوھا عن الأریكة ومددوھا على سریر عریض.

–    وكیف سألد؟ – سألت خائفة.

–    سنستدعیك بعد نحو ساعتین...

بقیت وحیدة، تعاني، كل خمس عشرة دقیقة، ألم طلقة. حاولت التحدث مع الجنین، رجتھ
أن یجیب!... لكنھ ظل صامتاً.

عموماً، ھو لم یكن مھتماً بأمرھا.

كان یعیش حالة من الذعر والفوضى. ھكذا یشعر السمك في حوض أفرغ ماؤه. أضف إلى
ذلك أن جسد الأم كان یتقلص بین الفینة والأخرى، من دون سبب واضح، فیسبب لھ ألماً جسدیاً،
وتلتمع في دماغھ الذي تكوّن، كلمة «الموت» كشحنة كھربائیة. ھو لم یعد یفكّر بالانتقال من شكل
إلى آخر من أشكال الوعي، بل راح جسده البشري یكافح یائساً كي یبقى حیاً في ھذه الظروف غیر

العادیة.

كانت تصرخ طالبة المساعدة من الآخرین. وراحت تسمع، إلى جانب صیحاتھا، عشرات
الصرخات الأخرى، فتقول في سرھا: یا إلھي، ما أفظع ھذا الجحیم!... غیر أنھا تذكّرت بعد فترة
أنھا في مشفى تولید، ولا بد أن ھناك أخریات یعانین في ھذه الساعة المرعبة آلاماً فظیعة، وھنّ

یھبن الدنیا ثمرات الحب أو المصادفة.

بعد بعض الوقت جاءتھا امرأة ممسوحة قسمات وجھھا، وطلبت منھا برفق یشوبھ الحزم،
أن تتنفس كما یتنفس الكلب، وأرتھا كیف یكون ذلك:

–    ھو! ھو! ھو! – عبر الفم!

في ھذه الأثناء أصابتھا مغصة جدیدة... فأحست بدماغھا ینفجر...

–    ھو! ھو! ھو!

اصبري دقیقتین، – قالت لھا القابلة. – سنذھب من ھنا قریباً

الجنین كان یكافح ببسالة. سحنتھ التصقت بالبوابة المغلقة، وكان من غیر الممكن أن یفتح
عینیھ، وقد التوت یده الیمنى خلف ظھره، ولم تنكسر بسبب لیونتھا. أما ھي فكانت أحشاؤھا تتقلص،

وتتقلص ضاغطة جسد الجنین النامي.



–    ما ھذا الذي یجري؟! – صاح بھا.

ھي حتى لم تسمعھ، لأنھا، ھي نفسھا، كانت تصرخ بكل حنجرتھا.

–    ما عدت أستط ـیـ – یـ – ع!!!

–    ھیا بنا یا حبیبتي...

أنھضوھا، واقتادوھا خطوة، خطوة. أما ھي فكانت تتوقف بین فترة وأخرى، توقفت عند
الطلقة الخامسة والعشرین وراحت أنفاسھا تتلاحق سریعة كأنفاس الكلب.

–    أنا أموت! – صرخ الجنین. – ھل تسمعینني؟!

ھي لم تسمعھ. كانت مضطرة لأن تعمل ما یجب علیھا عملھ، لا أن تتبادل معھ الأحادیث.

راحت تتنفس، وتتنفس!

جمجمتھ انضغطت كأنھا بین طرفي ملزمة.

ھي صرخت فجأة، ترید الذھاب إلى المرحاض.

–    أنت لا تحتاجین المرحاض، – قالوا لھا. – یبدو أن!...

–    سألوث جسمي كلھ!

أنزلوھا عن أریكة التولید، وأجلسوھا على كرسي مرحاض كاذب.

شدّدت الضغط على أحشائھا، فانضغط رأسھ كقطعة من العجین.

–    أنت تریدین إیذائي! – قال غاضباً وھو یغالب الألم. – ھا قد تبین أي فضاء أنت!... یا
تافھة!...

استجمع قواه كلھا وأمسك بیده الحرة أمعاءھا.

جلست من جدید على أریكة التولید وھي تكاد تفقد وعیھا من شدة الألم. من كان یراقب
حالتھا؟ – سأل الطبیب:

–    لا أحد... تركوا الأمور تجري تلقائیاً.

–    یا لعقولھم القاصرة!



تتالت الطلقات، واحدة إثر أخرى، وبدأت حالة الولادة النشطة. ھي لم تعد تصرخ، بل
صارت تشھق، بعد أن نبحت كالكلاب حتى الإعیاء.

ھو كرھھا! تجمّع مغالباً الألم. شدّ قوامھ وانحنى ثم أطلق صرخة من فمھ الأخرس، انقلب
على ظھره كأنھ رائد فضاء یدخل قمرة سفینتھ. وقف في بطنھا منتصب القامة، وأطلق شتائم

فظیعة، ثم فقد الوعي.

ھي أیضاً فقدت الوعي نتیجة التشنجات في أحشائھا، والضربة التي شعرت بھا تحت
القلب. وبینما كانوا یحاولون إیقاظھا بمساعدة النشادر، انفتحت بوابة رحمھا وانزلقت منھا خارجاً

قدم المولود.

أفزع ھذا الحدث الطبیب فزعاً لا یوصف. من غیر المعقول أن یكون قد ارتكب خطأ عند
فحص الولاّدةّ. لقد بدا لھ وضع الجنین عادیاً تماماً!. ھو تلمس رأس الطفل بإصبعھ، ومن المستحیل

أن یخطئ إصبعھ فیخلط بین الرأس وكعب القدم!!...

–    لا داعي للنشادر! – صرخ الطبیب. – ھاتوا نقالة! وقناع أوكسجین!.

ھنا تحرّك الجمیع، عملوا بتنسیق. وضعوا الولاّدة المغمى علیھا على النقالة، واقتادوھا إلى
المصعد بأقصى سرعة ممكنة... ومن المصعد إلى غرفة العملیات.

استردت وعیھا للحظة، فسمعت كلمة «قیصریة» وتحت تأثیر الحالة العامة تركت وعیھا
یسبح في بحار مجھولة...

لقد أراد الرب ألا یعود وعیھا ثانیة إلى الجسد الرائع الذي یملكھ. كان البنج سماً قاتلاً
لیولكا.

حاولوا على مدى ساعتین تقریباً إنعاشھا، أما ھي فرقدت بعد ما عانتھ من آلام، ساكنة،
مشرقة الوجھ.

جسدھا كان مفتوحاً عرضانیاً، یتصاعد منھ بخار خفیف بعد إخراج الطفل من رحمھا. لقد
كان المشھد، برأي بعضھم، یشبھ بركاناً خامداً...

عموماً، لقد فعلت یولكا ما كان یجب أن تفعلھ.

الطفل الذي أخرجوه منھا، عاش، بعد إجراءات معینة، حیاة بشریة، وشرع یتنفس رغماً
عنھ. كان وزن الطفل الذي أنجبتھ یولكا أقل من ستة كیلوغرامات بقلیل، أما طولھ فكان عادیاً، أي

نحو خمسین سنتیمتراً.

لم یظل العاملون في مشفى التولید فترة طویلة تحت تأثیر الصدمة. لقد تعودوا مواجھة
شتى الحالات بمرور السنین، وكان علیھم أن یتابعوا عملھم، فما الذي لا یحدث في الحیاة. وحده



الطبیب الذي استقبل المولود سیظل یتذكر مدى الحیاة ھذا الموت غیر المتوقع.

أخذوا جسد الولاّدة إلى عنبر الموتى، وانصرفوا، بینما كانت تتجمد، إلى التعامل مع الطفل
الحي.

لم یقم الولید خلافاً للعادة، بالبكاء حین إخراجھ من رحم الأم، ولم یفرغ مثانتھ من البول،
واكتفى بالنظر باھتمام إلى عیني الممرضة التي وجدت أن حالتھ ھذه لیست طبیعیة وصفعتھ على

مؤخرتھ اللینة.

شعر بالألم، وأراد أن یشتم ھذه المجنونة، لكن جھاز النطق لم یكن قد تكوّن عنده بشكل
یناسب أفكاره الناضجة، لذلك خرجت من فمھ فقاعة كبیرة من اللعاب، انفجرت فبللت وجھ العاملة

الصحیة.

ھي ظنت أن حنجرة الطفل ملأى بالبلغم وأن ھذا ھو ما یمنع الولید من الصراخ كالمعتاد،
ولذا دست إصبعھا في فمھ حتى البلعوم تقریباً، وحركتھ كي تتأكد من أن الطریق إلى الرئتین

مفتوح. تحمّل ھذا أیضاً.

لكن، حین اطمأنت إلى أنھ ما من شيء یھدد حیاة الطفل، ومددتھ على بطنھ كي تمسح عن
جلده ما علق بھ وتبودر ظھره، انتقم منھا، فأرسل من جوفھ نافورة مما یسمى «الخروج» الأول

للطفل، أصابت الھدف... وتلوّث وجھ الممرضة كلھ...

وبدا للممرضة أنھا سمعت الطفل الولید یضحك، لكنھا، لأنھا من أنصار الفلسفة المادیة،
عزت الأمر إلى خیالھا المتعب، لذلك أعطت الیتیم، الذي ظھر حدیثاً، إلى ممرضة أخرى، وذھبت

إلى غرفة الفحص الطبي لتقیس ضغطھا.

لفوّا یدیھ ورجلیھ وألبسوه قمیصاً كالذي یلبسونھ لمھتاج مصاب بالشیزوفرینیا كي یھدأ.

كیف یمكنھ أن یفُھم ھؤلاء المعتوھین أن ھذا یؤلمھ، وأن جلده كائن فیزیقي لما یتمّ نضجھ
إلى درجة تمكّنھ من تحمّل اللفافة المنشّاة! إنھا تحف مؤخرتي العاریة كأنھا ورق (الزجاج) الذي
تحف بھ الجدران!... لقد عاش قبل ھذا تسعة أشھر في وسط مائي. نفرت الدموع من عینیھ، لكنھ

صبر، وظل یخترق بعینیھ كل أولئك الذین یقتربون منھ.

حین جاء الطبیب الذي أشرف على ولادتھ، لیراه، ولیبلغ الجمیع أنھا ماتت بسبب تحسسھا
من المخدر، مبرئاً بذلك نفسھ، إذا جاز التعبیر، أدرك أنھ یتكلم على أمھ.

–    لقد تقلبّ ھذا الطفل بشكل غیر مفھوم في بطنھا! – قال الطبیب. – إذ من غیر الممكن
أن أكون أخطأت فلم أمیز الرأس من القدم!

كان الجمیع یدركون تماماً أنھ فعل ذلك بالضبط – أخطأ، فأشاحوا بأبصارھم عنھ، لكنھم لم
یلوموه كثیراً لأن ما قتل الأم الفتیة، لیس خطأه، بل المخدر! ھنا لم یستطع الطفل تمالك نفسھ، فبكى،



بكى بمرارة، دفعت أحدھم إلى القول:

–    كأن ھذا الطفل یدرك أنھ صار یتیماً!

وكیف یمكنھ ألا یدرك! كیف یمكنھ ألاّ یعي، إن یتمھ عظیم إلى حدّ لن یستطیع معھ ھؤلاء
الأغبیاء أبداً أن یستوعبوا كل تراجیدیة ما حدث! لقد فقد فضاه! وھو لن یستطیع استرجاعھ أبداً! إنھ

الیتیم الرئیس في ھذا الكون!

بكى الطفل عدة ساعات دون توقف، إلى أن خلطوا لھ الحلیب في زجاجة الرضاع بدواء
مھدئ.

فیما بعد، تذكر أحدھم أن رجلاً أتى بالمرأة إلى مشفى التولید، وأنھم لم یخبروه بما حدث.

كلفّوا، في صمت، «الطبیب – القاتل» بنقل النبأ السیئ. وذكروا ھمساً، كأنما من دون
قصد، أن الأب لیس فتیاً أبداً، وأن ھذا ما یزید درامیة الحدث!...

في أثناء حدوث ھذه المأساة في مشفى التولید، وصلت كسانكا، مزینة كلھا، وقد قصت
شعرھا وسرّحتھ كالفتیان، لكنھا ظلت سمكة (سیلد) إنما من النوع الممتاز!.

أسندت رأسھا إلى كتف تشارمن وھي تنتظر سماع أخبار سارة.

الاطلاع على ظروف وفاة یولكا استغرق دقیقتین، وبعد ستین ثانیة قرر الاثنان تبني
الطفل.

–    لیونیتشكا، – قالت كسانكا. لیونید...

–    الآن صار عندنا ولد، – قال تشارمن وھو یبتسم ابتسامتھ الحزینة.

في عصر المادیة، أحرقوا یولكا بعد ثلاثة أیام من وفاتھا في محرقة دونسكویھ. لم یحضر
جنازتھا كثیرون جداً، لكن الحضور لم یكونوا قلة. كاتیا الفیلیة قبلّت جبینھا طویلاً. وسي – سي
غص ببكائھ، أما زملاؤھا في الدراسة فبكوا في صمت، وكل منھم یتصور حالھ لو أصابتھ ھذه
المیتة في شبابھ. وحضر لوداعھا زملاؤھا في أسرة تحریر البرامج الموسیقیة، حضر حتى المقدم

درونین الذي وقف في قاعة المراسم وفي یده قرنفلة حمراء.

لقد كان واثقاً من أن الطفل ابن أنطونوف، لذلك أخذ مكانھ بالقرب من التابوت وراح یفكر
في الزوال المحتوم لكل حيّ.

ھو لم یكن یعرف الكثیر عن المواطنة المتوفاة لارتسیفا، لكن معلوماتھ حوت الخبر الأھم،
وھو أن ھذه المرأة الشابة المیتة، قبرت في حیاتھا ثلاثة رجال. ثلاثة!... لم یكن مھماً أبداً كیف



انتقلوا إلى العام الآخر، ولماذا. المھم أنھم ماتوا في أثناء مساكنتھم لھا. المقدم درونین لم یكن یحب
الغیبیات، والحالات الغامضة، لذلك لم یأسف أبداً لموت المواطنة لارتسیفا.

–    لم یمكّنوا كسانكا وتشارمن من تبني لیونید.

لم یبینوا لھم السبب، كل ما قالوه ھو أن الدولة سترعى ھذا الیتیم. الدولة – لیست كأي
أسرة. إنھا القدرة والقوة!

لقد أسھم في حدوث ھذا الرفض المقدم درونین، الذي كانت روحھ ترفض بشدة أن یقوم
بتربیة ابن ضابط في الـ (ك. جي. بي) غجري تحاول الأجھزة دون جدوى أن تقبض علیھ بالجرم

المشھود وھو یھرّب تحفاً أثریة.

حثالة قذرة!

لقد حاول المقدم درونین نفسھ أن یتبنى الطفل، وسعى إلى إقناع رئاستھ بذلك.

أنا سأربي حفید أنطونوف وسأزرع فیھ أفضل التقالید الموروثة عن جنود الاستطلاع! لقد
كانت جدتھ من حملة الأوسمة!

تذكّر مظھر العمیلة السریة الموحي بالقوة وأضاف:

–    یا لعظمة تلك المرأة!...

الرئاسة لم تكن غبیة، واستطاعت أن تزرع في صدر المقدم الشك في أن یكون أفلاطون
أنطونوف والد الطفل، وأكدت لھ أن الاحتمال الأقوى ھو أن یكون المجرم الذي أعدم كرینیتسین –

سیفیرتسیف، ھو والده، فشعر الطفل أسود، أما شعر أنطونوف....

–    سینمو عندك مجرم!... ھا – ھا!

اتفقوا على أن تقوم الحكومة بتربیتھ.

تألمت كسانكا كثیراً! لقد كانت تلك فرصتھا الأخیرة للحصول على طفل، أضف إلى ذلك
أن القدر قدّم لھا طفلاً یكاد یكون من صلبھا. إنھ ابن یولیتشكا! ظلت كسانكا تبكي شھراً تقریباً...

أعطوھما في مشفى التولید أشیاء المتوفاة التي وجدت كسانكا بینھا مفتاحاً كبیراً نقشت
علیھ عبارة «مفتاح، عام 1905».

بكت مرة ثانیة. وقرّرا أن یتوقفا عن زیارة رافیكوفیتش...

فیما بعد زارا حضانة الأطفال التي أرسلوا إلیھا الطفل الیتیم.



ھناك استطاعت كسانكا أن تقنع مدیرة الحضانة أن المیتة حلمت أن تسمي الطفل لیونید.

–    ألا تعرفین اسم أبیھ؟

–    كیف لا أعرفھ، – أجابت كسانكا. – أعرفھ. إن اسمھ بافل بافلوفیتش سیفیرتسیف.

وھكذا ظھر إلى الوجود لیونید بافلوفیتش سیفیرتسیف.

لم یعمّدوا الطفل، بل تركوا لروحھ الطفلة حریة اختیار انتمائھا، وقد قامت ھذه الروح
بالاختیار آلیاً بحسب الظرف.

كان ربیع عام 1964 یقترب من موسكو بعناد...
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الرقیب خموروف كان، بطبعھ، لا یحب النساء المجندات، وھا ھم زادوا الطین بلة،
فأرسلوا لھ فتاة قناصاً، فتاة لیست كالفتیات – في وجھھا تعابیر من عالم آخر، عیناھا تخترقان

أجساد الناس، وشفتاھا مزمومتان كدودتین صغیرتین.

كانت تستعجلھ دائماً:

–    متى سنذھب إلى حقل الرمي؟

فیجیبھا بعقلانیة:

–    ما زال في الوقت متسع. النظریة ھي الأھم.

كانت أنجیلینا تجلس في الدروس النظریة كأنھا غیر موجودة في الصف. وكان كثیرون من
الطلبة، الفتیان صغیري السن، والرجال الناضجین، یحاولون التقرب منھا فتستقبلھم بنظرة ملؤھا

الغضب، كأنھا طلقة ناریة مصوبة بدقة، فیفقدون الرغبة في التقرب من ھذه المرأة ثانیة.

أنجیلینا لم تكن تعرف أسماء زملائھا في عملھا الجدید. بعض الكنى كانت تدور في رأسھا،
لكنھا لم تكن تربط أیاً من ھذه الكنى بأي من أولئك الزملاء، ما عدا الرقیب خموروف الذي كان
یلقي علیھم خمس محاضرات في الیوم الواحد. ویعلمھم، إلى جانب ذلك، أسرار التعامل مع بندقیة
توكاریف ذات التلقیم الآلي، فقد كانت لیبیدا تحس بھ كما لو كان أحد أقاربھا، فلو كان لھا عمّ عمره
یقارب الخمسین، ولھ أنف معقوف كأنفھ، وعینان بسیطتان، فلاحیتان كعینیھ، لشعرت بالثقة بھ،

رغم محاولتھا إخفاء ذلك.

–    لیبیدا! – ینادیھا خموروف في كل درس وھو یخفض حاجبھ البارز فوق عینھ الیمنى،
وسألھا: – ھل تسمعین ما أقول؟ – ثم یجیب بنفسھ عن السؤال ساخراً. – طبعاً لا، فذلك غیر

ضروري!...

حین انتھت الدراسة النظریة تماماً، اقتادوا الطلاب إلى حقل الرمي.

ھناك بدؤوا بالرمي منبطحاً من مسافة مئة متر.
ً



ً یجدر القول إن المتدربین كانوا جیدین. المسؤولون لا یرسلون إلى خموروف طلابا
ردیئین. فقد تم انتقاء جمیع المتدربین عنده في أثناء الأعمال القتالیة التي أظھروا فیھا، بھذا الشكل
أو ذاك، دقة في الرمي. لكن الرقیب الذي كان یعرف أن لیبیدا أصابت عشرة من الألمان في معركة
واحدة، لم یكن یصدق ذلك أبداً. فلیس كل ما یتضمنھ التقریر صادقاً بالضرورة. ألیس من المحتمل

أن تكون نامت تحت أحدھم في فراشھ؟!...

أمر المتدربین بأن یأخذوا مواقعھم.

انبطح الجمیع فوق أوراق الصنوبر البري وشرعوا یصوبون بنادقھم.

–    اذكّركم مرة أخرى! – أنذرھم الرقیب. – حافظوا على عیونكم، لا تلصقوھا بفرضة
التسدید! – مشى بمحاذاة خط الرماة. – ابدؤوا بإطلاق النار حین تكونون مستعدین. لكل رام الحق

في عشر طلقات!...

جلس، أشعل سیجارة، وراح یفكّر بأمر ما. لقد كان یستطع حتى أن یغفو قلیلاً على صوت
طلقات تلامیذه، لو كان المخصص لكل منھم خمسین طلقة.

لكن بنادق «توكاریف» قذفت طلقاتھا سریعاً، فسمح للجمیع بالنھوض والانتظار في حالة
راحة، حتى یتم حساب النتائج.

عند بلوغ الدریئة الخامسة خفق قلب خموروف بفرح، لأن طلاّبھ الذین دربھم كانوا عند
حسن ظنھ، فالنتائج فوق المتوسط. تابع خموروف سیره حتى الدریئة التاسعة التي كانت ترمي علیھا

الفتاة، وھو في غایة السعادة، فعنده الآن تسعة قناصین جاھزین للعمل منذ الیوم.

اقترب من دریئة لیبیدا وھو لا یتوقع الكثیر، إنھا لن تخرّب الصورة العامة حتى لو كانت
خالیة من أیة إصابة، فتسعة أجزاء من المئة لا تعدّ شیئاً في مثل ھذه الحالة! بل یمكن القول: إنھا لا

شيء!...

سمح خموروف لنفسھ بالتدخین مرة ثانیة، استنشق الدخان بعمق، وبعد ذلك نزع ورقة
نتائج دریئة العریف.

عیناه رأتا وعقلھ رفض أن یصدق.

ثمانیة وتسعون بالمئة... وعدد ثقوب الطلقات!... الطلقات العشر في ثقب واحد تقریباً...

دخل دخان السیجارة بلعومھ خطأ، فسعل طویلاً، وراح یمسح الدموع التي سببّھا الدخان.

–    إنھا مصادفة! – قال في سره واثقاً. – حتى الأعمى یمكن أن یصیب الھدف بدقة مرة
في حیاتھ!

ً



لكن خموروف أحس ھنا، بكل رجولتھ، أنھ یخدع نفسھ، خوفاً من ھذه المعجزة التي لا
تتحقق إلا مرة واحدة لواحد من بین ألف من أفضل القناصین.

غیر أنھ استطاع أن یحتفظ بتعبیر وجھھ اللامبالي وھو یصرف المتدربین لتنظیف
أسلحتھم. لكنھ، حین انتحت لیبیدا جانباً، خلافاً لما فعلھ الآخرون، ولم تھتم بنتیجة رمیھا، ناداھا

بصوت منخفض:

–    أیتھا العریف!... أنت، یا لیبیدا، أنت! ابقي ھنا!... عادت واقتربت منھ، فأحس
خموروف عند اقترابھا، بالدھشة مجدداً من شحوب وجھھا، وعینیھا الممتلئتین بالخریف.

–    ألا تھمك معرفة النتیجة؟

–    ألم أصب الھدف؟

–    أصبتھ.

–    ألم أحقق النسبة المطلوبة؟

–    حققتھا.

–    ما المشكلة إذن؟

یا لغرابة ھذه المرأة، – قال الرقیب في سره.

–    ھل رمیت من قبل؟

–    رمیت.

–    أین؟

–    سر حربي...

تذكّر خموروف التقریر الغامض عن الألمان المقتولین، ولم یتابع الاستفسار عن
الموضوع.

–    وھل تستطیعین إصابة الھدف على بعد مئتي متر؟

–    أین ھذا الھدف؟ – سألت وھي تنظر إلى البعید، كأنھا تبحث عن الأفق.

–    ھناك، في التلة، حیث أشجار السرو...



–    أستطیع أن أجرّب.

–    جرّبي إذن!

–    سأجرب...

–    جربي – جربي!

شرع یركض نحو التلة حاملاً دریئة وأوراقاً نظیفة وھو یدمدم: «جربي، ھیا!»... لقد
خدعھا الرقیب. التلة تبعد أكثر من ثلاثمئة وخمسین متراً. دع ھذه المرأة ترمي! ھل یؤسفنا ذلك!
عندنا رصاص. قد تنقصنا أشیاء، لكن عندنا من الرصاص وفرة. ھذه المسافة لیست مئة، بل ثلاثمئة

وخمسون!...

عاد یتصبب عرقاً، كحصان عجوز عائد من الحقل في الكولوخوز. كانت أنفاسھ تتلاحق،
كأنھ اجتاز الماراثون لتوه.

–    انبطحي، – اقترح علیھا.

بدت عبارتھ مزدوجة المعنى. لكنھما، ھو وھي، لم یلاحظا ھذه الازدواجیة. أما القناصون
الذین تجمعوا حولھما قھقھوا ضاحكین.

–    أیمكنني أن أنبطح، أنا، معھا، أیھا الرفیق الرقیب، – قال أحدھم متواقحاً.

–    یمكنك أن تنبطح، – أجابھ خموروف. – لكن ھل ستقوم بعد ذلك! انصرفوا یا أولاد
الـ...! – صاح بھم. – انصراف حتى الغداء!

–    حین بقیا وحدھما، قرفص الرقیب إلى جوارھا وراح یتكلم یھدوء:

–    سدّدي كما علمتكم، احسبي حساب الریح... ھكذا... المسافة قد تكون خادعة... الطبیعة
میاّلة إلى خداع البصر... إنھا أمنا المخادعة...

ھي لم تكن تصغي إلیھ، أصابعھا كانت تقوم بالعمل تلقائیاً، تفعل ما یجب، وكأنھا كانت
تمارس الرمي بالبندقیة طول حیاتھا.

–    حسناً، نار! – سمح خموروف لھا بصوت ھادئ أن تطلق النار.

أغمض الرقیب عینیھ وھو یصغي إلى طلقات بندقیة «توكاریف» المنتظمة الإیقاع، كأنھ
موسیقي یسمع أسطوانة مسجلة نادرة.

–    خمس، ست، – ھمس مستمتعاً بصدى الطلقات. – ثمانیة...



أنھت إطلاق الرصاصات العشر، وظلت منبطحة على ورق الصنوبر البري، بانتظار أن
یسمح لھا الرقیب بالنھوض، مستمتعة بالسكون ھكذا ببساطة، تحت السماء الكبیرة.

أفاق خموروف من شروده، وركض من جدید نحو التلة یقفز فوق الكتل الحجریة كالجدي.

أما ھي فابتسمت في إثر الرجل لأول مرة، وأدركت أنھا تبتسم، لذلك تذكرت العقید
المختص بالرادار، من بعده العقید تشودوف، وبعدھما الملازم فولودیشكا الذي تفوح منھ رائحة
كولونیا (شیبر)، وكوستیك طبعاً... أسندت خدھا إلى أخمص البندقیة ونظرت من جدید إلى مكان ما

عبر الفضاء كلھ...

مشى خموروف في طریق العودة برزانة، حاملاً ورقة الدریئة المثقوبة بید ممدودة. لو
رأى مشیتھ طبیب نفسي لبدت لھ مھمة جداً، كأنھا مشیة رجل اكتشف لتوه كنزاً.

لكن، لو وُجد فعلاً مثل ھذا الطبیب لأرسلھ الرقیب خموروف كي یدرس دماغ الخروف،
لأن أي كنز لا یساوي شیئاً أمام ما حصل علیھ.

ثمانیة وتسعون من مئة، كل الطلقات في مركز الدریئة! – ھذا ما كانت روحھ تترنم بھ.

–    ھل تدركین من أنت؟! – قال وكل كیانھ ینبض بروح معلم عبقري أمامھ طالب یفوقھ
عبقریة.

–    أعرف، – أجابت أنجیلینا وھي تستنشق بمتعة رائحة فوارغ الطلقات التي بردت.

–    أنا أعرف أني حثالة!...

فیما بعد، أبلغ خموروف رؤساءه بأمر لیبیدا الموھوبة فطریاً، وأوضح للمحترفین أنھ لم
یلتق في حیاتھ كلھا مثل موھبتھا.

–    إنھا ألماسة! – صرخ بأعلى صوتھ.

–    اھدأ – نبھھ رئیس المدرسة. – فأنت لا تتكلم على أویستراخ.

–    ھات لي ھذا الأویستراخ، وسأرى كیف سیحقق ثماني وتسعین درجة بالرمي من
مسافة ثلاثمئة وخمسین متراً، وفي أثناء ھبوب ریح غیر مواتیة.

–    لن نعطیك أویستراخ! إنھ الوحید في روسیا كلھا!

–    لقد أصابت من مسافة خمسمئة متر عیني الألماني المرسوم على الدریئة الاثنتین،
وغرست رصاصة في فمھ، وثلاث رصاصات في قلبھ، وباثنتین مزقت خصیتیھ!... ما رأیك؟!!



–    والعاشرة؟... – سأل رئیس المدرسة بجزع.

–    العاشرة في جبینھ، یا بروكوبیتش.

«بروكوبیتش»صار الآن مھتماً بالأمر! أما الرقیب فصار في ذروة النشوة. فقد أصبح
مفھوماً أن الأمر جديّ!

–    من أین جاءت؟ – عذّب رئیس المدرسة رأسھ بھذا السؤال الذي طرحھ، ھو حاول أن
یعرف، فألمحوا لھ بوضوح – لا تحشر أنفك! ھنا یأتي أیضاً وسام «المجد» من الدرجة الثانیة... ھو
لم یحصل إلا على عدة ثقوب في سترتھ، وبعض شارات التمیزّ... أیمكن أن تكون ھذه اللیبیدا –

ریاضیة؟

لقد بدا كأن الرقیب كان یسمع أفكاره، ففي المحادثة الثانیة وصف لھ جسدھا...

–    تفحصت إصبعھا. إصبع لینة، نما علیھا مسمار من كثرة الاحتكاك. وخد أملس علیھ
وبر خفیف... إنھا موھبة حقیقیة! إنھا الأولى من نوعھا!...

–    موھبة عذراء، – قال رئیس المدرسة مدققاً. – وماذا عن الآخرین، ھل نخرجھم؟

–    ولم لا؟! – فرد خموروف ذراعیھ. – الفتیان ممتازون! ھم مستعدون لخوض
المعارك منذ الغد. الأفضل ألاّ تفكر بإبقائھم! لقد استنفرت قدراتھم كلھا...

–    ولیبیدا؟

–    أحتاج إلى المزید معھا! سأعمل، سأبذل جھدي، سأصقل موھبتھا...

–    ھل ستعطیھا أسرار الأستاذیة؟

–    ھذا مؤكد! – وعده الرقیب.

باركھ رئیس المدرسة، لكنھ تریث لبعض الوقت، ولم یبلغ الجھات الأعلى بأمر لیبیدا. أراد
أن یتأكد أن النتائج التي حققتھا لم تكن مصادفة، فھو یعرف بخبرتھ أن مصادفات كثیرة تحدث عند
القناصین، فقد یحقق قناص حدیث العھد أعلى النتائج لمدة شھر، ثم تحین لحظة ینكسر فیھا كل
شيء، عینھ یصیبھا الحول، ویده تعوجّ، فیعیش من كان الطفل المدلل، كل ما تبقى من حیاتھ لا
یصیب ھدفاً. لقد خبر رئیس المدرسة في عملھ مدیراً قبل الحرب، الكثیر من الأمور، لذلك لم

یسرع، بل تمھل حتى في تسلیمھا الوسام.

سمح بروكوبیتش لخموروف أن یفعل بلیبیدا كل ما یراه الرقیب ضروریاً، ولم یحدد لھ
نظاماً، فما الحاجة للنظام ما دامت ھي الطالبة الوحیدة في المدرسة!



عمل الرقیب خموروف حتى الخریف، عبر ربیع أشجار البتولا، وصیف الدفلى، مع
أنجیلینا لیبیدا.

علمّ البنت كل أسرار فن الرمایة، أما ھي فأتقنتھا، ونشأ لدى خموروف إحساس بأن
العریف لیبیدا إنما ولدت وولدت معھا عادات القناص المحترف، فھي كانت تفھم توجیھاتھ (على

الطایر) كما یقال.

علمّھا الرمي من وضع القرفصاء. كان یرغمھا على الجلوس في وضع القرفصاء، ساعات
بلا أدنى حركة، وبعد ذلك فقط، یطلق شعاعاً من مرآة صغیرة ھي الھدف. ولحسن الحظ، یثبت

المرآة في رأس عصا، فلولا ذلك لفقد كلتا یدیھ.

وعلمّھا خموروف كیف تتسلق الأشجار كقطة بریة، وكیف تنام على الأغصان كالحیة.
وكان یكرر لھا القول:

–    وسادتك ھي أخمص البندقیة! ومنظار التسدید – أبوك، وسبطانة البندقیة – أمك
الحبیبة! أما ھي فكانت تبتسم لھ، فیشعر أنھا ممتنة شاكرة ما یقدمھ من علم، لكنھا لا تفتح أیة صفحة
من روحھا. لقد كان خموروف رجلاً طیب القلب یرى أن المرء حرّ في أن یفتح روحھ للآخر أو لا
یفتحھا، ویقدّر أن أموراً شتى حدثت في حیاة ھذه اللیبیدا!... حسناً، إنھا تبتسم – وھذا بحد ذاتھ أمر

مفرح!

عاشا نصف عام ھكذا، جنباً إلى جنب، وحان وقت الامتحان.

لیبیدا لم تكن تعرف ذلك، كان كل شيء مشفرّاً، وقد وعدوا خموروف بإعدامھ إذا زلّ
لسانھ وأخبرھا.

أیقظوا أنجیلینا في منتصف اللیل، وأمروھا بالاستعداد في خلال خمس دقائق، ثم نقلوھا في
صندوق شاحنة صغیرة إلى مكان یبعد نحو عشرین كیلومتراً.

كانت المھمة محددة تحدیداً غامضاً: التربص للعدو في النقطةA، الجھة التي سیظھر منھا
لم تكن محددة بدقة – زاویة رصد الھدف ستون درجة مئویة.

في تلك اللحظة وصل إلى المدرسة جنرال یحمل نجمة البطولة على صدره.

حضّروا مائدة لاستقبالھ، دعوا إلیھا حتى خموروف.

ظلوّا قرابة ساعتین یشربون الكحول في صمت، ویأكلون معھ الخیار المخلل والبطاطا
المسلوقة. بعد ذلك شرعوا یتحادثون.

–    أھي جیدة إلى ھذا الحد؟ – سأل الجنرال.



–    إنھا معجزة! – قال لھ رئیس المدرسة. – خارقة!...

–    وما رأیك أنت، أیھا الرقیب؟

–    إنھا تتفوق على أویستراخ بمئة نقطة!

–    أي أویستراخ؟ – لم یفھم الجنرال.

–    أفضل الرماة، – قال الرقیب موضحاً.

اكتفت القیادة بھز كتفیھا، فھي لا تتذكر قناصاً بھذا الاسم.

ھدّد بروكوبیتش خموروف بقبضتھ، لكن الأخیر لم یفھم لماذا.

–    غیر أن ھذه البنت عبوس، – قال الرقیب بلھجة آسفة، وھي قلیلة الكلام!

–    أیھا الرفیق الجنرال! – قال رئیس المدرسة ضاحكاً. – إن كنیة الرقیب
«خموروف»7

–    وماذا في ذلك؟

–    ألا ترى في قولھ إن «البنت عبوس» رغبة منھ في منحھا كنیتھ؟... ھا – ھا!

فقال الجنرال في سره، یبدو أن عقول من یكونون في المؤخرة في زمن الحرب، تصدأ،
وحس المزاح یصبح عندھم نسائیاً، ثم قال بصوت مسموع:

–    ستطلق النار من بعد تسعمئة متر!

غص رئیس المدرسة بقطعة خیار وسعل طویلاً كالمسلول، وقرر بسرعة في سره أنھم
سیزیحونھ غداً عن إدارة المدرسة ولن یكون أمامھ غیر الجبھة. ھو لا یخاف الرصاص، بل مثانتھ

المریضة.

–    كیف ذلك؟! – فرد خموروف ذراعیھ مستغرباً. – أنا نفسي لم أطلق النار من مسافة
أكبر من ستمئة وخمسین متراً!

–    نحن لا نحتاج قناصین من مسافة أقل فعندنا منھم الكثیر!

التمعت عینا الجنرال، محوّلة وجھھ البطولي إلى وجھ تمثال، صب الكحول من الزجاجة
في كأسھ ثم شرب من دون أن یدعو الجماعة لمشاركتھ النخب:



–    نخب النصر!

حرص رئیس المدرسة على اللحاق بالبطل لكنھ غص من جدید، لیس بسبب الكحول، بل
بصوت أحدھم یسبقھ.

–    نخب النصر!

الرقیب خموروف اكتفى بإحناءة من رأسھ. وجھھ الشاحب – اكتسى لوناً ینسجم ولون
الجدران.

–    یجب أن یتم الرمي في الساعة السادسة والربع صباحاً – أضاف الجنرال، وھو یمسح
عن جبینھ العرق الذي سببھ السكر.

–    لیلاً، – صاح خموروف.

–    لیس لیلاً، وإنما صباحاً، – أجابھ البطل مدققاً.

–    أكلنا...! – قال بروكوبیتش بصوت ضعیف.

–    الھدف سیظھر لمدة ست ثوانٍ فقط.

ھنا شعر الجمیع بالإحباط التام، بل إن رئیس المدرسة راح یدندن بصوت منخفض أغنیة
«السھب، السھب في كل الجھات»، أما الرقیب فأشفق على العریف لیبیدا، كما لو كانت ابنتھ، وقد

تركت لیلاً في الغابة لتأكلھا الذئاب، لكنھ حبس دموعھ.

حین بزغ الفجر كان خموروف الوحید الذي لم ینم بل ظل جالساً إلى الطاولة واضعاً رأسھ
فوق ذراعیھ المثنیین. لقد كان رجلاً مكتئباً.

الجنرال شخر شخیراً جنرالیاً، أما رئیس المدرسة فبدا شخیره صدى لشخیر الجنرال، لكن
بصوت أخفض.

صاحت الدیكة، منبھة حریمھا الكثیرات العدد إلى أن الذكور في كامل الاستعداد القتالي،
وأنھم سینقرون الآن الحبّ، ثم یقومون بتأدیة واجبھم...

انفتح باب مكتب رئیس المدرسة بصخب جعل الجنرال یستیقظ على الفور، أما الرفیق
المصاب بمرض المثانة ففتح عینیھ ظاناً أن المكان یقصف.

على عتبة الباب وقف نقیب بصدر قوي وقامة بطول مترین، مباعداً بین ساقیھ. وجھھ
أحمر، وعیناه زرقاوان، فللبطل الصنمي مرافق صنمي.

ً



بعد ثانیتین كان الجنرال مستعداً لتلقي الأخبار.

–    ھیھ؟ – ھكذا سأل مرافقھ.

النقیب أحنى رأسھ.

كان ھذا جوابھ.

نھض الجنرال على الفور من وراء الطاولة. فسقطت الأواني على الأرض، لكنھ لم یھتم
إلى ھذه التفاھات. أمسك رئیس المدرسة من تحت إبطیھ، ثم أنھضھ وقبلّ شفتیھ قبلة طویلة.

–    لن أنساك!

ثم ضم البطل الرقیب خموروف ضمة طقطقت عظامھ.

–    شكراً یا رجل!

ھنا فھم الجمیع أن المھمة نفُذّت.

ابتسم رئیس المدرسة بكل فمھ، أما الرقیب خموروف فبصعوبة حبس دموعھ التي كانت
ھذه المرة دموع سعادة.

إنھ أمر لا یصدق! من تسعمئة متر، في الفجر! – زغردت روحھ.

–    أتعرفون؟ – قال الجنرال. – أتعرفون أن ھذه اللیبیدا فقدت أربعة رجال في الحرب،
كانت زوجة مؤقتة لكل منھم...

–    ما رأیكم أن نسلمھا الوسام؟ – سأل رئیس المدرسة.

–    ألم تسلمھ لھا بعد؟ – سأل الجنرال بلھجة مھددة، لكنھ ھدأ في الحال. – الظرف الآن
أكثر مناسبة لتسلیمھا الوسام... أحضره.

التقط رئیس المدرسة السكران توازنھ ومال نحو طاولة المكتب.

–    إنھ ھنا!

–    یانیسلیخالو! – نادى البطل.

–    أنا ھنا، أیھا الرفیق الجنرال! – أجاب الوصیف الجمیل.

–    أین ھذه المرأة؟ تفو، ماذا أقول! أین المقاتل لیبیدا؟



–    إنھا في المدخل، تنتظر! أجاب النقیب.

–    أدخلھا!

–    حاضر

خرج نیسلیخالو، أما الجنرال فصبّ القلیل من الكحول في الكأس. كان ھذا القلیل كبیراً،
قرابة المئة غرام، لكن الجنرال كان قويّ البنیة أیضاً. شرب الكحول دفعة واحدة، من دون أن یشعر
حتى بضیق نفس. ضغط في قبضتھ خیارة ضخمة وقضم نصفھا محدثاً صوتاً، ثم غمز بعینھ

للرقیب، وأفرحھ قائلاً:

–    أنت یا خموروف ستمشي منذ الآن والنجمة على كتفك!

–    أنا في خدمة الاتحاد السوفییتي!

–    اخدمھ، باركھ الجنرال. – أما أنت، – التفت نحو رئیس المدرسة الذي كان یحمل بین
یدیھ علبة الوسام. – ما رتبتك؟

–    رائد!

–    قناص؟

–    ھكذا بالضبط... قناص سابق...

–    لا یوجد سابقون. أترید العودة إلى العمل؟

–    أنا لم أعد صالحاً للعمل – قال رئیس المدرسة بلھجة حزینة.

–    لماذا؟ أنت بكامل صحتك، قويّ كثور!

ھنا اقترب من كان رقیباً وصار ملازماً وھمس في أذن الجنرال موضحاً أن رئیس
المدرسة ظل منبطحاً على الجلید، لا یتحرك، في مبارزة مع ألماني لمدة یومین. وھو الآن لم یعد

سلیماً. الصقیع أعطب مثانتھ...

–    ھل قضى على الألماني؟

–    ھكذا بالضبط.

–    ھكذا إذن، أیھا الرفیق المقدم، – تابع الجنرال كلامھ مخاطباً رئیس المدرسة.

ً



–    رائد، – قال من أصابھ الصقیع مصححاً.

–    ھل سمعك رديء، أیھا الرفیق المقدم؟

–    أنا في خدمة الاتحاد السوفییتي!

–    اخدمھ، ودرّبْ لي قناصین كھذه! ھل فھمت؟

–    ھكذا بالضبط.

ساد فرح كبیر في مكتب رئیس المدرسة. وابتسم الجمیع، حتى نیسلخالو الذي دخل وھو
یطوق خصر لیبیدا بدلال..

دھش الجنرال بسرور حین رأى القناصة، حتى أنھ ھنأ أنجیلینا بلھجة أبویة، سلمیة، غیر
عسكریة، بتنفیذھا للمھمة، وأجابتھ بلھجة مواطنة مدنیة:

–    شكراً.

–    لقد عثرنا ھنا على وسامك، – أخبرھا البطل بود. ونزع العلبة من ید رئیس المدرسة،
فتحھا، ثم راح یعلقّ الوسام ببطء على صدر البنت، متلمساً بأصابعھ غیر المشغولة مرونة ثدییھا.

أما أنجیلینا فسرت في قلبھا قشعریرة صقیعیة كأنھا الإبر. عادت إلیھا الحالة من جدید.

–    لكن، أین وسام «المجد» الذي نلتھ سابقا؟ً لمَ لا تعلقینھ على صدرك؟ ھزت كتفیھا
بتواضع فتاة تدعوھا السماء لأداء رسالتھا الغریبة.

–    علقیھ على صدرك، – قال الجنرال محاولاً إقناعھا. – لقد منحك الوطن «المجد»
فاقبلیھ، ولا تجعلي الوطن یزعل!

انتھى أخیراً من تثبیت الوسام على صدر سترة الفتاة، فشد على یدھا، ثم توجھ بالخطاب
إلى الحضور:

–    وھكذا أیھا الرفاق الضباط... سآخذ العریف لیبیدا من عندكم... أنتم قمتم بعملكم بشكل
ممتاز، والآن بات عليّ أنا أن أعمل!...

جمعوا أشیاءھم في خمس دقائق. وصعد النقیب نیسلیخالو إلى صندوق الشاحنة الصغیرة،
أما الجنرال وأنجیلینا فاستقلا سیارة مرسیدس غنیمة حرب.

لوح رئیس المدرسة بیده في وداعھم وھو في غایة السعادة، أما الرقیب السابق خموروف
فبدا كمن صار یتیماً، انكمشت قامتھ في لحظة، وتھدل كتفاه... لقد كان یعرف أنھ لن یرى بعد الیوم



أفضل تلمیذة، وأحس في قلبھ بالفراغ كأنھ زجاجة كانت مملوءة بالكحول. ترى كیف، وبماذا ستملأ
الآن؟

ظل خموروف طول أسبوع راقداً مكتبئاً أعمق اكتئاب على فراشھ الذي تفوح منھ رائحة
الحموضة، وحین وصلت إلى المدرسة دفعة جدیدة من الطلاب، تأمل سحنھم الذكوریة وقرر أن

یكتب تقریراً یطلب فیھ إرسالھ إلى الجبھة...

لماذا التأخیر؟... في السیارة صارت زوجتھ المؤقتة على خط النار. لقد كان الجنرال رجلاً
جریئاً، لم یخجل من السائق، نزع عن المرأة تنورتھا وما تحتھا بحركة واحدة، وراح یستمتع طول

الطریق.

فیما بعد، حین وصلا إلى المكان المقصود، ضاجع البطل على مھل، من دون استعجال،
جسد أنجیلینا في المنزل المخصص للجنرالات، فوق جلد دبّ.

ضاجعھا بدرجة كافیة من الرقة، تأمل بفرح في أثناء العملیة شتى أسرار جسد المرأة. كان
یعصر أحیاناً بشدة صدرھا القوي فتصرخ، وینفخ أحیاناً أنفاسھ الحارة في شعرھا الذي تفوح منھ

رائحة الحناء.

الرجال جیدون في أثناء الحرب!

ھي لم تعارضھ في شيء. كانت تنفذ رغباتھ الجنرالیة كلھا، لكنھا حین رضعت عصارتھ
طلبت كأساً من الكونیاك.

–    لماذا؟ أھي منفرة إلى ھذا الحد؟ – سألھا البطل بصوت یشوبھ الزعل.

السؤال ھو السؤال...

كانت تستطیع أن تقول لھ الحقیقة، أن تخبره بأن ما ابتلعتھ سقط في أمعائھا كقطعة من
الثلج، لكنھا أجابتھ كاذبة:

–    أنا أحب الكونیاك.

صب لھا كأساً من الكونیاك الأرمني، ثم مارس معھا الحب مرة جدیدة. كان ھذا كثیراً حتى
بالنسبة إلیھ. لكنھ أراد أن یعرف أھي معجبة بھ شخصیاً، أم أنھا لا تفاضل بین من یضاجعونھا! أھي

جائعة جنسیاً أم لا؟... ھو لم یجد جواباً. وراح في اللیل یفكر بالرجال الأربعة الذین قبرتھم.

–    ترى ھل سأكون الخامس؟ – أدخل ھذا السؤال الرعب إلى قلبھ. لكن البطل بطل إذا
كان یخاف كالجمیع، إلا أنھ یعرف كیف یتغلب على خوفھ، فینتصر علیھ في معركة قصیرة، في

جھد إرادة لحظي.



لقد تصرف الجنرال في ھذه الحالة كما یجب. لن نموت – ما دمنا أحیاء!...

أبقاھا معھ أسبوعاً، فتلفن لھ الجنرالات الأعلى مركزاً وسألوه: أین اختفت صاحبة
الموھبة؟

–    إنھا موجودة عندي، – أخبرھم البطل وقد انتابھ الحزن.

دعوه إلى اجتماع سريّ جداً رسموا فیھ خطة لتدمیر شخصیة معینة.

–    دعھا تسافر غداً.

–    ما المعلومات التي یمكن أن تعطى لھا؟

–    كل شيء بالخطوط العریضة، – قال مدیر العملیة. – أعطھا طقم تمویھ، ودعھا
تدرس صورة الشخصیة الھدف. نبھھا إلى أنھا ستواجھ ظروفاً لم تألفھا.

–    حسناً، – أحنى الجنرال رأسھ موافقاً.

–    وأبلغھا أیضاً أن رجلنا سیزیل كل الآثار إذا حدث خطأ... ھل ما زالت تحیض؟

–    لا، – أجاب الجنرال على الفور.

الرجال الذین كانوا یخاطبونھ أذكیاء، لذلك سألوه:

–    ھل لنا أن نأمل ألاّ تعیق علاقتكما الشخصیة تنفیذ المھمة؟

–    ھي نفسھا ستعالج الأمر إذا ظھر عائق... إنھا امرأة من النوع الذي یعتمد على ذاتھ...

استمعت إلى أمر المھمة القادمة بھدوء، كأنھا قامت من قبل بمئات العملیات المماثلة.

–    المسافة لیست ألف متر – بل سبعمئة!... ستصیب الھدف!... أما ركوب الطائرة فقد
حلمت بھ دائماً...

في ھذه اللیلة مارس البطل الحب مع جسد أنجیلینا وفي نفسھ شعور خاص، كما لو أن ھذه
الفرحة الجنسیة كلھا ستنتقل اعتباراً من الغد إلى أید غریبة ستداعب أصابعھا الأماكن الحمیمیة من
جسدھا، كما داعبھا ھو، بل ربما أفضل... أو أن رصاصة ستخترق رأسھا في حالة الإخفاق في

تنفیذ المھمة!...

تصور للحظة انطلاق الرصاصة من سبطانة البندقیة، ثم انصرف عن ذلك في الحال،
كازّاً على أسنانھ من فرط اللذة.



ارتجف جسدھا من شدة البرودة القطبیة التي سرت فیھ، أما ھو فظن أنھ قد حقق معھا
البلوغ المتزامن للنشوة، فخفق قلبھ بسعادة یشوبھا ألم في الروح. كان ذلك شعوراً لم یعرف في
حیاتھ كلھا مثلھ... تذكّر الأربعة الذین سبقوه، واعترف لنفسھ بأنھ یفھم الآن المصریین القدماء الذین

كانوا یقدمون أرواحھم ثمناً لقضاء لیلة مع امرأة، وأي امرأة!

–    كلیوباترا... – ھمس لنفسھ بحرارة.

أما ھي فكانت نائمة في حضنھ. لم تكن أبداً كلیوباترا، بل أنجیلینا لیبیدا، القناصة، المرأة
الروسیة التي منّ علیھا الرب بعبء سماوي یتحملھ جسدھا وروحھا اللامتناھیة.

أقلعت الطائرة بھا لیلاً، یرافقھا ابن إحدى القومیات عیناه آسیویتان، ووجھھ شاحب، كأنھ
كان مصاباً بـ «أبو صفار». لم یعرّفھا بنفسھ، ولم یفتح معھا أي حدیث. كل ما كان یفعلھ ھو النظر

إلى الساعة بین وقت وآخر.

ھي أیضاً لم تكن متشوقة لطرح أیة أسئلة على شخص لا تعرفھ، عادّة ذلك أمراً غیر لائق
في أثناء أداء الخدمة.

لم تفكر أنجیلینا مطلقاً بالمھمة التي تنتظرھا، ھي لم تكن تفكر بشيء، كانت فقط تصغي
لھدیر محركات الطائرة، وتحاول أن ترى ما وراء قمراتھا في اللیل. غیر أنھا لم تكن ترى شیئاً
سوى التماعات البرق النادرة. لقد رأت للمرة الأولى في حیاتھا التماع البرق تحت قدمیھا، ولیس
فوق رأسھا... خطرت في ذھنھا صورة الجنرال، لكن صورة البطل لم تدم في ذھنھا طویلاً، تشظتّ
ألف قطعة، كما تتشظى الصور في موشور الأطفال... أما صورة وجھ المختص بالرادار
مافتشانوف فبقیت في بالھا فترة طویلة، حتى نھایة الرحلة بالطائرة تقریباً. ترى لماذا حدث ذلك؟ لم
تجب نفسھا على ھذا السؤال، فھي مستسلمة للقدر منذ زمن طویل، شاعرة في أعمق أعماق كیانھا
بأن كل ما یحدث معھا مقدّر سلفاً ولا داعي لإضاعة الوقت بالسیر ضد التیار ما دام جریانھ یقودھا

إلى الضفة التي یجب أن تستقر فوقھا...

حین انتھت الساعة الرابعة من الطیران، واندفعت الشمس إلى داخل صالون الطائرة باھرة
بصرھا لقربھا منھا، تكلم ذو العینین الآسیویتین:

–    تستطیعین إطلاق رصاصتین. لن یتسع الوقت لأكثر من ذلك... ھل ھناك أسئلة؟

–    ھل أنت مرافقي؟

–    أنا... موجھ. المرافق ینتظر في المكان المقصود.

–    إلى أین نطیر؟

–    إلى أحد بلدان الشرق الأدنى. إنھ بلد یجب ألاّ تعرفیھ.



–    ھل فیھ الكثیر من الرمال؟ – سألت لیبیدا.

–    أنت شدیدة الفطنة.

–    لیس استنتاج ذلك صعباً، لا یسما وأن قناع التمویھ أصفر اللون.

أحنى ذو العینین الآسیویتین رأسھ مؤیداً.

–    تستطیعین تغییر ملابسك. سنھبط بعد خمس وعشرین دقیقة.

–    حاضر.

فتحت سحاب حقیبة الظھر بسرعة وأخرجت منھا بدلة عمل، وضعتھا على أرض الطائرة
المعدنیة، ثم خلعت ملابسھا بسرعة أیضاً غیر مكترثة بالموجھ.

–    الجو ھنا حار. حار جداً.

كانت قد غاصت حتى نصفھا في رداء التمویھ، خلعتھ، وخلعت البنطال العسكري والكنزة،
وبقیت في ثیابھا الداخلیة.

–    سأظل بالسروال الداخلي وحمالة الصدر. الصدر من دون الحمالة قد یعیقني لحظة
إطلاق النار.

ھزّ ذو العینین الآسویتین كتفیھ بلا مبالاة.

سألھا، حین أتمت ارتداء ثوب العمل:

–    ھل أعطوك نظارة؟

–    نعم.

–    الأفضل أن تضعیھا ولا تنزعیھا إلا لحظة الرمي، فقد تھب الریح ویدخل الرمل إلى
عینیك... ھل فھمتني؟

أحنت رأسھا بالإیجاب.

لم ترحھا النظارة، رفعتھا فوق جبینھا لحین ھبوط الطائرة، فشعرت كأنھا تمتطي دراجة
ناریة.

–    ھل أنت كازاخي؟ – سألتھ.



–    أنا قیرغیزي، – أجاب الموجھ.

لم یدھشھ السؤال.

قال في سرھا: یبدو أنھ ما من شيء عموماً یدھش ھذا الآسیوي.

–    أنا مواطن في الاتحاد السوفییتي.

–    ھل سترافقني في العودة؟

–    ھذا إذا عدت...

لو قال ھذه العبارة شخص آخر لعدّت ذلك مزاحاً، لكن یبدو أن ھذا القیرغیزي لا یعرف
حتى ما المزاح، لذلك استنتجت أنجیلینا من عبارتھ أن أموراً شتى قد تحدث، وحینذاك سیدفنونھا في
الرمل بكل بساطة، إذ لا داعي للمغامرة ونقل الجثة بالطائرة. ورأت أن الدفن في الرمل حلّ معقول.

بدأت الطائرة بالھبوط، فصاح ذو العینین الآسیویتین عبر ضجة المحركات:

–    ضعي النظارة!...

أحنت رأسھا بالإیجاب.

شعرت ببعض الغثیان بسبب ارتجاج الطائرة. وحین خرجت منھا انتشقت ھواء ساخناً ملأ
رئتیھا، أشاحت بوجھھا، وانحنت، ثم وضعت إصبعیھا في حلقھا وأفرغت ما في أمعائھا.

راقب القیرغیزي كل شيء باھتمام، وحین انتھت من الاستفراغ، أمسكھا من یدھا وأدارھا
مقدار تسعین درجة.

ظھرت أمام وجھھا سحنة بنیة تماماً، بلون الشوكولا، بقبعة حمراء، وعینین سوداوین،
بیاضھما، بدا لھا، مخلوطاً بالدم.

–    ھذا زمیلك، – قال القیرغیزي وھو یقدم لھا ھذه الشخصیة من «ألف لیلة ولیلة». –
نحن نسمیھ إیفان.

دھشت وقامت بتقدیم نفسھا.

–    جیلیا.

–    أنت في جمیع الأحوال لن تتذكري اسمھ، ھو، بالمناسبة لن یتذكر اسمك أیضاً، إذ لا
حاجة لذلك. ھو یكاد یجھل اللغة الروسیة.



دھشت مرة ثانیة.

–    سیأخذك إیفان إلى المكان ویریك النقطة التي سیكون فیھا الھدف... والآن احملي
أداتك.

الأداة ھي بندقیتھا الحبیبة «توكاریف» ملفوفة ببطانیة، لذا بدت كصرة لا شكل لھا. البندقیة
«توكاریف» لیست أداة بل جزء من روحھا.

الرجل الذي بلون الشوكولا، المسمى إیفان قلب شفتیھ وأطلق صفیراً منغّماً.

ظھر من خلف ھنغار المطار فتى وجھھ بلون الكاكاو، یرتدي ثوباً أبیض، وعلى رأسھ
قبعة، فبدا كأنھ نسخة مصغرة من مرافقھا. كان الفتى یجر خلفھ حمارین، أو بغلین. أنجیلینا لم

تعرف، فقد كانت ضعیفة المعرفة بعلم الحیوان.

لا بد أن الفتى ابن المرافق، – قالت في سرھا.

وبینما كان القیرغیزي والمرافق یضعان الأداة على سرج الدابة، راحت أنجیلینا تتأمل
عیني الفتى. كانتا سوداوین أیضاً كعیني أبیھ، وقد أفرحھا، لسبب ما، أن بیاض عیني الولد ما زال

یحتفظ بزرقة خفیفة لطیفة ولم یختلط الدم بلونیھ السماویین.

–    لقد حان الوقت، – أعلن القیرغیزي.

–    نعم – نعم، – قالت وھي تحني رأسھا بالإیجاب.

المرافق قال شیئاً للفتى بلغة كلغة الطیور، فشمّر الفتى ثوبھ الأبیض حتى الركبتین وركض
بسرعة نحو الھنغار.

–    بعد أربع وعشرین ساعة سأغادر، – نبھھا القیرغیزي.

أحنت رأسھا بالإیجاب مرة ثانیة.

لم تودعھ، مشت إلى جانب الحمار وھي ممسكة بعنانھ، تماماً كما فعل إیفان الذي قاد
الحمار الآخر.

في الصرّة كلھا حقیبتا ظھر وبندقیة، قالت جیلیا في سرھا، أما الحماران فللتمویھ فقط...

بعد المشي ساعة في الرمل المتحرك فكرت بشكل مختلف

إیفان قال لھا شیئاً ما وأشار إلى سرج الحمار.



رطبت شفتیھا بلسانھا ثم امتطت الحمار وتابعت الرحلة متمایلة على ظھره. وبعد نصف
ساعة امتطى إیفان ظھر الحمار الثاني.

كانت الشمس تلھب رأسھا على الرغم من المندیل الأصفر الذي یغطیھ وینعقد عقدتین
متینتین تحت الذقن، وكان العرق یسیل من تحت نظارتھا التي تشبھ نظارات راكبي الدراجات
الناریة، فیشوه زجاجھا المبلول العالم أمامھا ویصعّب تعرفھا علیھ، ففقدت الإحساس بالزمن، وصار

جسدھا یبتلّ تارة ویجف في لحظة مسبباً حكة في جلدھا كما لو أن سرباً من الطفیلیات یدبّ فوقھ.

–    نحن نسیر منذ ساعتین، – بلغت سمعھا ھذه العبارة.

لقد بدا لھا أنھا قضت دھراً على ظھر الحمار.

–    آھا! – قالت مبتھجة دون سبب واضح. – ھذا الفتى یتكلم!

–    ما اسمك؟ – سألتھ.

لم تحصل على جواب.

أعادت السؤال.

صمت.

فھمت أنھ لن یجیب.

بعد قلیل شعرت ببطتي ساقیھا تلتھبان. حفتّھما على خاصرتي الحمار...

ازداد ألمھا، غیر أن الألم الجسدي أرغم عقلھا على إدراك الواقع.

بعد فترة سمعت:

–    نحن نسیر منذ ثلاث ساعات.

ترى كم الساعة الآن؟ – تساءلت في سرھا ونظرت إلى ساعتھا عبر زجاج النظارة
المتعرق، فلم تر غیر إطار میناء الساعة، حدّقت بإصرار محاولة أن ترى أین سھم الساعة الكبیر،

وأین سھمھا الصغیر...

لكنھا أدركت فجأة أن الوقت الذي تشیر إلیھ ساعتھا ھو الوقت في وطنھا الحبیب البعید
جداً، أما ھنا فالتوقیت مختلف حتماً لأننا في حزام توقیت مختلف...

فجأة صار حمارھا یتعثر، فقررت أنھ لا یصلح للعودة. إنھ مھیأ لنقلھا في اتجاه واحد. وھذا
یعني أنھا، ھي أیضاً، یجب أن تموت...



قد تكون فكّرت على ھذا النحو بسبب الحرّ، فالحمار سیرتاح و...

–    ھنا، – طرق سمعھا صوت إیفان.

فتحت عینیھا فرأت الإنسان الذي بلون الشوكولا یتحول فجأة إلى إنسان سریع الحركة
بشكل غیر عادي، أنزل الصرّة بسرعة عن ظھر حماره، وغطى وجھ الحمار بكیس كبیر، ثم قیدّ
قائمتیھ الخلفیتین بزوج من الحبال، وأرغم ھذه الوسیلة الحیة للمواصلات على الانبطاح فوق الرمل.

كانت تنظر ببلاھة إلى ما یجري إلى أن اقترب منھا إیفان وربتّ بكفھ على ردفھا.

فجأة حل في ذھنھا وضوح كامل. تذكرت لماذا ھي ھنا، ترجلت عن الحمار، وأخرجت
البندقیة من لفافتھا، وحملتھا بین یدیھا كأنھا طفل. كان الحیوانان یرقدان جنباً إلى جنب، ساكنین

كالأموات لولا أنھما كانا یحركان قوائمھما المقیدة أحیاناً، كأنھما یوشكان أن یختنقا.

لوح إیفان بیده داعیاً الفتاة إلى اللحاق بھ. صعد فوق كثیب الرمل بمھارة قرد – كان ینقل
قدمیھ سریعاً – سریعاً فوق الرمل.

وقبل أن یصل إلى ذروة الكثیب، التصق بالرمل ودعا أنجیلینا بحركة من یده إلى اللحاق
بھ.

لم تكن لھا مھارتھ في صعود التلة الرملیة، أضف إلى ذلك أن بطتي ساقیھا المخدوشتین
سببتا لھا ألماً لا یطاق، لكنھا، رغم ذلك وصلت إلى حیث كان إیفان، فرأت حفرة بعمق ید ممدودة،

مھیأة لتربص قناص.

زحفت بحذر إلى داخل الحفرة المعدة سلفاً، وسحبت معھا بندقیتھا. ھي كانت تعرف ما
الذي یجب أن تفعلھ، لذلك لم یلحق بھا، بقي ملتصقاً بالرمل كذبابة عالقة بشریط دبق.

الحفرة كانت مفروشة ببساط عتیق وفي إحدى زوایاھا إبریق معدني فیھ ماء وجراب
جلدي فیھ منظار.

أول عمل قامت بھ ھو أنھا فتحت الأقفال المعدنیة لجراب المنظار وأخرجت العدسة
المكبرة. ثم أخرجت رأسھا من الحفرة ببطء، كما لو كان منظار غواصة، أو رأس أفعى الكوبرا

وھي تستعد للـھجوم، فكان من الصعب على أي مراقب خلف الكثبان أن یلحظھا.

فحتى منظارھا كان بلون الرمل.

في الأسفل لاح ما یشبھ الواحة المھجورة، بضعة مبان نمت بینھا أشجار نخیل. رأت جیلیا
مثلھا في حدیقة النباتات.

بدت لھا الواحة خالیة من الناس والحیوانات، یسودھا الھدوء، ولا یتحرك فیھا غیر الریح
التي كانت تجرف جداول من الرمل.

ً ً



كانت تعرف أن كل ما تبذل من جھد یمكن أن یكون عبثاً، لكنھا كانت تحس أیضاً أن العدو
یملك خبرة بالتأكید، وأنھ حتى في ھذا المكان، الذي نسیھ الرب، یحمي حیاتھ بدقة.

أخیراً نزعت عن عینیھا نظارة راكب الدراجة الناریة فأحست لدقیقة بالعمى، وكأنھم صبوا
في عینیھا ذھباً مصھوراً.

تمالكت نفسھا بسرعة، وركّزت نظرھا من جدید عبر عدسة المنظار، وراحت تتفحص
المكان سنتیمتراً بعد سنتیمتر...

لا أحد...

شربت ماء، – الماء فاتر یشوبھ طعم المعدن، – ثم عادت تنظر من جدید...

توقف عندھا الزمن... ھذا ما یحدث معھا دائماً عندما یحین وقت العمل. تسكر بالزمن،
تبتلعھ بجرعات كبیرة وغیر ملحوظة في الوقت نفسھ. إنھا لیبیدا – فرس مونخ ھاوزن...

جیلیا نسیت حتى مرافقھا، بل نسیت العالم كلھ. الآن، حین أخرجت حبیبتھا بندقیتھا
«توكاریف» من كیسھا، وراحت تنظر عبر فرضة التسدید في منظار البندقیة، صارت ھذه الواحة

المھجورة عالمھا كلھ...

ھي حتى لم تلحظ كیف زحفت عظاءة صغیرة خارجة من تحت جحر صغیر، رفعت كفھا
ثم جمدت وھي تنظر إلى الإنسان. كانت العظاءة من الذھب الخالص، علماً بأن كل شيء ھنا في
الصحراء یبدو ذھبیاً. شبعت العظاءة نظراً إلى الإنسان، فركضت بسرعة كبیرة – كبیرة في الرمل،
وقفزت إلى كوع ید جیلیا، ثم ركضت إلى كتفھا، بعد ذلك اندست تحت المندیل المموه بالأصفر,
ومشت عبر خصلات الشعر الدبقة. وصلت إلى الأذن فاندفعت بسرعة عبر الدھلیز السمعي،
تجاوزت غشاء الطبل ووصلت إلى المخ. شقت العظاءة في مادة مخ الإنسان الرمادیة ممراً طویلاً

نحو قاع الجمجمة، وصلت إلى الھیبوتلاموس وعضتھ عضة صغیرة. أخیراً أبصرتھ جیلیا.

مظھره الجانبي كان مألوفاً تقریباً، وقد انطبع بوضوح في وعیھا... وجھ رجولي جمیل،
بشرة بیضاء رغم حرارة الشمس الحارقة... برودة تشع من الوجھ، ھذا ما أحست بھ جیلیا عن بعد.
غیر أن ذلك كان في الواقع برودة مخلوطة بقیظ الصحراء... حسبت المسافة... إنھا أكثر من ألف
ومئة متر... لم یخفھا ذلك، فھي تعرف أنھا ستصیب الھدف بالتأكید. إحساسھا بالبرودة لم یكن
عبثاً... ألم حاد كالإبر یخترق دماغھا في لحظة، ھي لم تشعر بھ تقریباً، فقد كانت غارقة في

عملھا...

أما العظاءة فانسلت في ھذه الأثناء من أذن الإنسان، وقفزت عن كتفھ، ثم ركضت فوق
الرمل بسرعة مجنونة.. عبرت الصحراء ومرت راكضة بجانب مدن عدیدة، واجتازت البحر على
ظھر سفینة، ثم وقعت بین یدي عالم بیولوجیا محظوظ، فصبرّ جسدھا في الكحول، عادّاً إیاھا نوعاً

جدیداً سماه «عظاءة میكیلو بولووس الذھبیة». میكیلو بولووس – ھي كنیة ذلك العالم البیولوجي...



بعد ذلك ضغطت جیلیا برقة على الزناد.

ظلت الطلقة تطیر أبداً. عینا الضحیة تحركتا في أثناء انطلاقھا، تركّز نظرھما على مسافة
بعیدة، وكان بمقدورھما تماماً أن تلحظا التماع عیني جیلیا.

أصابت الرصاصة فم الضحیة الشاحب وخرجت من یافوخھ... تریثت البنت حتى اختفت
البرودة، عند ذلك فقط شرعت تجمع حاجاتھا. لفتّ البندقیة «توكاریف» بالبطانیة، وأرادت أن تضع
النظارة على عینیھا، لكنھا أدركت أنھا لم تعد تحتاجھا. خرجت من الحفرة وانزلقت عن كثیب الرمل
كما لو أنھا كانت تنزلق عن تلة جلید، وتوقفت عند قدمي إیفان. وجھھ الذي بلون الشوكولا كان یعبر
عن القلق. كان یمسك عناني الحمارین بإحدى یدیھ، ویشد بالأخرى على مقبض سكین نصلھا من

الفولاذ الأسود.

یبدو أنھ لا یصدق أنني أصبت الھدف، قالت جیلیا في سرھا، لكنھا أطلقت شتیمة مقذعة
بصوت مسموع.

تغیرّت تعابیر وجھ إیفان. بدا أنھ فھم ما الذي تعنیھ، فأشار برأسھ إلى الحمارین المحررین
من القیود، الجاھزین للانطلاق في طریق العودة.

في ھذه اللحظة بدأ إطلاق النار...

حاولوا قتلھما بنیران الرشاشات... شعرت بأن رأسھا ینفجر نتیجة ضجة الانفجارات.
وامتلأ فمھا وعیناھا بالرمل في لحظة. فقدت إحساسھا بالجھات، لكنھا رغم ذلك لم تكن تشعر

بالخوف. كانت تقف منتصبة القامة، فھي تعرف سلفاً أنھا قد لا تعود من ھذه المھمة.

أنقذھا إیفان.

شدّھا إلیھ، طوّق خصرھا، وقذفھا على كتفھ كبساط ملفوف، وركض.

حاولت أن تقول شیئاً ما وسط صخب انفجارات القذائف، لكن فمھا كان محشواً بالرمل،
فقررت أن تسترخي. تذكرت فجأة أن الرجال في إحدى القومیات ینقلون زوجاتھم من مكان لآخر

بھذه الطریقة نفسھا. أتراھم الطلیان؟ أم ھم الأفارقة؟.. لم تتذكّر...

أما ھو فاستمر یركض.

ھي حاولت أن تتذكر شیئاً، لذلك لم تنتبھ إلى أن ضجیج الانفجارات قد ھدأ.

–    اجلسي، تذكّرت.

أنزلھا، بل رماھا تقریباً، – عن كتفھ.



ھي لم تتمكن من فتح عینیھا اللتین امتلأتا بالرمل. بعد لحظة أحست بجدول صغیر، دافئ
على وجھھا، یغسل عینیھا، ورأت مصدر ذلك الجدول. أرادت أن تمد یدھا إلى «البندقیة» لكن

البندقیة لم تكن موجودة. نسیت الإھانة في الحال، وقفزت واقفة، وصرخت:

–    أین «البندقیة»؟!! «البندقیة» أین؟ أنا أسألك؟!!

–    البندقیة لم تعد موجودة... – قال إیفان وھو یترنح. – حطمتھا قذیفة...

كان أسھل على أنجیلینا لو أنھم أطلقوا الرصاص على بطنھا. تداعت ساقاھا، وسقطت
على الرمل.

–    والحماران؟

–    صارا لحماً...

أشار بإصبعھ إلى الشرق وقال بصوت ضعیف:

–    اركضي إلى ھناك!...

بعد ذلك تكوّم على الأرض، رفّ بعینیھ المشوب بیاضھما بالدم، مرة أو مرتین، ثم
أغمضھما ومات. مات وھو جالس. شحبت شوكولا وجھھ، ثم صار الوجھ أبیض تقریباً.

ھي أكلت ذات مرة شوكولا بیضاء اشترتھا من مخزن یلیسییف.

الآن فقط، اكتشفت جیلیا أن بدلة العمل التي ترتدیھا مبلولة بالدم.

بعض الشظایا أصابت ظھر مرافقھا، وكلھا في موقع القلب.

كیف حملني؟ – سألت نفسھا مندھشة. – من أین لھ ھذه القوة السحریة، ومن أجل ماذا قتل
ھذ الإنسان تاركاً بعده ولداً یتیما؟ً...

أطلقت زفرة عبر أنفھا وركضت نحو الشرق وھي تحاول أن تتذكّر ما إذا كانت قد تعلمت
في المدرسة شیئاً ما عن الأحزاب الشیوعیةّ في افریقیا... لم تسعفھا الذاكرة، لكنھا تذكّرت

«البندقیة» المحطمة.

سالت الدموع جداول من عینیھا، كأنھا طفل فقد أمھ.

بعد ذلك فعلت الشمس فعلھا. ركضت جیلیا فوق الرمل الزلق، وعقلھا مغلق.

اللـھ وحده یعلم كم ركضت.

ً ً



حملت ساقاھا القویتان جسدھا القوي في ظلمة اللیل، وأضاءت النجوم المتوھجة قریباً جداً
من الأرض، عدوھا اللیلي. أما القمر الذي لا یشبھ أبداً القمر الروسي، المدوّر كرغیف خبز عربي،

فكان یعكس الجانب الآخر المدمى من الأرض، الغارق في الحرب العالمیة الثانیة.

ثم حلّ الصباح

نظر القیرغیزي عبر قمرة الطائرة للمرة الأخیرة كنوع من الاحتیاط فرآھا. كانت تركض
كأنھا لا ترى الطائرة ولا تسمع ھدیر محركاتھا.

ھي لم تكن تحتاج عموماً إلى ھذه الآلة. روحھا كانت تطیر بأجنحتھا الخاصة إلى أرض
وطنھا الحبیبة، وكان ھذا الركض جمیلاً جمال ما في جسم المرأة من تناسق، الأمر الذي جعل
القیرغیزي ینسى الحرب وینسى ذاتھ، وكل ما في العالم عموماً. لم ینتبھ إلا حین كادت جیلیا تختفي

عن نظره، فصرخ بأعلى صوتھ یخاطب الطیار:

–    أطفئ المحركات!!!

قفز من الطائرة من دون أن ینتظر السلم، وركض وراءھا كما كان الرجل یركض في
عصر ما قبل التاریخ كي یحصل على زوجة...

غیر أن ساقیھا كانتا أطول من ساقیھ، أضف إلى ذلك أنھا كانت تركض على إیقاع حب
الوطن، لذلك اضطر الموجّھ إلى إخراج مسدسھ ویفرغ مخزنھ كاملاً في الجو.

سقطت على الأرض شبھ میتة...

حملھا على ذراعیھ بحرص، رغم أن قلبھ كان یخفق بحماسة، محاولاً إرغام حنجرتھ على
إنشاد أغنیة سحریة.

كیف وصلت؟!...كیف عرفت الطریق؟!...

دار في رأسھ، ببعد الأغنیة السحریة، نشید البلاد العظیمة القادرة على إنجاب امرأة جبارة
كھذه!...في أثناء سیر الطائرة على المدرج تمھیداً للإقلاع، قرّب القیرغیزي من أنفھا زجاجة

نشادر، فتقلص وجھھا، ھذا یعني أنھا حیة...

على الأرض الغریبة، فتى یعتمر قبعة بیضاء، أقلعت الطائرة وبقي واقفاً قرب الھنغار
ویبتسم في حیرة، وھو ینظر إلى الطائرة المغادرة...

إنھ سیظل، حتى نھایة حیاتھ، حتى آخر ثانیة فیھا، متأكداً أن الروس أخذوا أباه في الطائر
الحدیدي إلى بلادھم...

حین تأكدوا في الأركان من كل شيء، قبلّ الجنرالات الكبار كلھم وجھ جیلیا.

ً



أرادوا أن یطلبوا منحھا لقب البطولة، لكنھم اتخذوا فیما بعد قراراً آخر، ھو منحھا وسام
«المجد» للمرة الثالثة، وھكذا تكون حاملة ھذا الوسام بكل درجاتھ، فالنساء اللواتي حققن ذلك قلة

معدودة على كل الجبھات!...

الأمر الطریف للغایة ھو أن جنرالھا توفي بعد شھر من أدائھا المھمة. ھو لم یمت بعمل
حربي، بل تسمم بحساء الفطر. یبدو أنھ أكل فطراً ساماً... الأبطال تصیبھم أنواع شتى من الموت...

أطلقت جیلیا النار مرات كثیرة في أثناء الحرب، وصارت زوجة مؤقتة لكثیرین، لكنھا،
فیما بعد تزوجت زواجاً غیر متوقع من جندي غریب الأطوار، أحبھا كثیراً، لكنھ لم یكن یضاجعھا

إلا نادراً، معللاً ذلك بأن الولوج في جسد المرأة لا یجب أن یتم إلا بھدف إنجاب الأطفال...

ھي لم تكن ضد إنجاب الأطفال، لا سیما وأن الحرب انتھت سریعاً وروحھا تاقت إلى حیاة
السلم.

لكن حیاتھما ظلت من دون إنجاب طفل، إما لخلل في جسدھا، وإما بسبب إیمانھ الخاطئ.

حین رقد الجندي الغریب الأطوار على فراش الموت في عام واحد وستین، اعترف
لزوجتھ وھو یحتضر بأن لھ زوجة أخرى من المحتمل أنھا ما تزال حیة وما تزال تقیم في مكان

قریب في العاصمة، وأنھ تركھا كرمى لأنجیلینا.

–    ما اسمھا؟ – سألتھ لیبیدا من دون أن تعرف سبباً لسؤالھا.

–    یكیترینا، – أجابھا الجندي ثم انتقل إلى جنة الجنود، تاركاً على الأرض ذكرى
قصیرة.

بعده لم تتزوج أنجیلینا لیبیدا أحداً.
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قضى لیونید بافلوفیتش سیفیرتسیف الشھور السبعة الأولى من حیاتھ في حضانة للأطفال
الیتامى، ولا یكن القول إن ھذه الفترة كانت بالنسبة للطفل فترة طفولة سعیدة.

وضعوه في البدایة في مھجع یضم خمسة عشر ولیداً یتیماً یتطلعون باستمرار، ویتبرزون
أوتوماتیكیاً، ویرغبون في الطعام أربعاً وعشرین ساعة في الیوم، فلم یكن باستطاعتھ سوى

الإحساس بتوتر غیر إنساني.

فبعد الھدوء النسبي في رحم الأم، والقدرة على التحكم بجسمھا، والأھم، القدرة على
التفكیر، وقتما یشاء، بعدم دوام الوجود، حُرم الطفل دفعة واحدة من كل الامتیازات وصار جزءاً من

مجموعة ھو مرغم على العیش بقوانینھا سواء أراد أم لم یرد.

لیونید الصغیر كان كبقیة الأطفال الحدیثي الولادة یتغوّط لا إرادیاً. وكان یعذّبھ شعوره
الدائم بالجوع، وتغوطھ اللاإرادي، فیصرخ بأعلى صوتھ.

لماذا أصرخ؟ – كان لیونید یقول في سره في الدقائق النادرة التي كان یشعر فیھا بالرضى
عن حالتھ الفیزیولوجیة. – إنھ لمقرف تماماً ألاّ أكون قادراً على ضبط خروجي، وألاّ أستطیع
التحكم بتبوّلي! وأن تكون الجملة العصبیة متسیبة إلى حد یجعلني عاجزاً عن ضبط صراخي

الھستیري.

ھو یعرف طبعاً أن جسده سینمو بمرور الوقت، وسیصبح كل شيء على ما یرام... لكن،
كیف سیعیش حتى یجتاز ھذه الفترة الملأى بالإذلال والخجل!...

كان یكره المربیة فالكا التي كانت تغسلھ، كأنھ دجاجة سترمیھا بعد قلیل في قدر من الماء
الغالي – وتتعامل بلا مبالاة مع عورتھ، كأنھا لا ترى فیھ رجلاً ذكراً، وكثیراً ما كانت تستخدم الماء
البارد في العملیة كلھا... وذلك المسحوق الكریھ الذي لم تكن تقترّ في استخدامھ!... یا لھا من بقرة لا

عقل لھا!

كانت الدموع تسیل على وجھ لیونید كبیرة، لا تشبھ دموع الأطفال.

ّ



بعد غسلھ كانت فالكا تلفھّ باللفافة بشكل یمنعھ من الحركة، لا یمنعھ من تحریك یدیھ وقدمیھ
فحسب، بل بشكل یضطره كي لا یختنق إلى شد عضلات رقبتھ وتحریك رأسھ وتأمین فضاء یبقیھ

حیاً.

ھو في ھذه الفترة لم یكن یعیش، بل كان یحاول البقاء حیاً!

لماذا لا تنظر ھذه الـ (فالكا) إلى عینیھ؟ لماذا لا تھتم بنظرتھ اللیونیدیة الممتلئة بالمعاني؟...
یا لسوء حظھ في علاقتھ بالنساء الغبیات!... إحداھن، كان من المفروض أن یحتل فضاءھا طول
حیاتھ، لكنھا تخلت عنھ بنذالة، ومضت تبحث عن شكل آخر من الوعي، وأخرى تشبھ رأس
القرنبیط المخلل تذلھ جسدیاً ومعنویاً، ولا تفھم دور الرجل وجوھر اختلافھ عن المرأة! أضف إلى
ذلك، ھؤلاء الصغار، الرفاق في الشقاء، إذا صحّ التعبیر، ذوي الأدمغة الملساء، الرمادیة كورق

التنظیف في المراحیض العامة، الذین یعكّرون وجوده بحاجاتھم الجسدیة التي لا تنتھي.

كانت عملیة الإطعام تعذب لیونید بشكل خاص. إنھا تتم بواسطة زجاجة ورضاعة تفوح
منھا رائحة المطاط، الثقب الذي یسمح بمرور الحلیب عبرھا، موجود دائماً في وضع غیر صحیح،
فھو تارة صغیر جداً، وتارة على العكس، یكاد تدفق الحلیب منھ أن یخنق الرضیع!...والأمر الأھم –
ھو مذاق ذلك الحلیب! مذاق الحلیب– مذاق الفقد! كل عملیة إطعام – دموع طفل فقد أمھ! وھكذا

یرضع الطفل سائلاً مقرفاً لا شكل لھ!...

الحلیب المصنع أفضل من ھذا! – حاول لیونید أن یوحي لفالكا بذلك بواسطة طاقة الأفكار.
– قدّمي أي خلیط سائل یا غبیة! اجلبي بقرة إلى ھنا، إن أي شيء سیكون أفضل من ھذا!

لكن فالكا التي لم تكن تملك موھبة استقبال النداء الذھني، ظلت تدس في فمھ الرضاعة
المطاطیة الوردیة اللون، أما ھو فكان یطبق فكیھ الخالیین من الأسنان، مقاوماً ھذا التدخل غیر

الطبیعي.

كانت فالكا تتمتع بحرفیة كافیة، لذلك كان سھلاً علیھا أن تتغلب على احتجاجھ بالضغط
على خده بإصبعیھا، مرغمة إیاه على فتح فمھ.

وكان لیونید یتوعدھا في ذھنھ بأنھ حین یكبر سیمارس ضدھا العنف نفسھ، وسیبین لھا
سبب انتقامھ ھذا! یا لفظاعة ھذه الحیوانة فالكا!

لا شك في أنھ كان یعرف اللغة الروسیة، لكنھ لم یكن قادراً على أن یقول بھا ما یرید قولھ.
ھو یدرك أن جھاز النطق عنده لم یكتمل بعد... لكن متى سیكتمل، متى!!

یجدر القول إنھ نجح مرة واحدة في التعبیر عما یرید.

حدث ذلك حین اعتدت فالكا على جسده الصغیر الذي لا یحمیھ شيء، اعتداء غیر مقبول
أبداً، فقررت أنھ یعاني من عسر ھضم، ودست في مؤخرتھ حقنة. ضغط بكل طاقتھ ردفیھ بعضاً



إلى بعض، لكن ھذه المرأة المحتالة كانت قد دھنت فوھة الحقنة المطاطیة بالفازیلین، وھكذا
استطاعت تحقیق ما أرادت.

ھو عدّ ذلك ببساطة، إھانة لطبیعتھ الذكوریة.

اندفع الدم إلى رأس الطفل، فرفع ساقیھ، وفتح فمھ، كأنھ یرید أن یصرخ صراخاً یسُمع بھ
العالم، لكن لیونید بافلوفیتش سیفیرتسیف حشد كل ھذه القوة الكامنة الضخمة في كلمة واحدة:

–    غبیة! – نطقھا الكائن ابن الثلاثة أشھر.

خرجت ھذه الكلمة واضحة جداً، ضاعف قوتھا ثلاثاً البورسلان الذي كسیت بھ جدران
غرفة الأطفال، فكادت فالكا تسقط الولد من بین یدیھا. ھي، طبعاً، لم تسُقط الطفل، لكن رأسھ
اصطدم صدمة خفیفة بحرف المغسلة المعدني. أراد أن یطلق شتیمة، لكن حبالھ الصوتیة كانت
منھكة نتیجة العمل المرھق، لذلك شرع لیونید یصرخ، ودموع العجز والزعل العظیم تنھمر من

عینیھ.

–    ھل أنت من قال ذلك؟ – سألتھ فالكا وقد جحظت عیناھا كأنما صعقھا مرض الصرع
فجأة.

لم یجب لیونید على سؤالھا، بل تابع صراخھ مخبراً العالم أن اصطدام رأس الطفل بالمعدن
– شيء مؤلم...

فالنتینا امرأة لم تكمل بعد الثالثة والعشرین من عمرھا، تعمل في دار حضانة الأطفال
الیتامى بعد أن أنھت دراستھا الجامعیة، وتعدّ نفسھا خبیرة في رعایة الأطفال الذین لا راعي لھم،

لذلك ھي تعمل للعام الرابع في المكان نفسھ.

كانت فالنتینا ترى أن الأمور المھمة التي تجعل المربي مربیاً جیداً لا تقتصر على امتلاكھ
صفات احترافیة، بل إن أكثر ما تتضمنھ أھمیة ھو حب الطفل وقدرة المربي على منحھ جزءاً من

روحھ، شعوراً روحیاً ضروریاً بالأمومة، حرمت الحیاة ھذه المخلوقات الصغیرة منھ.

في الجامعة لم یعلموھا ھذا طبعاً، لكن المرأة الحقیقیة لا تحتاج لأن تدرس ذلك، فالغریزة
الجبارة تلھمھا ما یجب أن تفعلھ ومتى.

المربیات الأكثر خبرة نصحنھا أن تقللّ من جرعة المشاعر الحقیقیة التي تسكبھا في قلوب
الأطفال، لأن ھؤلاء بالذات سیكونون عرضة للنھب عاطفیاً حین ینجبون أطفالاً.

–    القلب الإنساني، – قالت لھا مدیرة الحضانة بودیونا ماتفییفنا تشیغیر موضحة. –
القلب الإنساني لیس أبداً برمیلاً من الحب لا قاع لھ! إن كل ما في ھذا الوعاء من حیاة مقسم إلى

جرعات محددة! ولا یجوز تبدید أھم المشاعر على من ھبّ ودب.



«من ھبّ ودبّ» ھم أولئك الأطفال – الیتامى الذین كان عددھم في دار الحضانة الحكومیة
ثلاثة ستون رأساً، بینھم أربعون بنتاً، وثلاثة وعشرون ولداً.

–    ھؤلاء الیتامى – تابعت بودیونا ماتفییفنا أداء دور المدیرة. – ھؤلاء الذین ترُكوا
للأقدار – ھم أبناء سكیرین، وعناصر إجرامیة، ومرضى سیفلیس، وما شابھ ذلك، وأنت، تمنحین

ھؤلاء حبك!

–    أظن أن ما قلتھ لا ینطبق على الجمیع! – قالت فالینتینا. – فھناك أبناء من قتلوا في
حوادث سیارات، ومن ماتت أمھاتھم في أثناء الولادة... الكوارث كثیرة في ھذا العالم!

–    لیس على الجمیع، طبعاً. – وافقتھا المدیرة. – لكن ھل تستطیعین معرفة من ابن من؟

ھنا أحنى جمیع العاملین رؤوسھم.

–    أنا إنما أتكلم على ھذه المسألة! الأمر الأھم – ھو أن تعاملي الجمیع معاملة واحدة من
دون استثناء! یجب ألاّ تمیزي أیاً منھم، ألا تعطي أیاً منھم أكثر مما تعطیھ للآخرین!

القسم الأكبر من العاملین عند بودیونا ماتفییفنا كان یستمع إلیھا بإخلاص، لكنھم كانوا
جمیعاً تقریباً، لا ینفذون توجیھاتھا بإخلاص، فقد كانوا جمیعاً والحمد للـھ، نساء یعطفن على
الأطفال. المدیرة، ذات الثلاثین عاماً، لم تنجب أطفالاً، وقد عینت في المنصب لیس بناء على طلبھا،

بل بناء على توجیھات الكومسومول.

قال لھا الكومسومول: «اذھبي یا بودیونا وربي الأطفال!» فذھبت.

تشیغیر نفسھا كانت (زعلانة) من اتحاد الشبیبة لأنھ لم یقدر حق التقدیر إمكاناتھا على
مستوى البلاد كلھا، فأنزلھا لتدیر مؤسسة محلیة في منطقة. غیر أن بودیونا كانت عضواً صادقاً في
الكومسومول، لذلك قاومت (زعلھا)، وحاولت اجتثاثھ لتبرھن بذلك للكومسومول والحزب أنھا
تستحق القیام بأعمال عظیمة. إن ھذه المرأة ذات الصبغة السیاسیة، لم تفكر حتى بالزواج، وذلك كي
تركز اھتمامھا على عملھا الذي كانت تؤدیھ من دون حب، ولكن باندفاع صادق. ھي، طبعاً، كانت
تئن في اللیالي وھي تحلم بصورة دافید لمیكیل أنجلو، وتماثیل الشباب من منحوتات رودان، لكنھا
كانت تكتفي بیدیھا، وأحیاناً تستعین بالخیار، ذلك فقط في فصل الصیف... أما غیر ذلك فسیأتي وقتھ

فیما بعد، حین یقدم لھا الحزب بطاقتھ مقدّراً حق القدر تضحیات قلب بودیونا!...

جمیع من في دار الحضانة تقریباً یعرفون أن تشیغیر – الأب أطلق على ابنتھ اسم بودیونا
تقدیراً لقائد الفرسان بودیوني. یبدو أن الوالد كان یحلم بإنجاب ولد ذكر، لكنھ رزق ببنت، فاستنفر

موھبتھ الشعریة، فحوّر كنیة الفارس لتصبح اسماً لبنت.

قد یكون ھذا ھو السبب في إعدام تشیغیر، من یدري؟! لكن ثمة حقیقة ثابتة ھي أن بودیونا
كانت، منذ بلغت الرابعة عشرة، تكتب في كل الاستمارات أنھا بلا أب.



أضف إلى ذلك أن شاربین خفیفین أسودین یلیقان بتلمیذ ضابط من الماضي نموا فوق شفة
بودیونا العلیا.

–    السبب في ھذا ھو أنھا تعیش حیاتھا بلا رجل! – ھكذا كانت تشرح الأمر بصوت
منخفض للعاملات في الحضانة، اللواتي عندھن أزواج یؤدون واجبات الزوجیة بانتظام.

ھنا تتصدى لھن فالینتینا مدافعة عن بودیونا، قائلة إنھا أیضاً غیر متزوجة حتى الآن، لكن
ھذا لا یعني شیئاً أبداً!

–    وأنتِ أیضاً ستنمو لك شوارب، – أنذرتھا النساء.

–    ولتنمُ لي لحیة أیضاً فھذا لا یھمني! – أجابت الفتاة الشابة من دون استیاء. لم تكن
بودیونا تحب شاربیھا، وقد حاولت فترة أن تحلقھما بانتظام، ثم تبودر مكان الحلاقة. لكن الشعرات
صارت مع الوقت تنمو على مسافة أعرض من ذي قبل، الأمر الذي خشیت معھ أن یصبح لھا

شاربان كشاربي الفارس الذي كُرّمت بحمل اسمھ.

تركت الحلاقة وقررت تبییض الشاربین بماء الأوكسجین، فكانت النتیجة صورة في غایة
الغرابة، صورة امرأة بشاربین أشیبین...

استجمعت بودیونا شجاعتھا وكفت عن التفكیر بالشاربین، قالت في سرھا: لینموا كما
یشاءان! وأبلغت الجمیع أنھا أرمنیة! وأنھا لن تتزوج إلا أرمنیاً. غیر أن معظم أحفاد دافید
ساسونسكي یعیشون في أرمینیا، أما في موسكو فعددھم قلیل، وھم إما باعة في السوق، وإما أناس
یشغلون مناصب علیا في الدولة. وھي لن تتزوج بیاعاً في السوق، ولیست في المستوى الذي یسمح

لھا بالتفكیر بزوج من رجالات الدولة!... لذلك لجأت إلى یدیھا والخیار.

فالینتینا لم تكن أبداً تشبھ رأس القرنبیط المخلل، الذي وصفھا بھ لیونید ذات مرة.

إنھا امرأة شابة أعجب بھا رجال كثیرون، ولا سیما حین عرفوا أنھا شقراء بطبیعتھا ولیس
نتیجة صبغ الشعر.

ترى لماذا یعجب الرجال بالشقراء أكثر من إعجابھم بالسمراء؟ – تتساءل فالینتینا مندھشة.
– ھل بنیة السمراء تختلف عن بنیة الشقراء؟ – لكنھا لا تجد جواباً على تساؤلھا.

ھي، طبعاً، في سن یجنبھا آلام العنوسة، فقد كان لدیھا أصدقاء دائمون من الرجال، وھكذا
كان جسدھا ینال ما تحتاجھ فیزیولوجیاً، وكانت روحھا تنال ما تحتاجھ من حمایة. لكنھا كانت
منضبطة. علاقاتھا الحمیمیة كانت مع اثنین فقط، ھما كیشا وغیشا، إلا أنھا لم تجد في أي منھما ما

یكفي لإرضائھا روحیاً وجسدیاً.

ً



كانت فالینتینا تجمعھما أحیاناً في خیالھا في شخص واحد... وتقول في سرھا: لو حدث ذلك
لاختلف الأمر...

لكن أمھا كانت تقول لھا دائماً – «الإكثار من قول «لو» و«لو» لا یؤدي إلا إلى نمو
الفطور في الفم!».

لقد كانت فالینتینا تحرص على سلوكھا في حیاتھا الشخصیة، وتخفي تماماً أسرار علاقتھا
الحمیمیة حتى عن صدیقاتھا. ومن الطبیعي ألاّ یكون أي من صدیقیھا یعلم شیئاً عن علاقة الآخر

بھا. كان كل منھما یعدّ نفسھ موضوع حبھا الفرید.

عمل فالینتینا كان في النھار، ولذلك كانت في اللیالي التي یھتم بھا الشباب كثیراً، حرة
تماماً، تخصصھا لكیشا وغیشا بالتناوب.

لكن كان یحدث أحیاناً أن تضطر للمناوبة لیلاً بدلاً من زمیلة مریضة. آنذاك كانت تجلس
في الممر واضعة ساقاً على ساق، وتقرأ كتیبّاً ذا موضوع رومانسي. كان الأطفال كلھم تقریباً
ینامون نوماً عمیقاً، فیجعل ھذا فالینتینا تغوص في العوالم الشعریة حتى رأسھا، كأنھا تغطس في

دوامة بحریة.

الحب في عصر ما قبل الثورة كان یشعل خیالھا، لكن ما كان یثیر فضولھا على وجھ
الخصوص في الحیاة في البلدان الأجنبیة، المشاھد الجنسیة التي لا تفھمھا... فتنسى أحیاناً أن تخرج
من حكایة حب تقرؤھا، فتغفو وھي جالسة على كرسیھا الصغیر، وتشاھد في منامھا الجزء الذي لم

تتم قراءتھ من الحكایة

غیر أنھ حدث منذ بعض الوقت، والأدق منذ نحو أربعة أشھر، أن استقبلت الحضانة طفلاً
جدیداً اسمھ لیونید.

كان الطفل من حیث المظھر، عادیاً جداً، لكن طبعھ المتمیز ظھر منذ البدایة. لم یكن یعجبھ
شيء في ھذا العالم، لذلك كان یصرخ كثیراً، فیخرج العاملین كلھم تقریباً، عن طورھم، یستیقظ في
اللیل قرابة الخمس مرات، فیعلم على الفور، القمر والنجوم بذلك، بصراخ لا یوقظ فقط المقیمین في

الحضانة، بل سكان البیوت المجاورة أیضاً.

–    ضعي لھ في الطعام دیمیدرول! – اقترحت بودیونا ماتفییفنا ذلك على المربیات في
أحد الاجتماعات. – فینام وھو في غایة اللطف! یبدو أن أبویھ كانا مریضین نفسیاً! سنرى كیف

ستجري الأمور، وسنحیلھ، إذا استمر على ھذا الحال، إلى دار حضانة متخصصة!

صحیح أن فالینتینا كانت تعدّ بودیونا امرأة تعیسة، لكن توجیھات المدیرة وأفكارھا أذھلتھا
بغبائھا وعدوانیتھا، ولذلك فھي التي لم تولد ثوریة، ولا حتى متمردة، سعت بطریق دبلوماسیة، لینة،
أن تحلّ المسألة، فاقترحت التریث في استخدام المخدر، ووعدت ببذل جھدھا لجعل الطفل في حالة

صحیة عادیة بطرق أخرى.



–    قد یكون لدیھ مغص في البطن؟ – قالت فالینتینا. – غازات... سأحاول معالجتھ
بحقنة!...

–    طیب، جربي! – تكرّمت بودیونا فوافقتھا. – بالمناسبة، عندنا زیكینا ستأخذ إجازة
أمومة. ھي ستكون في أمومة، وأنت ستحلین محلھّا في المناوبات اللیلیة!

على نفسھا جنت براقش، قالت في سرھا مؤنبة نفسھا. كیف سأنظم حیاتي الآن؟

غیر أنھا لم تتكدّر كثیراً، بل أقنعت نفسھا بأن الحیاة الحمیمیة یمكن أن تكون نھاراً، ولھذا
جمالھ أیضاً! أما الطفل فیجب إنقاذه!

صارت، بشكل تلقائي، تسمي الطفل الھیستیري الذي ترعاه لینتشیك. لقد أعجبھا تدلیع اسم
لیونید بھذا الشكل. وكانت تشعر بأن في كلمة «لینتشیك» (شقاوة) ما.

–    لماذا تبكي یا لینیتشیك؟ – قالت تخاطب الطفل مبتسمة.

–    من أنفاسك المقرفة التي منھا رائحة (الكوتلیت)8 المقلي في المطعم! – ھذا ما أراد أن
یقولھ لھا لیونید، لكنھ لم یستطع أن یلفظ غیر صرخة – «غي – إي!».

عیناه كانتا تدھشان فالینتینا – عینان صغیرتان، ذكیتان، عمیقتان، یطلّ في نظرتھما إدراك
لا حدود لھ، فیخیل لھا أنھا لو التقت برجل لھ مثل ھذه النظرة لعشقتھ بجنون.

لكن لا بد من الاعتراف، على ما یبدو، أن الأطفال المولودین حدیثاً لھم، جمیعھم تقریباً،
حتى البلھاء منھم، نظرة توحي بأنھم یعرفون العالم معرفة تامة، بل قد یعرفونھ فعلاً، لكن معرفتھم

تنمحي تماماً من أذھانھم عند ظھور أول سن من أسنانھم...

–    ھكذا یبدو لنا! – تقول المربیات ذوات الخبرة. – إنھم یبصرون مع أن بصرھم
ضعیف! بل حتى قبل أن یعمل دماغھم!

–    نعم – نعم، توافقھن فالینتینا.

حین كان لینتشیك یستیقظ لیلاً ویبدأ بالصراخ، كانت تسرع إلیھ، تحملھ بین ذراعیھا
محاولة ھدھدتھ، لكنھ لم یكن، عادة، یھدأ سریعاً، بل كان یعري ساقیھ ویحاول أن یلطم سحنتھا

بقدمھ الصغیرة.

ما بالھا تھزني كالمجنونة! – یقول لیونید في سره غاضباً. – أتراھا تعُدّني لأكون رائد
فضاء! سیصیبني الغثیان نتیجة ھذه الاھتزازات! توقفي یا رأس القرنبیط!



لم یكن یھدأ، كان یغص بالبكاء كي یغضبھا، ویطلق نغمات سریعة من الصراخ، عند ذلك
كانت تمدده على طاولة (التحفیض) وتحاول تدلیك بطنھ بحركات دائریة من یدھا وتقول لھ:

–    الآن سنتخلص من الغازات، فینام حبیبنا لینتشیك ھانئاً!

وكان لیونید یطلق فعلاً دفعات من الغازات من أمعائھ، یفعل ذلك بحرص، كالكبار.

اقتنعت فالینتینا أن ثمة خللاً في أمعاء الطفل یؤلمھ، لذلك سعت إلى فعل كل شيء یمكن أن
یخفف ألمھ، حتى الحقنة.

في المناوبة اللیلیة العاشرة قررت فالینتینا أنھا مرھقة إلى درجة غیر عادیة، جعلتھا تسمع
كلمة «غبیة» تخرج بوضوح من بین شفتي الطفل.

كانت الكلمة واضحة إلى حدّ أنھا سألت لینتشیك:

–    ھل أنت من قال ذلك؟

ثم ما لبثت أن ضحكت من غبائھا.

–    الأفضل لك أن تنام! – قالت لھ محاولة إقناعھ. – وإلا فإنھم سیضعون لك الدیمیدرول
في الطعام!... بودیونا امرأة تنفذ ما تقرر أن تفعلھ!

حین سمع لیونید كلمة «دیمیدرول» ھدأ في الحال. ما عاد ینقصھ غیر تعاطي المخدر،
یریدون جعلھ مدمناً وھو ما زال في اللفافة!...

ھدأ، رقد ببساطة على ذراعي فالینتینا، وراح ینظر إلیھا بكل عینیھ، وھو یفكر بمستقبلھ
غیر المشرق، الذي لا یرى فیھ لیونید بافلوفیتش سیفیرتسیف أي شيء یبعث الفرح.

اكتشفت فجأة أنھا كانت نائمة، فقد اصطدم أنفھا بشيء ما أیقظھا. فتحت عینیھا، فوجدتھ
ینظر إلیھا نظرة نفاّذة أربكتھا.

–    أنا مرھقة، – قالت في سرھا. – بسبب عدم الاعتیاد.

نھضت عن الكرسي، وذھبت إلى الحمام كي تنشط نفسھا ببرودة الماء المنعشة، فتكمل
عملھا بیقظة حتى الصباح.

أما ھو الملفوف كعصا، الراقد على الكرسي، فراح ینظر إلى مربیتھ كیف تدور تحت
رشاش الماء... یلاحظ تقاطیع جسد فالكا الجمیل، فیشعر بشيء ما یتحرك في جسده حركة ردیئة

مقرفة، تكاد رئتھ تتعطل بسببھا عن التنفس.

ً



حین ثبتّ لیونید نظره على صدر فالكا، خفق قلبھ كأنما وضعوا محلھ في صدره طبلاً
وراحوا یدقون علیھ إیقاعات جمیلة.

حسناً، أنا الآن سأنتقل إلى صیغة أخرى من صیغ الوعي – ھذه كانت قناعة الطفل. –
طیبّ، ھذا رائع! لكن السعادة، مھما كانت الحال، لیست موجودة في ھذا العالم، لیست موجودة، ولن

توجد! لا وجود إلا للعذاب!!!

عادت فأخذتھ بین ذراعیھا من جدید، كانت دافئة تفوح منھا رائحة صابون عادي وشيء
آخر.

التصق بھا، تسارعت أنفاسھ، ثم أمسك بفمھ الخالي من الأسنان ثدیھا، فلم یحس لسانھ بغیر
طعم ردائھا المغسول.

نظرت إلى الطفل، كیف زمّ عینیھ، محاولاً غریزیاً الإمساك بصدرھا، وكیف انمسحت
ثنیات وجھھ كأنھ یتوقع أن یتذوق شیئاً ما...

أنفاس المرأة انحبست تقریباً، وكرجت الدموع من عینیھا المحمرتین. فكّت أزار ثوبھا
المنزلي، ورفعت إلى ما تحت حنجرتھا حمالة صدرھا معریةّ بذلك ثدییھا الرائعین.

التقط بفمھ الخالي من الأسنان الحلمة الوردیة بعصبیة جعلت فالینتینا تصرخ.

أما لینتشیك فراح یرضع الفراغ ویعض بنیرتھ الحلمة وكأنھا الشيء الوحید الذي یحتاجھ
في ھذه الحیاة!

وقد كان الأمر حینھا كذلك الفعل.

لكن ثدي فالینتینا كان خالیاً من الحلیب، لذلك لم تكن ھذه الرضاعة المزیفة إلا إرضاء
جزئیاً لغریزة الرضاعة، وبما أن ھذا الثراء الأنثوي لم ینسكب حلیباً في جسد الطفل، تحولت ردود
أفعال لیونید إلى المجال الجنسي في منظومتھ العصبیة. فلیبدأ في تعلمّ اجتیاح الفضاء ما دام لم یأكل!

بعد بضع ثواني ارتعبت فالینتینا من تصرفاتھا، فانتزعت الطفل عن صدرھا وجلست فترة
طویلة مذھولة مما حدث. ھي لم تعد تسمع لینتشیك یصرخ غیر راض عن التجربة الجنسیة الأولى

في حیاتھ. كانت تجلس فاتحة فمھا كسمكة صرعھا الدینامیت...

فیما بعد، حین عادت إلى البیت بعد انتھاء نوبتھا، ظلت طویلاً تتذكر ماحدث، مسوغة ذلك
لنفسھا بأن كل رضیع یحتاج إلى ثدي الأنثى سواء أكان ولداً أو بنتاً... طیبّ، أنا سلمت جسدي

لطفل....

كانت تخاف أن تعترف لنفسھا أنھ كان لعضات لینتشیك طعم خاص. وأنھا، وقد جمّد
الخوف ذھنھا، تخشى أن تكاشف نفسھا بذلك، مرسلة إحساسھا بالإثم إلى أعماق اللاوعي...

ً



بعد ذلك تفحصت صدرھا أمام المرآة بحثاً عن آثار العضات!... ثم نادت كیشا ومارست
معھ الحب بشھوانیة جنونیة، ضاغطة رأس الفتى إلى صدرھا بقوة، محاولة أن تحصل من خلال

قبلھ على الشعور الذي عاشتھ لیلاً.

لكن كیشا لم ینجح في ھذه المھمة، مع أنھ ذھب إلى العمل، وھو متأكد من أنھ كان الیوم مع
فالینتینا مھراً جموحاً. إلا أنھ لو عرف أن السید غیشا، كان بعد ذھابھ بساعة یحاول أن یكون ملتھب

العواطف مثلھ، لأصاب جسمھ جرح لن یشفى طول ما بقي من حیاتھ.

ھو لم یعرف ذلك على كل حال. زد على ھذا أن فالینتینا لم تسمح لنفسھا بعد ذلك الیوم بأي
تصرف متھتك، وقررت بحزم أن تبقي واحداً من عشیقیھا، وتطعن حیاتھا بخنجر الحرمان من

الاخر. لكن من ستبقي؟ ھذا ھو السؤال!...

حاولت الإجابة علیھ عن طریق القرعة، فرمت في الھواء قطعة نقدیة معدنیة، وحین كانت
النتیجة الإبقاء على كیشا، غمرھا حزن فظیع فظاعة لا تحتمل. رمت القطعة النقدیة مرة أخرى
محاولة الحصول على نتیجة مغایرة. لكن النتیجة كانت في صالح كیشا أیضاً حتى في ھذه القرعة
غیر النزیھة، الأمر الذي سبب لھا كآبة قاتلة، وصلت عبرھا فالینتینا إلى القرار الصحیح وھو

التخلص من الاثنین! وھذا ما فعلتھ بحزم، حیث نذرت نفسھا راھبة لبعض الوقت!...

حاولت عدة لیال عدم الاقتراب من لیونید، لكن الطفل كان یصرخ بشكل ینفطر لھ قلبھا،
كأنھ كان ابنھا الذي من لحمھا ودمھا فعلاً.

ماذا یحدث لي؟ – تساءلت فالینتینا متألمة. – كیف أحل ھذه المعضلة! بعد إحدى المناوبات
اللیلیة المرھقة استبقتھا بودیونا ماتفییفنا.

–    لم تنجحي في تھدئتھ؟ – سألتھا المدیرة بلھجة حامضیة، وھي تمسد شاربیھا بحركة
عفویة. – صاحبك سیفیرتسیف ما زال یصرخ! ھل نعطیھ دیمیدرول؟ أم نرسلھ مباشرة إلى مؤسسة

متخصصة؟!

–    لا، لا، لا تقولي ذلك! لا تقولي ذلك! – ردّت فالینتینا بلھجة سریعة. – الأمور كلھا
ممتازة! الطفل لم یعد یبكي!... تقریباً... وھو یشكو من بطنھ... الأطفال الذكور یشكون من بطونھم
دائماً!... أنا عالجتھ!... الدیمیدرول لا یساعد في مثل ھذه الحالات!... وسیفیرتسیف لیس بحاجة إلى

مؤسسة متخصصة!... لا، لا تقولي ذلك!...

نظرت بودیونا إلى المربیة الشابة، كأنھا تنظر إلى رشاش یطلق النار.

من أین لھا ھذه الحماسة؟ من أین ھذا الاندفاع؟!... أحقاً أن رسالة ھذه البنت الشابة ھي
رعایة الأطفال! – توقفت بودیونا برھة عن التفكیر، – إنھ لأمر جید أن یحدث ھذا في مؤسستھا!...
ھذا یستحق التشجیع! یمكن أن نمنحھا جائزة صغیرة! بعد ذلك یمكنھا أن تلقي بحثاً عن تربیة
الأیتام!... المؤتمر سینعقد بعد شھرین، ستحضره دور الحضانة في المنطقة كلھا، وكذلك اللجنة

ً



المركزیة الحزبیة في المدینة! ومن المؤكد أن الكومسومول سیعدّ ھذه الواقعة إنجازاً تحققھ
بودیونا!...

–    أنت تستحقین الشكر ما دام الأمر كما تقولین، – تجیبھا تشیغیر باسمة. – (برافو)
أحسنت. اذھبي الآن وارتاحي، سأحدثك فیما بعد عمّا سنفعلھ معاً!...

ھي، طبعاً، لم تحتمل صرخات الطفل الغاضبة أسبوعاً ثانیاً. أنا مجرمة! – قالت في
سرھا.

حملت الطفل الیتیم على ذراعیھا وذھبت إلى «غرفة الأم والطفل» ووضعت ثدییھا تحت
تصرف لینتشیك. جلست على الكرسي، وقد ردت رأسھا إلى الخلف، وشحب وجھھا، أما ھو فراح
یعصر ثدییھا كذئب جائع. كان اندفاعھ الطفلي كبیراً، استمر ساعات، إلى أن تعبت عضلات فكیھ
وآلمتھ من شدة الإرھاق... عند ذلك بصق الحلمة التي مصّھا طویلاً، قذفھا من فمھ عاجزاً وممتلئاً

غضباً في الوقت نفسھ.

ستمضي الأیام طویلة قبل أن یصبح جسمھ قادراً على تفریغ ذلك الغضب، لكن عقلھ كان
مستعداً لأن یخصب الفضاء الأنثوي حتى حین كان في الرحم.

ھو غضب على فالنتینا غضباً شدیداً رغم أنھا كانت تمكنھ بانتظام من رضاعة ثدییھا
الخاویین اللذین تشققت حلمتاھما كما عند الأمھات المرضعات. أما ھي فكانت تدھن التشققات
بالزیت النباتي، وتلاحظ كیف راح صدرھا یفقد شكلھ، وینحل أمام ناظریھا، كما لو كان یدرّ حلیباً.
ھي أیضاً كانت تنحل، فیفقد جسدھا تدریجیاً شكلھ الجذاب، وتفقد جمالھا أمام أنظار زمیلاتھا في

الحضانة.

كان لیونید حاقداً بشدة على أمھ أیضاً، فھي وعدتھ وعوداً كثیرة ثم ھربت، رمتھ عاجزاً
وھربت متذرعة بالموت.

سنلتقي یوماً ما، راح یعد السماء ونفسھ ملأى بالمشاعر الحزینة، سأثأر منك، في العالم
الآخر!... ما مـ آ – آ، ویبكي بصوت خافت.

في یوم الأربعاء طلب مقابلة بودیونا ماتفییفنا رجل لا تعرفھ.

ھي، عموماً، لم تكن تحب الالتقاء بالغرباء الذین لا یوضحون سبب زیارتھم، فھي لیست
موظفة بسیطة، بل مدیرة مؤسسة حكومیة.

–    ھو یقول إنھ عالم! – أخبرھا الحرس.

تشیغیر كانت في مزاج ممتاز في ذلك الصباح، فالبارحة قبلوھا كمرشحة للانتساب إلى
الحزب الشیوعي، وأبرزوا بشكل خاص تقریرھا عن تربیة الأطفال الیتامى في المؤتمر. وقد
أعجبت الأوساط الاجتماعیة بشكل خاص بقول بودیونا ماتفییفنا إن كل مربیة یجب أن تمنح الأطفال



التعساء المتروكین، نفسھا كأم، فلا تكتفي بمسح أنوفھم، ومؤخراتھم، بل تعاملھم كأنھم جزء منھا.
عند ذلك فقط، یمكن أن ننشئ من الأیتام أناساً سوفییتیین حقیقیین، مستعدین لخدمة المجتمع

الاشتراكي!

–    ھل قلت: عالم؟ – سألت الحرس، – دعھ یدخل...

كان القادم عالماً فعلاً، شعره مشوش، یضع نظارة، وبزتھ مدعوكة.

حیاھا باستحیاء وقدم نفسھ: سیرغیي سیرغییتش، ثم ظل فترة طویلة لا یستطیع أن یشرح
سبب زیارتھ.

نظرت بودیونا إلیھ طویلاً وھي تنتظره من دون استعجال.

–    أنا أحببتھا! – قذف العالم عبارتھ فجأة وھو ینظر إلى المدیرة المشوربة نظرة یشوبھا
الشك.

–    أحببت من؟ – لم تفھم بودیونا.

–    یولیتشكا! – اعترف الزائر.

–    ومن ھي؟

–    جارتي!

–    وما المشكلة؟

–    المشكلة أنھا ماتت!

بودیونا قررت في سرھا أنھ مجنون. ھذا ما كان ینقصھا!... ستحاول. على كل حال، أن
تتحدث مع ھذا الزائر بود، كما یتحدثون مع المجانین الخطرین.

–    كم یؤسفني ھذا!... أنا آسفة جداً! – قالت ذلك وبسطت كفیھا في حركة مسرحیة.

–    لا داعي للأسف عليّ! – قذف الزائر عبارة غریبة ثانیة.

–    لن أفعل، لن أفعل!

–    المسألة تكمن في أنھا تركت مولوداً!

ً



–    یا لھ من مسكین! – قالت بودیونا متعاطفة، وقد رسمت على وجھھا قناعاً جعل الزائر
یظن أن من أمامھ لیست امرأة، بل كائن ضخم مشعر. – وأنت ترید أن تسلمّنا الطفل؟ – سألت

المدیرة متعجلة في الاستنتاج.

–    لا، لا أبداً! – قال الزائر وقد تصاعد غضبھ.

–    ماذا ترید إذن؟

–    أنا، على العكس، أرید أن آخذ الولد! أي أن أتبناه!...

لقد كنت إنساناً مقرباً من یولیتشكا! كانت تسمیني سي – سي!

–    وإذن، – بودیونا بدأت تفھم الموقف. – الطفل عندنا؟

–    أنا أحاول أن أفھمك ذلك منذ ساعة!

–    كفى!... ما كنیتھ؟

–    كنیة من؟

–    الطفل!

صمت العالم برھة متفكراً.

–    إذا كان الطفل بلا أب، – راح سي – سي یفكّر بصوت مسموع. – فلا بد أنھم أعطوه
كنیة الأم... لارتسیفا!

–    لارتسیفا؟ – فكرت بودیونا برھة. – لا، لیس عندنا أولاد بھذه الكنیة... مطلقاً، أنا
متأكدة!

–    كیف؟ – إن لديّ معطیات أن الولد یعیش ھنا!

–    وأنا أقول لك: لا! في موسكو عشرات من دور الحضانة للأیتام.

–    وماذا أفعل الآن؟ – قال سي– سي بحزن.

–    أنجب طفلك، – اقترحت علیھ تشیغیر.



–    وماذا عن ابن یولیتشكا؟ لم یستسلم سیرغیي سیرغییتش. – ھي لیست امرأة غریبة
بالنسبة إلي!...

–    ستربیھ الدولة... أو أولئك الذین تبنوه...

–    ھل تظنین ذلك؟

–    أنا واثقة من ذلك.

ودعت سي – سي، كأنھا أختھ الشقیقة – أمسكت ذراعھ بحنان كي تساعده في المشي،
وھي تقول لھ: إن رجلاً مثلك لا یجوز أن یبقى وحیداً!...

–    عالم!... وجمیل!... أضف إلى ذلك أنھم لن یسمحوا لك بتبني طفل دون زوجة. أنت لا
تملك عادات تربیة الأطفال، ألیس كذلك؟... لا تملكھا... والیتیم یحتاج إلى الماما أكثر بكثیر من

حاجتھ إلى بابا!...

مرّا بجانب مربعّ ألعاب حیث كان لیونید یتلقى درساً في علم ثقیل ھو السیر على أربع.
لعابھ كان یسیل من كثرة المصاعب!

رأى سي – سي فعرفھ على الفور.

تذكّر لیونید في الحال كیف كان ھذا الشھواني المخادع یتلصص بعینھ الشھوانیة عبر الثقب
في قفل باب غرفة أمھ، فیلتھم عریھا بنظره ویسیل لعابھ.

ماذا جاء بھ إلى ھنا؟

وبسبب خوفھ من أن یكون سي – سي قد جاء یطلبھ، قطع لینتشیك المسافة بین الخزانة
والألعاب في ثانیة، واختبأ وراء الخزانة ساحباً إلى داخلھ خیط اللعاب الممتد على الأرض.

المربیة المناوبة نھاراً كانت شاھدة على ھذا التقدم المفاجئ في الجھاز الحركي للطفل،
فظلت جالسة فاغرة فمھا فترة طویلة.

رافقت بودیونا سي – سي حتى الباب الخارجي، وطلبت منھ، من باب الاحتیاط، أن یترك
لھا عنوان إقامتھ.

–    قد یظھر شيء ما فجأة! – قالت موضحة سبب الطلب.

غیر أن سي – سي ترك لھا، عدا العنوان، رقم ھاتفھ. وشكرھا دون أن یوضح علامَ.



ودعت بودیونا زائرھا الغریب، ولفت الورقة على شكل كرة ودستھا في عمق جیب رداء
المدیرة، حیث ترقد إلى جانبھ أشیاء تافھة كثیرة غیر صحیة.

جلست تشیغیر في مكتبھا، وقررت أن تزور في أقرب یوم أحد، متحف فلادیمیر إیلیتش
لینین، وتنحني احتراماً لذكراه، فبودیونا كانت تشعر أن القضیة التي حملھا لینین تعیش في قلبھا،
وھذا ھو السبب الذي یمنع الفرح الذي یغلي في روحھا الحزبیة، من البحث عن ثغرة ینسكب منھا

على شخص ما!

تخیلت فجأة أن من في الصندوق الزجاجي لیس زعیم البرولیتاریا العالمیة، وإنما العالم
الذي زارھا الیوم. كانت الصورة واضحة إلى حد جعلھا تفھق بصوت مرتفع.

حرّكت رأسھا محاولة إحلال صورة أخرى محلّ الصورة الفظیعة التي تخیلتھا، وقررت
ألاّ تشرب الیوم نبیذ الشمبانیا حتى تسكر، وأن تشرب وحدھا، وكأنھا كانت قبل الیوم تشرب الكحول
مع جماعة من الأصدقاء، كما قررت ألاّ تنسى شراء الخیار، فالوقت لحسن الحظ، ما زال خریفاً!...

أما لیونید فظل فترة طویلة مختبئاً خلف الخزانة خائفاً من أن یعود ذلك المخادع سي – سي
لیأخذ روحھ.

ھو لم یكن یحب حتى أن یتذكّر الحیاة الماضیة في الشقة الجماعیة مع الجیران الأغبیاء.
ولم یخلصھ من عدم حبھ لھا تذكّره أنھ كان یرى العالم عبر رحم أمھ المحمي بجسدھا ورطوبتھ
المنعشة... كما أنھّ لا یھللّ ھنا لحیاتھ، الممتلئة بالعذابات والحرمانات. أمّا كم ستستمر ھذه الحیاة،

فأمر لا یمكن أن یعرفھ أحد.

انتظر بصعوبة انتھاء النھار كي یصبح جسد فالكا تحت تصرفھ. وحین وصل إلى الجسد
المنھك وحاول عبثاً أن یمتص من الثدي الخاوي لو نقطة مفیدة، حین وصل إلى أقصى الانفعال
الجنسي، ولم یستطع أن یفعل شیئاً، تملكت الكآبة كل كیانھ حتى الحواف! فقد فھم أن صاروخ جسده
الخالي من الموھبة لا یستطیع حتى أن یحاول معرفة فضاء فالینتینا! إن فھم لیونید لضحالتھ
وضآلتھ، أغضبھ إلى حد الجنون، عند ذلك عضّ ثدي فالینتینا بكل ما یملك من قوة، فانغرست

أسنانھ الأربعة كالأسافین في جسدھا البريء.

–    ماذا تفعل یا لینتشیك! – سألتھ وتساقطت دموعھا على اللینولیوم الزلق الذي یغطي
الأرضیة.

–    أنا أكرھك! – ھمھم الطفل.

–    آلمتني!... أنا یمكن أن أموت! لا، أنا سأموت حتماً!

–    لا ردّك اللـھ!

لكن لیونید استدرك متسائلاً في سره:



كیف ستموت؟ وشعر فجأة بالخوف! وأنا؟...

لم یستطع أن یتصور كیف سیبقى من دون صدر نسائي؟ صحیح أنھ صدر خال من الحلیب
ومتھدل، لكنھ حقیقي! ترى ما الذي سیفعلھ في ھذا العالم ما دام جسده ما یزال ینمو، وھو لا یستطیع

البحث عن ضرع آخر!...

–    فالكا، لا تموتي!... إیاك أن تموتي!

وبسبب فظاعة ما تخیلھ، وعدم رغبتھ في حدوث ھذا المتخیلّ الفظیع، نظر لیونید فجأة إلى
عیني فالینتینا، ولمس بیده الصغیرة ثدیھا لمسة سحریة، ماسحاً عنھ نقاط الدم بأصابعھ الوردیة.

وابتسم لأول مرة في حیاتھ. صحیح أن البسمة كانت معوجة قلیلاً، لكنھا كانت ساحرة...

فالكا تأثرت كثیراً، وبدفقة حب جوابیة، قبلت وجھ الطفل طویلاً، وأقسمت على أنھا ستحب
لینتشیك طول حیاتھا، وستظل تحبھ حتى لو أنجبت أطفالاً من صلبھا.

وقررت أن تذھب في الغد إلى بودیونا وتطلب منھا البدء بإجراءات تبني سیفیرتسیف...

حین بلغ عمر لیونید بافلوفیتش سیفیرتسیف الستة أشھر انقلب نظره للمرة الأولى. فانقلب
كل شيء رأساً على عقب. السقف صار أرضیة، والأرضیة صارت سقفاً.

المربیات كلھن صرن یمشین على السقف، والأشجار المطلة على النوافذ صارت تتدلى من
السماء.

یقولون إن الفتیان جمیعاً یولدون بنظر مقلوب، لكن ھذا الزعم غیر صحیح، فما من أحد
منھم أكد ذلك. والبرھان العلمي على صحة ھذه الفرضیة لا یبدو ممكناً.

لكن تفسیر ما حدث مع لیونید بالقول إن الطفل حدیث الولادة لا یصح، لأن الفتى كان
یزحف بامتیاز، بل یستطیع إمساك ملعقة الشاي بیده الصغیرة والضغط علیھا.

ما عاد ینقصني إلا ھذا! قال لیونید في سره، وھو ینظر إلى طاولة الطعام فیراھا متدلیة
من السقف. عجباً، كیف لا یسقط ھذا الصحن المملوء بالحبوب المطبوخة على الأرض، فما من

أحد، على حد علمي، ألغى الجاذبیة...

وحین زحف زملاؤه في المجموعة بجانب الطاولة، وكانوا كلھم یزحفون على السقف،
بدت لھ صورتھم لوحة عبثیة مسلیة.

لقد أفرحھ العالم المقلوب رأساً على عقب، بل شرع الفتى یبتسم، الأمر الذي أدھش مجدداً
المربیة المتدلیة من السقف.

وقالت العجوز في سرھا: إن لھذا الفتى العابس دائماً، ابتسامة رائعة.



الأمر الذي كان لیونید یرغب فیھ أكثر من أي شيء آخر، ھو أن یزحف في السماء، یتلمس
لیونة الغیوم التي صارت قریبة جداً. إنھ سیتعلم المشي قریباً، وسیركض فوق الشرشف الأبیض

الضخم، ویندفع مرتداً عن الزغب السماوي، ویطیر بلا وزن في فضائھ.

ھو، طبعاً، یذكر أن فضاءه لیس موجوداً، لكن قلبھ لم یكن في ھذه الدقیقة یرغب في
الاعتراف بالحقیقة العلمیة – فكل شيء في الانقلاب الذي جرى كان یبھج روحھ الطفلیة!...

سأركض إلى النجوم، سأعرف العوالم، سأدُھش بما لم أره من قبل، وأدُھش بذاتي!...

فالینتینا جاءتھ لیلاً ماشیة على السقف أیضاً. أنھضتھ من السریر وحملتھ على ذراعیھا.

بعد ذلك ظل فترة طویلة لا یشبع من النظر إلى صدرھا العاري، فقد بدا لھ، بسبب تغیر
الاتجاھات، جدیداً وجذاباً بشكل غیر عادي،

المھم ألاّ تتركني فالكا، وإلا فإني سأقع عن السقف وأتھشّم!

كانت تحملھ بلطف وقوة، أما ھو فراح یرضع شعور الجدة منتشیاً....

فجأة تعلم لیونید أن یضحك بصوت مسموع، وصار یكركر ضاحكاً بشكل خاص في
الصباحات حین یجلسون جمیع الأطفال على المباول... ثم یمسحون مؤخراتھم، فیتوقع أن ینھمر من
الأعلى كل ما یتبرّزه الصغار سیلاً من القذارات فیغمره، ھو الوحید الباقي في الأسفل... وكان ھذا،

لسبب ما، یسلیھ كثیراً...

لكن خلافاً لكل قوانین الطبیعة، ظل ما تغوّطھ الأطفال في أوعیتھ، إلا أن لیونید ظل، مع
ذلك، یقھقھ حتى خارت قواه.

حتى أن بودیونا ماتفییفنا جاءت لتلقي نظرة على سیفیرتسیف. حین رأى لیونید الإدارة
العلیا كاد یختنق بضحكھ.

ھو ألف منذ زمن منظر شوارب بودیونا، لكن الطفل، حین نظر إلیھا وھي تمشي على
السقف واكتشف أن على ساقي المدیرة من الشعر ما لا یقل عما تحت أنفھا، فھم أنھ یجب أن یتمالك

نفسھ، وإلا فإن غصة الضحك ستقلب معدتھ ظھراً على بطن!...

بودیونا ماتفییفنا نفسھا أدھشتھا التغیرات التي طرأت على الطفل الذي عدتھ مریضاً نفسیاً
غیر عادي، وكادت، لولا تعاطف فالینتینا، أن ترسل ھذا الكائن التعیس الذي لا یعبر عن أیة
عواطف إیجابیة إلى مؤسسة متخصصة... لكن ھا ھي ذي الآن تراه یقھقھ و (یكاغي) بشكل
رائع!... ومع ذلك فكّرت بودیونا أن التطرف في السلوك ھو أول علائم المرض النفسي!... وكان أن
اتخذت قراراً صحیحاً فمنعت فالینتینا من تبني ھذا الطفل الغریب الأطوار! ھي الآن لن تفھم كم

أفادھا ھذا المنع، سیكبر الطفل، فیبقر بطن أحدھم بسكین!...



تشیغیر نفسھا فھمت أنھا بالغت في تصورھا للمستقبل، لذلك ابتسمت ابتسامة مصطنعة
للیونید، وجلست القرفصاء راسمة بیدیھا قرني معزاة.

–    أو – تیو – تیو! – قالت مرخّمة صوتھا.

ھي لم تكن لتبھج لینتشیك كثیراً. لكن ردة فعلھ على مشھد العنزة كانت فوریة. قام بحركة
كالبرق برأسھ في ملاقاتھا، وعض أصابع بودیونا المصبوغة باللون البنفسجي، عضة مستمیت.

صرخات بأعلى صوتھا من وقع المفاجأة والألم، فأخافت عناصر مجموعة الأطفال الذین
راحوا بعد لحظة یصرخون بأعلى ما تستطیعھ حناجرھم الطفلیة.

وحده لیونید ظل یلوك بحركات قصیرة من فكیھ أصابع بودیونا ثم یبصقھا خارج فمھ، ولم
یصرخ مع الجوقة الجماعیة، بل راح یقھقھ بكل طاقة حنجرتھ قھقھة بدت صدى لصراخ تلك

الجوقة...

ظل العاملون ساعتین یسقون مدیرتھم (الفالیریانكا) وھي تصرخ بصوت یملأ الروضة
كلھا:

–    مجنون!... متعجرف! – تصیح وشاربھا الأیمن یرتجف. أنا أحتاج إلى حقنة لقاح ضد
داء الكلب!

–    لكنھ لیس كلباً، – قال لبودیونا أحدھم.

–    إنھ أسوأ من كلب! – صرخت بصوت أكثر علوّاً. – إنھ جرذ صغیر شریر!!!

ھي، طبعاً، قررت في سرھا كل شيء بشأن ھذا الشریر الصغیر. إن ھذا البندوق سیكف
منذ الغد عن الضحك!...

في ھذه اللیلة ضبطوا فالینتینا وھي تمارس عملھا الغریب.

جاءت نائبة تشیغیر فجأة إلى الحضانة في حملة تفتیش، فوجدت إحدى المربیات ترضع
من ثدیھا الطفل سیفیرتسیف، الذي تقرر نقلھ إلى مؤسسة متخصصة.

صنفت النائبة ھذا العمل، كفعل غریب لا أكثر. لكنھا قررت في الوقت نفسھ، تجنباً لتحمل
أیة مسؤولیة، أن تخبر بودیونا ماتفییفنا بھذه الواقعة.

–    أنا قادمة! – زعق الصوت عبر السماعة. – لا تنتظریني!!! اطلبي الشرطة!!!

–    لماذا؟ – قالت النائبة في سرھا. – الأمر ھنا یحتاج إلى طبیب نفساني ولیس إلى
شرطة، – لكنھا طلبت الرقم 02، وقد أخافھا غضب المدیرة.

ً



في الساعة الثالثة لیلاً جرت معركة مدھشة في دار حضانة الأیتام. نصف الأطفال الأیتام
أیقظھم صوت بوق سیارة الشرطة. وبھذه المناسبة تلامح في النوافذ أناس برتب على الأكتاف،

ومربیات یرتدین مراویل بیضاء. وفي مكتب بودیونا دار حدیث حاسم.

–    أنا، في الواقع، لا أفھم ما الذي حدث؟ – سأل المقدم القادم من أقرب مركز شرطة
مستفسراً – ما العمل الإجرامي في ھذا التصرف؟

لقد أنھضوه من فراشھ حین لم یستطع الفریق المناوب أن یتصرف في ھذه الحالة غیر
المعتادة، التي نشأت في دار الحضانة رقم/ 32/.

الرقیب تاباكوف تمتم بكلام ما على إرضاع غیر قانوني، وعلى طفل صغیر، ومربیة
سیئة!... فاضطر المقدم إلى المجيء شخصیاً إلى المكان مسترشداً بالمبدأ القائل: الأطفال أبناؤنا

جمیعاً!

–    طیب، أین الجریمة ھنا؟ – لم یفھم المقدم أوخوف، وھو أب لأربعة أولاد ناضجین
تماماً تقریباً.

–    أتعجب، كیف لا تفھم! – قالت بودیونا ماتفییفنا – ھذه مربیة! ولیست أمھ!

–    طیب، ھي أطعمت طفلاً، ھزّ أوخوف كتفیھ. شكراً لھا على ذلك... فقد أطعمت
یتیماً...

–    لیس في ثدیھا حلیب! – قفزت تشیغیر عن كرسیھا، وانحنت فوق رجل الشرطة تخیفھ
بشاربیھا الذكوریین. – ھذا – فظیع!!!

–    لیس في صدرھا حلیب؟... ھا – ھا!...

–    ھل فھمت الآن؟!!

تنھد المقدم متأففاً، كأنھ لم یفھم.

–    ھل أنت عضو في الحزب؟

–    منذ عام ثلاثة وأربعین، – أخبرھا أوخوف وھو ینظر إلى عینیھا مباشرة.

–    أعندك كل ھذه الخبرة في حراسة القانون ولا تفھم!... حسناً، ھذا غیر مقبول، یجب
أن أتصل بمجلس المدینة!



–    بل أنا فھمت كل شيء، – اعترف أوخوف، وقد أحس في بطنھ بشيء مقرف یضغط
على نفسھ. البطن تحت الصرة، أما النفس ففي الرأس.

إنھ أمر في منتھى الغرابة...

–    طفل صغیر!... صدر امرأة غریبة! الطفل یرُغم على رضاعتھ!...

–    ماذا یجب أن أفعل؟

–    إلقاء القبض!

–    على الطفل؟

–    نعم، – صاحت بودیونا نافذة الصبر. – تفو علیك! أي طفل! اقبض على لاتسكینا!

–    ھل تعنین المرأة التي أطعمتھ؟ – استفسر المقدم طلباً للدقة.

–    ھي لم تطعمھ! ھل ھذا غیر مفھوم؟!! علائم الفعل الجنسي الشاذ ظاھرة على الوجھ!

–    أنا فھمت!...

ھو فقط لم یفھم على وجھ من.

لیونید الذي نسیھ الجمیع، كان ممدداً على حافة النافذة في «غرفة الأم والطفل» ینظر كیف
یخرجون فالكا من دار الحضانة. كانت تمشي في السماء منكسة الرأس، وشعرھا یتطایر حراً في

الھواء...وفجأة التفتت ناظرة إلى نوافذ الطابق الثاني.

ھو رأى عینیھا، فالتمعت عیناه تلتقیان بھما. أرادت فالكا بدافع من غریزتھا أن تندفع
عائدة، لكنھم منعوھا ممسكین یدیھا بفظاظة تقریباً...

حینذاك بكى لیونید.

حملوه إلى المھجع وأرقدوه كي ینام...

انتظر بعض الوقت مصغیاً إلى الفضاء الذي ھدأ فیھ كل شيء، عند ذلك انزلق عن سریره
وزحف...

اجتاز الدرج خطوة، خطوة، ثم دفع الباب طویلاً برأسھ.

كان یزحف في السماء، مھتدیاً فقط برائحة بنزین سیارة الشرطة المتوقفة، وكاد یغرق
مختنقاً في بركة كبیرة، صارت بالنسبة إلیھ، البحر الأول. ابتلع طیناً حتى شبع، لكنھ اجتاز البركة.



أنفھ، كأنف جرو، راح یتشمم عبر سماكة الھواء العالمي الضخمة، رائحة فالكا التي تكاد لا
تشم. كان یتحرك ببطء، لكن بثقة، متتبعاً ذلك الخیط الرفیع من الرائحة، ولم یكن في نھایة رحلتھ

مختلفاً عن جرو صغیر متسخ.

وجدوه بالقرب من باب قسم الشرطة قبالة دار حضانة الأیتام تماماً. یبعد عنھا قرابة المئة
والخمسین متراً تقریباً. لقد ظنوه في البدایة جرواً فعلاً، سمّوه كاشتانكا، ونادوه: مو – مو، بعد ذلك

اكتشفوا أنھ طفل.

حین حملوا إلى المقدم أوخوف، الذي عذّبھ التفكیر بحادث اللیلة الغریب، الطفل المتسخ،
الذي راح ینظر إلیھ نظرة قائد خاض ثلاثة حروب رغم أن سنھ لم یكن یتجاوز الثمانیة أشھر،

نھض من وراء مكتبھ ولكمھ بقبضتھ لكمة قویة.

–    فلتذھبوا جمیعاً إلى...! – صاح المقدم. – أنا لا یھمني أمرھا حتى لو كانت ابنة
بودیوني نفسھ!

نظفوا وجھ الطفل قدر المستطاع بمندیل جیب، وحملوه إلى «غرفة النظارة» حیث
احتجزوا فالینتینا لاسكینا.

–    ھل ھو ابنك؟ – سألوھا.

–    ابني – أجابت على الفور وھي تبكي.

ضغطت الطفل إلى صدرھا، فراح الطفل یتشبث بھ.

لقد علمّ عالم الشر رجال الشرطة القسوة والخشونة، لكنھم احتفظوا برقة قلوبھم، لذلك
اغرورقت عیون بعضھم بالدمع، وبعضھم تمالك نفسھ فابتلع دموعھ.

ھكذا ساد لبعض لوقت في ھذا القسم للشرطة الموسكوفیة جو من العواطف.

وفي ھذا الجو الطیب، رضع لیونید بشره ثدي فالینتینا آخر مرة، وقد بدا علیھ أنھّ ھذه كان
یشعر أن ھذه المرة ھي الأخیرة.

ھي أرسلوھا إلى مشفى كاشینكو، ووجھوا للمقدم أوخوف كتاب توبیخ، أما الطفل فأرسلوه
إلى مؤسسة متخصصة تعنى بالأطفال.

بكى لیونید من جدید، حین مددوه في سریر بین طفلین مشوھین خلقیاً، واستنشق رائحة
برازھما.

لقد فقد لیونید بافلوفیتش سیفیرتسیف امرأتھ الثانیة، وھذا، إذا أخذنا بالحسبان سنھ، كثیر
جداً.



في الیوم الثالث من البكاء الشدید، أعطوه حقنة، عاد بفضلھا نظره إلى الحالة الطبیعیة،
فصارت السماء عالیة من جدید، وصارت الأرض الصلبة قریبة منھ.

لكنھ استمر بالبكاء، وظل بكاؤه مستمراً ست سنوات وثلاثة أشھر.
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تعبت أنجیلینا تعباً شدیداً وھي تنتظر أوتیاكین. أرادت أن تتلفن لھ، لكن بطاریة جوالھا
تحتاج إلى شحن، وقد نسیت أن تحمل شاحنھا. بحثت عن ھاتف آلي، فلم تجد في العیادة.

حاولت أن تسلي نفسھا بھذا الشكل أو ذاك، لكن قنوات التلفزیون المتاحة كانت عامة،
وكانت كلھا تعرض برامج تافھة.

لم یكن في القسم أحد، یمكن أن تحادثھ. الموجود الوحید ھو الممرضة ذات الذقن الذكوریة،
والساق كساق لاعب كرة السلة، وقد حملت إلیھا حبوباً مسلوقة، في حین كانت ھي ترغب بقطعة

لحم أو سمك.

نضجت في رأسھا فكرة.

–    أیتھا الفتاة اللطیفة، – نادتھا العجوز بصوت مرخّم وھي تبعد صحن الحبوب
المسلوقة. – یا سنونوتي!

نظرت إلیھا الممرضة خائفة.

–    لا تخافي مني!

أخرجت لیبیدا من تحت الفراش رزمة من الدولارات انتزعت منھا ورقة واحدة.

–    اذھبي یا حبیبتي إلى المخزن! اشتري مرتدیلا، ولحم خنزیر مملحاً وخبزاً طازجاً!...
انتقي ما ترینھ مناسباً، ما تحبینھ!... ھل تحبین الأكل؟... سنقیم ھنا مأدبة رائعة!

ترنحت الفتاة الضخمة حین سمعت ھذا الاقتراح، واستندت إلى الجدار.

–    لماذا تخافین؟ ھل أنا ممنوعة عن الطعام؟

–    نعم، ممنوعة، – أجابتھا الممرضة بصوت (باص) یحسدھا علیھ شالیابن نفسھ.



ثمة شيء غیر طبیعي، قالت لیبیدا في سرھا. صوت البنت من طبقة «الباص»، وساقھا
ساق لاعب سلة، وقامتھا، ولحیتھا...

–    بالمناسبة، ألست رجلاً أیتھا المرأة؟ – سألتھا العجوز مواجھة.

تشقق طلاء وجھ الممرضة وبرزت من خلالھ حمرة الخوف المختلط بالارتباك.

تراجعت بخطا صغیرة نحو الباب وھي تتمتم بكلام غیر مفھوم.

–    أنا... في داخلي دائماً...أنا كنت رجلاً... لكن امرأة كانت تعیش في داخلي دائماً...

–    ھیھ، لا تخافي! – قالت لھا العجوز.

خطت في ذھن لیبیدا معلومة مخزونة عمیقاً في دماغھا لعدم حاجتھا إلیھا.

–    وإذن، من أنت؟... توترت العجوز بشدة وھي تسألھا. – ھل أنت ما یسمونھ مزدوج
الجنس؟ – تذكرت أخیراً المعلومة المخزونة.

–    ماذا تقولین؟! طبعاً لا! – قالت الممرضة بصوتھا (الباص) وھي تحرك یدیھا بالنفي.

–    لا؟ إذن من أنت؟...

–    الأفضل أن أذھب...

قفزت العجوز برشاقة من السریر، وأمسكت بید الممرضة.

–    ھیھ، إلى أین ستذھبین؟... من سیأتیني بالطعام؟... لقد اعتدت علیك!... وعموماً، لا
فرق عندي من تكونین: امرأة أو رجل، مزدوج الجنس أو أي شيء آخر!... ما یھمني ھو أن یكون

الشخص الذي أتعامل معھ إنساناً جیداً!

–    أنا امرأة! – قالت الممرضة باعتزاز.

وقفت فجأة منتصبة القامة، ورفتّ بعینیھا.

–    وأنا – امرأة – قالت لیبیدا مبتسمة. – ھل ستذھبین إلى المخزن؟

–    أنت ممنوعة من تناول ما تطلبین!

–    لا یھمني ذلك!... أنا، طول عمري، أفعل ما ھو ممنوع!



–    وأنا ممنوعة من الذھاب إلى المخزن...

–    ھل أنت ممنوعة من أكل المرتدیلا؟... أنت ما زلت شابة!...

–    أنا ممنوعة من الخروج إلى الشارع!... فأنا لم أتكیف بعد مع وضعي الجدید.

–    حسناً، الممنوع – ممنوع،– تراجعت العجوز فجأة. – اجلسي إذن، على تلك الأریكة.
ھل ھذا ممكن؟

أحنت الممرضة رأسھا بالإیجاب. مشت متعثرة عبر المھجع كلھ، وجلست على الأریكة
واضعة ساقاً على ساق.

–    أتشربین الشاي؟ – قالت لھا العجوز. – عندي شاي جید بنكھة الیاسمین.

أحنت الممرضة رأسھا بالإیجاب.

–    بالمناسبة، ما اسمك؟

–    ساشا... ألیكساندرا – قالت الممرضة.

فھمت لیبیدا، وھي تعدّ الشاي أن من یجلس أمامھا صار ألیكساندرا منذ زمن غیر بعید،
وأنھا كانت قبل ذلك ألیكساندر... لقد تكلموا كثیراً عن عملیات التحول من جنس إلى جنس. كانوا
یتكلمون على ذلك في التلفزیون یومیاً تقریباً، وفي المجلات الملونة الغالیة الثمن. كانت ماشا،
صارت فاسا، وبالعكس! في شركة الأزیاء التي تعمل فیھا تكلموا على أن النجمة الأولى في الشركة

داشا بولینوفا كانت في یوم من الأیام دیما بولینوف. لكن أنجیلینا لم تصدق ذلك.

–    ھل أوتیاكین ھو من أجرى لك العملیة؟

أحنت ألیكساندرا رأسھا بالإیجاب.

صبت لیبیدا الشاي في الكأسین.

–    كیف وجدتھ؟

ھنا انطلق لسان «المتحولة». قالت في وصف أوتیاكین أروع الكلمات، وقالت إنھ عبقریة
لا تضاھى، وجراح موھوب من اللـھ، أنقذ روحھا الأنثویة من قیود الجسد الذكوري!...

تكلمت علیھ باندفاع شدید، وعاطفة صادقة، الأمر الذي غیبّ عن سمع لیبیدا طبقة
(الباص) الذكوریة التي في صوتھا، فلم تعد العجوز تسمع فیھ غیر النبرة الواثقة.

ً



لقد كان اختیاري صحیحاً، أوتیاكین عبقري! سنحیا یا نساء!...

ظلتا بعد ذلك تشربان الشاي حتى المساء. ساشینكا، ھكذا صارت لیبیدا تسمیھا، روت لھا
حكایتھا المنسوجة بالمآسي.

لقد كان فیھا كل شيء. الأب رفضھا عاداً إیاھا ولداً شاذاً جنسیاً، أما أصعب الأمور فكان
وعیھا لحقیقتھا... حبھا لرجل لم یفھم أن ذلك الحب لم یكن شذوذاً جنسیاً، بل عاطفة أنثویة صادقة.

فلیس ذنبي أن الطبیعة أخطأت فحشرت في جسد ذكر روح أنثى!

–    ھذا طبعاً لیس ذنبك، – قالت لھا العجوز تؤیدھا. – فثمة أشیاء كثیرة تحدث في
الطبیعة! ھناك عجول تولد برأسین!

نظرت ساشینكا إلى لیبیدا بود ممتنة لھا على تأییدھا، نظرة ابنة إلى أمھا.

–    الآن أنا امرأة!

–    طبعاً...

–    أوتیاكین یقول أني سأتكیف مع الوضع تماماً في خلال عام. ستكف اللحیة عن النمو،
وردفاي سیتكوران وھكذا، ألیس كذلك؟

–    وكیف حال ذلك المكان؟ – لم تتمكن لیبیدا من كبت فضولھا، وھي تنظر إلى أسفل
بطن ساشینكا.

–    الأمور ھناك على ما یرام!

–    ھل بتروا تلك القذارة؟

–    ذلك المكان صار عندي كما عند النساء جمیعاً!

قالت ذلك وابتسمت، أما لیبیدا فشعرت في سرھا أنھا تجاوزت حد اللیاقة بسؤالھا، لكنھا
كانت تعدّ ما بتروه عند ساشینكا لعدم حاجتھا إلیھ، شیئاً مھماً. وقد بذلت جھداً كي تكبت فضولھا فلا

تسأل: أكبیر ذلك الشيء أم صغیر؟... ونجحت في عدم فعل ذلك.

في ھذه الأثناء، حصل الدكتور أوتیاكین على النتائج الأخیرة لتحالیل العجوز ذات الاثنین
والثمانین عاماً.

جلس في مكتبھ الصغیر محني الظھر قلیلاً، وھو یحمّل الأرقام الطبیة في الكمبیوتر.

أكدت النتائج كلھا سلامة صحة العجوز.



معطیات تحلیل الھرمونات كلھا مطابقة لمعطیات الھرمونات عند امرأة في الخامسة
والعشرین.

لا جود لتضیقّ شرایین أو دھون أو أي اختلال في الضغط. تخطیط الدماغ أظھر أنھ سلیم
كما عند أي إنسان عادي.

لا مؤشر على احتمال وجود أورام... أو أمراض نسائیة، وأجھزة التنفس، والنظر،
والسمع، كلھا في وضع مثالي.

كان جسد أوتیاكین كلھ یضطرب مترقباً شیئاً ما. وقد حاول الدكتور أن یوقف ارتعاشھ،
مقنعاً نفسھ أن ھناك، إلى جانب كل ما سبق تعداده، مظھر العجوز لیبیدا – الشیخوخة! الجلد الذابل

المتجعد، والشعر الأشیب...

ومن الواضح أنھ تذكّر إلى جانب ذلك، اللون الغني لعیني أنجیلینا، ولمعانھما الحي،
شعرھا الكثیف كشعر زوجتھ الشابة على الرغم من كونھ أشیب. وفي نھایة المطاف، ما من أحد
حتى الیوم برھن أن الشیب علامة الشیخوخة. غلامفیلد فقط ھو من یؤكد ذلك. فالإنسان یمكن أن
یشیب نتیجة ضغط الحیاة، أو نتیجة المرض، أو أي شيء آخر. لكن آلیة الشیب ما زالت مجھولة!...

وماذا عن السمع الذي لا یمكن أن یستعاد، ولا تمكن حمایتھ؟...

إنھ عند لیبیدا مئة بالمئة! ھذا یعني أنھ یتجدد! وجدتھا! – تمتم أوتیاكین، وقد تخلىّ عن
آخر شكوكھ. – إنھا ضالتھ، إنھا المرأة التي سیشتغل علیھا!

أما فیما یتعلق بالبشرة التي قال أوتیاكین أن نصیبھا من الحیاة تسعون عاماً فقط، فلدیھ في
ھذا الشأن أبحاث قام بھا بعد كتابة ذلك المقال... وھو یعرف ماذا سیفعل.

شدّ أوتیاكین بشرة باطن كفھ، فتقلصت بمرونة من دون أن تظھر علیھا بعد شدھا آثار
احمرار. ھذا أمر یتطلب البرھان أیضاً.

كم عمري؟ – سأل أوتیاكین نفسھ وھو ینظر في مرآة صغیرة. – ثلاثون، أربعون؟...
خمسون؟...

العالم نفسھ یعرف عدد الأعوام التي مضت من حیاتھ في ھذا العالم، لكن ما من أحد آخر
یعرف ذلك، لا زوجتھ، ولا دائرة الذاتیة في مؤسستھ.

سفیتوشكا، رفیقة حیاتھ التي أنجبت منذ فترة وجیزة طفلة ممتازة كانت ترى أن مظھر
زوجھا یتطابق تماماً وعمره المدوّن في جواز سفره. والعمر المدوّن في جواز السفر ھو سبع
وثلاثون. والداھا عدّا أن فارقاً في العمر بینھما قدره خمسة عشر عاماً أمر مھم، وقد عبرّت أمّھا
علناً عن شكھا في قدرة الزوج على إشباع ابنتھا جنسیاً، أما أبوھا الذي كان یكبر أمھا بخمسة عشر

عاماً أیضاً، فكان یؤكد أن ھذا الفارق لیس مھماً!...

ً ً



–    ما المھم إذن؟ – حاولت الأم ساخرة أن تنتزع منھ جواباً دقیقاً.

–    المھم أنھ صار دكتوراً في العلوم وھو في السابعة والثلاثین! – صفعھا الأب بجوابھ.

–    ھذه نقطة في صالحھ، – قالت أم سفیتوشكا دون أن تستسلم. – لكن ما الذي ستحصل
علیھ بنتنا من ھذه النقطة؟ ھا أنتذا كنت عضواً في اتحاد الكتاب وأنت في الخامسة والثلاثین، فماذا

كانت النتیجة؟!!

لم یكن لدى الأب المزید من الحجج. كان یتجنب النقاش الحاد خشیة أن تزداد نسبة
الأدرینالین في دمھ فیموت فجأة، لذلك كان في مثل ھذه الحالة یھز رأسھ المثقف وینفرد في مكتبھ

كي یكتب أحد آثاره الخالدة...

الأمر كلھ أخذتھ سفیتوشكا على عاتقھا، فقد ملتّ نقاشاتھما!

تزوجت أوتیاكین وعرفت فیھ رجلاً حقیقیاً. كان شفاف المظھر، نحیل الجسد، وقد تبین أنھ
د لا یتعب للمترو، یطلق في أنفاقھ المزید والمزید من القطارات الجدیدة، ولا یمكن بأي شكل أن مزوِّ

یضاھیھ أترابھا مجتمعین. كان عناقھ یدوم طویلاً، ولطیفاً، وینم على خبرة.

الأم التي كانت تسمع زقزقات ابنتھا في اللیل فقدت القدرة على النوم.

یا لھ من فحل لا یتعب، تقول في سرھا، أما رجلي فكاتب... وكانت في مثل ھذه اللحظة
تلكز من دون شفقة خاصرة زوجھا الغارق في النوم...

بعد شھر من السھاد في اللیل اقترحت الحماة على صھرھا أن یستأجر شقة وینتقل إلیھا.

ھزّ أوتیاكین كتفیھ، وتمتم «طیب، طیب»، وفي عیادتھ في ذلك الیوم وجد في مكتبھ حماه
محمرّ الوجھ من الخجل.

تبینّ لھ أن والد سفیتوشكا لم یكن ینام، بل كان یتظاھر بالنوم.

–    ھل تستطیع مساعدتي؟ – نطق الكاتب عبارتھ بصعوبة. – یبدو أن سبب حالتي ھو
المھنة، الجلوس فترات طویلة. الطبیعة تعطیك شیئاً وتأخذ منك شیئاً... أنت نفسك تعرف...

–    أستطیع مساعدتك، – قال الصھر بثقة وأرسل عضو اتحاد الكتاب لإجراء
الفحوصات.

ثم أجرى لھ عملیة جراحیة صغیرة، وكي لا تلحظ زوجة الكاتب شیئاً، تم الحصول على
مھمة لزیارة ورشة بناء ضخمة، وبعد أسبوعین عاد حموه منتصراً لكنھ لم یقدّم مخطوطتھ عن

الورشة العظیمة للاتحاد.



الآن صارت الأسرتان تسھران اللیالي، وتوقظان كل من في المبنى بأصوات الفرح
الجنسي.

الحماة التي بدت أصغر من سنھا بعشرین عاماً اضطرت مرة ثانیة إلى الحدیث عن
الانتقال من الشقة. لكن أم سفیتوشكا اقترحت ھذه المرة أن تدفع ھي القسط الأول لشراء شقة من

غرفتین.

تھامس الحم مع صھره في مكتبھ المھجور، حیث روى لأوتیاكین أن لدیھ أصدقاء أثریاء لا
عمل لھم سوى تسوید الصفحات!

–    ساعدھم، فیصبح بمقدورك شراء فیللا صغیرة بدلاً من شراء شقة!

–    سأساعدھم، – وافق الصھر. – لكني لا أتقاضى نقوداً مقابل المعالجة الطبیة...

–    أنا سآخذ النقود. – سأكون مدیر أعمالك.

مع ذلك رفض أوتیاكین ھذه المساعدة العائلیة ونقل سفیتوشكا إلى شقة أمھ، التي مضت
على موتھا سنوات كثیرة. كان الدكتور في أثنائھا یؤجر تلك الشقة، لكنھ بات الآن مضطراً لإخلاء

المستأجرین...

الغریب في الأمر أن في الشقة غرفتین أخریین كانتا مقفلتین ولم یكن یظھر فیھما أي
ساكن.

–    ھذا من حسن حظنا! – قال العریس مبتسماً

–    فعلاً، – واقفتھ على كلامھ سفیتوشكا سعیدة.

استدعى أوتیاكین أنجیلینا لیبیدا إلى مكتبھ یوم الخمیس في الساعة التاسعة صباحاً.

–    وطلب ألاّ تتأخري! – قالت ألیكساندرا بصوتھا (الباص).

–    دون تناول أي طعام؟

–    ھو لم یقل شیئاً بھذا الخصوص...

ھكذا إذن، قالت أنجیلینا في سرھا، وھي تشعر كیف یتقلص قلبھا ومعدتھا. كان لدیھا
إحساس بأن كل شيء سیتقرر الیوم – فھي إما ستعتلي صھوة جواد الحظ، وإما ستستعد لملاقاة

العالم الآخر. فقد ساقاھا القوة، وتحدّب ظھرھا، واستعدت لتلقي الحكم علیھا بالموت.



–    سیكون كل شيء على ما یرام، – قالت لھا ألیكساندرا تشجعھا. فأوتیاكین رجل
طیب!...

یالروحھا الطیبة، قالت العجوز في سرھا وھي تھز رأسھا، یبدو أن الطبیعة أخطأت فعلاً!
وھي الآن تصحح خطأھا!

مشت في الممر على مھل، بخطوة عسكریة واثقة، وقد تغلبّت على خوفھا والأدق، أنھا
أخمدتھ في داخلھا بإرادتھا، فقد تحولت أنجیلینا في ھذه اللحظة إلى جندي كما كانت في الماضي

البعید، في تلك الأوقات التي لم تعد تتذكرھا أبداً.

دخلت إلى مكتب أوتیاكین وفي عینیھا نظرة باردة لا مبالیة، وظھرھا منتصب كظھر فتاة
في العشرین من عمرھا، وقد تملكھا إحساس جیلیا وعلى كتفھا بندقیتھا «توكاریف».

نظر إلیھا الدكتور بفرح، منظرھا بدد كل ما تبقى لدیھ من شك.

–    سنستعید شبابنا وفق البرنامج التالي، – بدأ الطبیب كلامھ، – ثلاثة أیام في المشفى،
وثلاثة أیام في البیت! ھل ھذا مفھوم!

أشعلت ھذه العبارة الأفكار في عقل العجوز، فابتسمت بكل فمھا على اتساعھ، وتحرر
ظھرھا من التوتر، ونشقت بأنفھا فرحاً.

–    كل شيء مفھوم، – أجابتھ.

–    ستراعین كل تعلیماتي بدقة!

–    حاضر!

تأملھا أوتیاكین فشعر في داخلھ ببعض التوتر بسبب اندفاع زبونتھ. «إنھا مرحة أكثر من
اللازم!» قال في سره. لكن الدكتور كان یعرف كیف یتعامل بتجرد مع شخصیة زبونھ، فیعاملھ
كموضوع عمل، كذلك الذي یود أن یحفر حفرة فلا یجد ضرورة للغضب على الطین المتجمد، لأن

ذلك لن یجعلھ یلین!...

أضف إلى ذلك أن الخیال ساعد أوتیاكین: تخیل أن كلمة «حاضر» الغبیة لم تقلھا أنجیلنا
وإنما قالتھا صبیة في العشرین كسفیتوشكا مثلاً، فلانت نفسھ على الفور، كما یلین الخبز الیابس حین

تبللـھ بالماء. تنھد الدكتور عمیقاً ثم تابع كلامھ:

–    یجب الامتناع عن أكل اللحم، وشرب الكحولیات! وإلغاء القھوة، والموالح والمنكھات
الحادة من قائمة الطعام، والإكثار قدر الإمكان من تناول الخضار والسمك البحري الأحمر. السلمون
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– جید، واللاسوس النرویجي – مناسب جداً، وسمك البالتوس الذي یحوي دھوناً مفیدة تحمي
الأوعیة الدمویة!... ھل تسمعینني؟

–    ھكذا بالضبط!

اضطر مرة أخرى إلى تذكّر سفیتوشكا.

–    سأقوم الآن بتسویر المادة اللازمة من جسدك. اذھبي إلى غرفة الكشف!

مشت العجوز بنشاط في الغرفة الملبسة جدرانھا بالبورسلان الأبیض وسمعت من یقول
وراء ظھرھا:

–    اخلعي ملابسك!

–    العلویة أم السفلیة؟

–    أنا أحتاج إلى التعامل مع الجانب الأنسي من ردفك.

–    عرفت المكان الذي یشیر إلیھ، وفھمت أن علیھا أن تخلع الجزء الأسفل من ملابسھا،
فعلت ذلك بسرعة ودقة.

أوتیاكین أشار برأسھ إلى كرسي فحص الأمراض النسائیة من دون أن ینظر إلیھا.

حمل بیده أداة، وطلب من أنجیلینا أن تغطي عورتھا بمنشفة لعدم الحاجة إلیھا.

–    سأعطیك الآن حقنة مخدرة.

أغمضت عینیھا، ولم تشعر تقریباً بانغراس الإبرة الرفیعة في جسدھا.

بعد بضع دقائق تخدر الجانب الأنسي من ردفھا، ھكذا على الأرجح، تحس قائمة الخروف
حین یجمدھا الصقیع! فتحت أنجیلینا عینیھا للحظة فرأت بین یدي أوتیاكین حقنة جدیدة بإبرة غلیظة

ففضلت أن تغمض عینیھا من جدید.

–    سآخذ خزعة من نقي عظامك، – أنذرھا الطبیب.

أحنت رأسھا بالموافقة.

قام أوتیاكین بحركة اعتادھا، فأدخل الإبرة تحت الجلد في الوجھ الأنسي للردف، وبذل
جھداً جسدیاً وھو یدخل الإبرة فوق العظم، ثم راح یسحب على مھل لب العظم، فیملأ جسد الحقنة

باللون الوردي.
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على الرغم من التخدیر، أحست لیبیدا إحساساً مزعجاً جداً یشبھ ما یحس بھ المرء إذا ما
كان بعضھم یحف الزجاج بشوكة من الألمنیوم، وكان لا یفعل ذلك على لوح زجاج واحد، بل على
عشرة ألواح دفعة واحدة. وقد بدا لھا أن أوتیاكین یمتص الحیاة نفسھا... بل إنھا أحست للحظة
بالخوف من أن الدكتور لا ینوي مساعدتھا، وإنما، على العكس تماماً، یستخدمھا وینزع منھا رحیق
الحیاة لیستعملھ شخصیاً، فأرادت أن تقفز عن الكرسي، إنھا شرعت تفعل، لكنھا وجدت أوتیاكین

یقف في ھذه اللحظة مدیراً لھا ظھره، ویقول بصوت منخفض:

–    انتھینا!، انتھینا!...

حفظ المادة في أنبوب، وفكّر برھة في السبب الذي جعل العجوز تحلق شعر الثنیة التي
فوق عظیمات الحوض الأمامیة؟!... تذكّر أنھا تعمل عارضة أزیاء، ولا بد من أنھا ستعرض أحیاناً

ألبسة داخلیة!... برافو!...

أغلق أوتیاكین مكان إدخال الإبرة بقطعة لاصق طبي.

–    ارتدي ملابسك!

جلست تنتظره على الأریكة بوجھ عابس وقد امتلأ ذھنھا لسبب ما، بمفھوم – طبیب
الموت.

عاد وھو یفرك كفاً شاحبة بأختھا، وابتسم لھا كما یبتسم المرء لشخص یحتضر.

–    ھل كان الأمر مزعجا؟ً

ظلت صامتة.

–    ھو دائماً كذلك. صحیح أن العمل لیس مؤلماً، لكنھ مزعج... سیزول ھذا الإحساس كلھ
بعد خمس دقائق!...

أحنت رأسھا توافقھ.

–    تشعرین كأنھم یحكّون مقعدك، – قال أوتیاكین فجأة، بصوت مرتفع. – من الداخل! –
وضحك بصوت عال ومقرف، زاد في قرفھ أنھ ضحك من دون أن یفتح فمھ.

إنھ، بالتأكید، طبیب الموت، قالت العجوز في سرھا.

أما ھو فاستمر یضحك ویضحك إلى أن احمرت أرنبة أنفھ، وتشكل الزبد على زاویتي
فمھ.

ً



توقف الدكتور عن الابتھاج فجأة كما بدأ. وبعد لحظة صار شبیھاً بشمعة بیضاء من
البارافین، تحول إلى نبتة نمت دون أن ترى ضوء الشمس.

–    ستكون المادة جاھزة بعد شھر، – قال لھا أوتیاكین.

–    أھي خلایا جذعیة؟

–    ھا أنت ذي تعرفین كل شيء.

–    قرأت عنھا.

–    لكن لیس كل ما قرأتھ صحیحاً.

جلس مدیراً لھا ظھره مرة ثانیة، وراح ینقر مفاتیح الكمبیوتر.

–    وماذا عن الیوم؟ – سألتھ أنجیلینا.

–    اذھبي إلى بیتك، وتعالي إليّ بعد ثلاثة أیام!

–    آھا! – قالت لیبیدا مبتھجة، وصارت قرب الباب في لحظة. – أنا ذاھبة.

–    لا تتحدثي للآخرین عما نفعلھ!

–    أنا لست غبیة!

–    ونفذّي التعلیمات كلھا.

–    إلى اللقاء یوم الاثنین، – قالت أنجیلینا تودعھ.

في أول مطعم ماكدونالد، التھمت شطیرتي تشیزبرغر كبیرتین، وحبة بطاطا كبیرة
مغطسة بالكاتشاب، وفطیرة بالخوخ مع البوظة. ثم شربت بعد ھذه الكمیة من الطعام زجاجة كولا

كبیرة محلاة.

شعرت العجوز بمتعة حقیقیة بتناولھا طعاماً ممنوعاً، لكنھا بعد أن شبعت وراحت تنظف
فمھا بنكاشة أسنان، أحست بالخجل لعدم تنفیذھا النظام الطبي لأكلھا، وخافت ألاّ یعود إلیھا الشباب
بسبب ذلك. ففكرت بإخراج كل ما في معدتھا وتركھ في دورة المیاه، غیر أنھا غیرت رأیھا وتابعت

السیر ببساطة إلى البیت حاملة في جسمھا حزن الوجبات السریعة.

لكن الشمس فعلت فعلھا في مزاجھا فحسنتھ حتى درجة «مقبول»، وھكذا وصلت العجوز
لیبیدا إلى مكان إقامتھا وعلى شفتیھا ابتسامة خفیفة.



وضعت المفتاح في ثقب الباب وھي تتمتم «داسیش فانتاستیش»، وفي ھذه اللحظة امتدت
من خلفھا أصابع صلبة، أمسكت حنجرتھا مسكة حدیدیة، وضغطت عنقھا بقوة أفقدت أنجیلینا
وعیھا. فكرة واحدة فقط خطرت في بالھا وھي تفقد الوعي: «تتبعوني لیأخذوا النقود... لن أحصل
على الشباب!» ثم تركت نفسھا تغرق في ظلمة نقص الأوكسجین من دون أیة مقاومة. فحملھا رجل

لا تعرفھ على ذراعیھ ودخل إلى شقتھا.

كان الرجل طویل القامة، نحیل الجسد، غیر أن نحولھ لم یكن عادیاً، كان أقرب إلى
الجفاف. عادة، یسمون مثل ھؤلاء الرجال «معروقین».

وضع الرجل العجوز على الدیوانة دون جھد یذكر. عموماً، ھو رمى جسدھا على الوسائد
من دون عنایة، كأنھ كان یرمي جثة. بعد ذلك وضع الرجل المجھول یده فترة على خاصرتھ كما لو
كان ینتظر نوبة ألم. ثم اقترب من النافذة ونظر طویلاً إلى الفضاء كأنھ یبحث عن شيء ما. أحنى
رأسھ كمن یرسل إشارة إلى أحد ما، ثم ابتعد عن النافذة وراح یتفحص الغرفة. وحین لم یجد في
أثاثھا أي شيء غیر عادي، نشق الھواء بعمق عبر خیشومي أنفھ الرفیع المعوج قلیلاً. ركّز اھتمامھ
بالأوكسجین، لكنھ لم یشتم في ذرات الھواء غیر رائحة الشیخوخة والمكان المغلق الذي لم یتجدد

ھواؤه منذ زمن طویل... كما كانت في الھواء رائحة بطاطا خفیفة.

في ھذه الأثناء تحركت العجوز الممددة على الدیوانة. ھي لم تسترد وعیھا بعد، لكن الرجل
المجھول قفز بسرعة فوقف عند رأسھا، وانحنى فوق وجھ أنجیلینا الراعش، منتظراً استعادتھا

لوعیھا.

لم تكد العجوز تفتح عینیھا حتى وضعت یدیھا على صدرھا، تلمس الدولارات، وجدتھا في
مكانھا فھدأت واسترخت ورفرفت بجفونھا.

رأت أمامھا وجھاً مجھولاً، وشمّت رائحة الغریب. كان رأسھ قریباً جداً من وجھھا، تفوح
منھ رائحة طازجة لعطر غالي الثمن.

شدت العجوز عضلات رقبتھا في لحظة وقذفت برأسھا إلى أعلى محاولة أن تضرب بھ
جبین الضیف المتطفل. غیر أن الضیف تفادى الضربة بسھولة، ثم ھجم بدوره فأمسك ترقوة أنجیلینا

بإصبعیھ.

من المؤكد أن نھایتي قد حلت الآن، – قالت في سرھا. – لكني لا أفھم لماذا، مادامت النقود
سلیمة، أم تراه لم یجدھا حتى الآن؟ سیجدھا بعد موتي وینزعھا عن جثتي!...

–    لا ترتجفي أیتھا الكلبة العجوز! – أمرھا الرجل بصوت منخفض صارم.

رفرفت بعینیھا معبرّة عن فھمھا الكامل لما قال، وعن أنھا ستكون مطیعة كعروس شابة
في لیلة زفافھا. تسمیني «كلبة»؟ أنا، إذن، كلبة، لا جدال في ذلك!

ً



–    لماذا أطلقت عليّ النار؟ – سألھا الرجل المجھول وقد خفف قلیلاً من ضغطھ على
حنجرتھا بقبضتھ الحدیدیة. – قولي لماذا، أیتھا القذرة!

في یوم الأحد التقى الدكتور أوتیاكین مع رجل یشبھ جملاً عجوزاً. قسمات وجھھ ضخمة،
وأنفھ كبیر، وعیناه زیتیتان، وشفتاه ثخینتان منتفختان... شعره الطویل الذي یتدلى على كتفین قویین،
مشدودین داخل قماش سترة غالیة الثمن، یمیز ھذا الرجل من الزائرین الآخرین. لم یكن لدى أي من
الموجودین مثل ذلك الشعر الجمیل. اللقاء بین الرجلین تم في ندوة فندق «ناسیونال» في جو نصف
مظلم، في صالة مزدانة بدیكورات فاخرة، وقد جلسا إلى طاولة صغیرة مضاءة من جانب، بأشعة

ینعكس بریقھا على الكریستال، والبورسلان والأواني الفضیة.

على الطاولة نبیذ أحمر، وبعض الفاكھة وعدد من قطع الكیك الساخنة.

صب النادل الخمر في كأسین وانصرف.

كان الرجل الشبیھ بالجمل صامتاً حتى تلك اللحظة، لا یصدر عنھ سوى صوت امتصاصھ
لدخان سیجاره الغلیظ الفواح. وكان أحیاناً یقوم بحركة أرستقراطیة فیرد بإصبعیھ المتصالبین شعره

الأسود الذي یخالطھ الشیب عن جبینھ، ویزیح خصلات الشعر عن صدغیھ إلى ما وراء كتفیھ.

لم یسع أوتیاكین إلى أن یبدأ الحدیث بمفرده، مدركاً أن وقت الحوار سیحل من تلقاء نفسھ،
لذلك اكتفى بالنظر إلى الخاتم الذي تزینھ عظاءة ذھبیة في ید جلیسھ.

–    ماذا عندك؟

لقد بدأ الحدیث.

–    وجدتھا، – أجاب أوتیاكین

–    ھل أنت متأكد؟

–    في زماننا لا یستطیع المرء أن یكون متأكداً مئة بالمئة من شيء ما!

–    ما نسبة تأكدك؟

–    خمس وتسعون بالمئة.

–    كتأكدك یوم وجدت ذاك العضو في المكتب السیاسي؟

–    لا – لا! – ھز أوتیاكین رأسھ بالنفي. – الأمر مختلف تماماً ھذه المرة!



بعد ھذه العبارة، نشأت فترة صمت طویلة، روى المتحادثان في أثنائھا عطشھما بالنبیذ
العقیقي، وجوعھما – بشطائر صغیرة من مسحوق كبدة الإوز بالزبدة.

ابتسم لھما بلطف مدیر الندوة الدائم آلیك. عمره تجاوز الستین، وكثیرون كانوا یخجلون من
مناداتھ باسمھ مجرّداً، فأضافوا إلى الاسم كلمة «عمّو» التي تنم على الاحترام.

الرجل ذو الوجھ الشبیھ بوجھ الجمل أحنى رأسھ إحناءة خفیفة للعم آلیك.

–    ومن ھذا الذي وجدتھ؟

–    إنھا امرأة اسمھا أنجیلینا لیبیدا.

أطلق الرجل نحو السقف خیطاً رفیعاً من دخان السیجار وھزّ كتفیھ، دون أن یتذكّر أي
شيء یتعلق بالاسم المذكور.

–    عمرھا اثنان وثمانون عاماً، وھي ریاضیة بمرتبة أستاذ من المستوى الدولي في
ریاضة الرمایة بالسھام. شاركت في الحرب، حملت وسام «المجد» ثلاث مرات. إن ھذا في بلادنا
إنجاز محترم جداً، لا سیما الآن، حین لم یبق من المشاركین في الحرب إلا عدد قلیل جداً، وخاصة

من النساء اللواتي لھن سیرة حیاة كھذه.

–    أنا أیضاً من ھذه البلاد، – ذكّره محادثھ.

حاول أوتیاكین النظر إلى عیني جلیسھ مباشرة، ونجح في ذلك، لكنھ لم یر فیھما غیر
صورتھ ھو – الرجل الذي ینظر في عیون غیره.

–    أنا، على كل حال، أعیش السبعین عاماً الأخیرة في روسیا.

–    طبعاً، – قال أوتیاكین مؤكداً كلامھ.

بعد ذلك قام محدّث الدكتور بحركات غریبة. أخذ الكأس بعنایة، وصبّ منھ عدة نقاط في
صحن صغیر للزبدة، وأخذ من الكیك (فتفوتة) صغیرة فیھا حبة زبیب، وبللـھا بالنبیذ الفرنسي، ثم
نزع الخاتم من إصبعھ ووضعھ بحذر قرب الصحن الصغیر وارتد مستنداً إلى ظھر المقعد الطريّ.

عینا أوتیاكین اللتان تكونان عادة بلا لون، اشتعلتا الآن بنار الفضول.

في الحقیقة كان ھناك ما یثیر الفضول.

العظاءة التي بدا أن الصائغ ثبتھا إلى الأبد بجسم الخاتم انتعشت فجأة ورفعت رأسھا.
نظرت بحیویة غیر عادیة إلى ما حولھا ثم قفزت من حجر الخاتم نحو صحن الطعام. استندت إلیھ

بقائمتیھا الأمامیتین وتلفتت حولھا مرة ثانیة، ثم شرعت تأكل الكیك المغمّس بالنبیذ.



شدت جسدھا الذھبي وانزلقت كلھا في الصحن، ثم أدارت رأسھا نحو الرجل الشبیھ بالجمل
ونظرت إلھ متسائلة.

لم یطل انتظارھا. الید القویة الخشنة المكسوة بشعر أسود كثیف، أمسكت من جدید بساق
الكأس الكریستال وصبت بسخاء ھذه المرة، نبیذ بوردو منھ في الصحن.

راحت العظاءة تسبح بسرعة متنقلة من طرف إلى آخر في حوض السباحة الصغیر ھذا.
كان جسدھا الذھبي الصغیر یعكس نحو السقف أشعة الشمس، خالطاً النكتار العقیقي بالمعدن الغالي
الثمن. غطست مطلقة من تحت الماء فقاعات صغیرة، وقفزت فوق سطح الماء لاھیة برشاقة ثم

غاصت من جدید في زبد الخمر.

اصطبغ وجھ أوتیاكین بالحمرة إما بتأثیر المشھد الذي یتأملھ، وإما بفعل رشفات الخمر
التي زادت حیویة خدّیھ، كأنھ التھم المشھد، كما یلتھم الطعام، لكنھ لم یكن یستمتع بتذوقھ، بل كان

شبیھاً بملتھم شره لا یشبع.

استمرت سباحة العظاءة بضع دقائق أخرى، ثم طرق صاحب الخاتم حافة الطاولة بظفر
سبابتھ الفستقي اللون، فاستجابت العظاءة للطرقة وتسلقت حافة الصحن ثم نفضت عن بشرتھا
الذھبیة نقاط الخمر، وبعد ذلك ركضت ببطء، على حافة الطاولة حتى وصلت إلى إطار الخاتم،

فتمددت فوق الحجر الذي یزینھ بحركة یبدو أنھا اعتادتھا، وجمدت كأنما نحتتھا فوقھ ید صائغ.

وأعاد صاحب الخاتم بحركة اعتاد علیھا الخاتم إلى إصبعھ المشعر.

ابتلع أوتیاكین لعابھ بصعوبة.

–    طیب، وماذا بعد!

عادا إلى الحدیث.

–    ھكذا یا تشارمن دیمیستوفیتش، – قال الدكتوروھو یستجمع أفكاره. – نتائج التحالیل
خیالیة فعلاً! لا یستطیع المرء أن یتخیل أفضل منھا!

–    مثل نتائج تحالیلك!

–    وتحالیلك أیضاً...

–    أھي معجزة من معجزات الطبیعة؟

–    لا أظن ذلك، الطبیعة لا تستطیع فعل ذلك! – قال أوتیاكین بلھجة واثقة.
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–    قد لا تستطیع الطبیعة فعل ذلك، – قال تشارمن دیمیسوفیتش مدققاً، وھو یشیر
بإصبعھ إلى السقف. – أما ھو فقادر على كل شيء.

–    لكن لماذا اختار ھذه العجوز بالذات؟

–    أنت یجب ألاّ تسألني عن ذلك، لأني أنا من یجب أن یسألك عنھ!

–    ھذا صحیح طبعاً! – قال أوتیاكین موافقاً.

قطع العم آلیك ھذا الحدیث الجاد مقترباً من الطاولة وھو یبتسم.

–    أنا سعید – سعید، – قال آلیك وھو یشد على ید تشارمن دیمیسوفیتش بیدیھ الاثنتین
الدافئتین. – ھل كل شيء على ما یرام؟

–    كل شيء ممتاز یا آلیك، شكراً... كیف حالك؟ وحال الأولاد؟

جمیعھم كانوا یعرفون أن لدى آلیك زوجة فتیة، جمیلة وطفلین رائعین توأمین عمرھما
قرابة السنة. وقد ساعد ھذا العبء آلیك في المحافظة على شبابھ والبقاء فتیاً. ھوایة واحدة كانت
تكدر حیاة العم آلیك الممتازة – ھي لعب البوكر والمقامرة. كان خدّا آلیك، إذا مضى یوم دون لعب

یتھدلان كخدي كلب دوبرمان عجوز، وتصاب معدتھ بعسر الھضم.

تحت الندوة، في القبو، ثمة كازینو صغیر لم یكونوا یسمحون لآلیك باللعب فیھ، لكنھ كان
یستطیع أن یراقب حركة أوراق اللعب من دون أي عائق، الأمر الذي یشبھ مشاھدة حقل تعرّ

(ستریبتیز) لا یتلوه فعل.

الیوم كان خدّا آلیك نضرین، لا تھدّل فیھما، یشبھان تفاحتین حمراوین.

–    ھل مارست ھوایتك؟ – سألھ تشارمن دیمیسوفیتش.

أحنى آلیك رأسھ بالإیجاب.

–    ھل یجب أن أفھم أنكّ كنت موفقا؟ً

–    ولكم عندي زجاجة ھدیة؟ ھكذا أجابھ العم آلیك.

–    شكراً یا عزیزي، لكننا، أنا ومیخائیل فالیریانوفیتش، أكثرنا من الشرب.... كما أن
عمري...

ً



–    عن أي عمر تتحدث؟! – قال آلیك باسطاً ذراعیھ بحركة معبرة. – أنت لم تبلغ الستین
بعد!

–    على مھلك، على مھلك!... – ابتسم تشارمن دیمیسوفیتش ابتسامة خفیفة وھو یعید
إشعال سیجاره.

أوتیاكین رأى أن كل ھذا الحدیث كلام لا معنى لھ. وبدا لھ أن المرء حین یقضي وقتھ في
المطاعم والمقاھي یضیع قیمة الحیاة الغالیة. میخائیل فالیریانوفیتش لم یكن یطیق دخان التبغ وطعم
الكحول. كان یعدّ الدخان سماً، ویصاب بالصداع من الكحول، وكان كالطفل، یرقد في السریر
ویغمض عینیھ – فیعوم كل شيء في رأسھ، كأن دماغھ قد تحوّل إلى دوامة!... حین حان وقت
انتھاء اللقاء وجاؤوا إلى تشارمن بالحساب، حرص أوتیاكین على عدم النظر إلیھ، فھو یعرف أن
ثمن السم الكحولي المدون في الفاتورة بضعة آلاف من الدولارات. أما تشارمن دیمیسوفیتش فكان
قد نسي أن یحمل بطاقة ادفع، واضطر إلى أن یدفع نقداً رزمة سمیكة من الدولارات الأمریكیة،
الأمر الذي كاد یصیب میخائیل فالیریانوفیتش بالشلل، فھذا المبلغ كان كافیاً لشراء سیارة، صحیح

أنھا ستكون صناعة وطنیة، لكنھا سیارة على كل حال.

انحنى العم آلیك مرة ثانیة ومضى لاستقبال ضیوف آخرین، تاركاً ھذا الزوج الغریب
الأطوار یتابع حدیثھ الغامض.

–    وكیف حال بشرتھا؟

أحنى أوتیاكین رأسھ قلیلاً معبراً بذلك عن بعض الحزن.

–    بشرتھا كما عند الآخرین...

–    وما ھو اقتراحك؟

–    حسناً، فلنجرب معھا...

–    لا تضع الوقت!

–    لماذا لم یھتم حیوانك، أي – إي، الزاحف بالبشرة؟ سألھ میخائیل فالیریانوفیتش بلھجة
متوترة تشوبھا الملامة.

–    أنت یا میشینكا تخوض مجالاً لیس مجالك! – عینا تشارمن دیمیسوفیتش الزتیتیان
ازدادتا سواداً، وتقلصت شفتاه المنتفختان... لا تنس من أبقاك في ھذا العالم حتى الآن. یا دُكیتري
الصغیر!... انظروا من یلوم حیواني! ھا قد مضى علیك أربعون عاماً وأنت تبحث عن عقار، فماذا

كانت النتیجة!... إذا عدت مرة أخرى وقلت كلاماً كھذا، سأھجرك ولن تراني أبداً بعد ذلك!



ارتجف أوتیاكین كلھ من الإحساس بالإھانة، لكنھ امتنع عن المواجھة، فھو یعرف بفضل
ماذا، ومن، ھو موجود. كان یشعر بالغضب بسبب التحقیر الذي لحق بطموحاتھ، لكنھ تمالك نفسھ
بفضل الخوف الذي تغلبّ على حبھ لذاتھ. لقد كان میخائیل فالیریانوفیتش یحلم بالتأكید بأن یلتقي

بجلیسھ مرات كثیرة قدر الإمكان.

–    لیتنا نجري تجربة أخرى... – تمتم میخائیل فالیریانوفیتش.

–    ھي لیست دائمة! – قاطعھ تشارمن. – یجب أن تستحقھا!

–    أنا أستحقھا! – ھمس الدكتور.

بعد ذلك لم یتبادلا أي كلام.

رسم تشارمن دیمیسوفیتش بإصبعھ دائرة، فلم تبق ھذه الحركة غیر ملحوظة من النادل
ھالدییھ الذي سارع لیقف قرب الصندوق ببطنھ الشره، في انتظار الإكرامیة السخیة.

استند تشارمن دیمیسوفیتش إلى عكازه ذي القبضة الفضیة المصبوبة على شكل رأس
بدوي عجوز، لیس بسبب الحاجة الجسدیة، بل كمظھر من مظاھر الوجاھة، وخرج من الندوة محییاً
أوتیاكین بحركة من رأسھ تكاد لا تلحظ، وجلس في سیارة بیضاء من طراز بینتلي. تحركت السیارة

الغالیة الثمن على مھل مبتعدة عن الرصیف، حاملة راكبھا، باتجاه ساحة لوبیانكا.

أما میخائیل فالیریانوفیتش فمشى مسرعاً إلى محطة مترو «تیاترالنایا»، وقف ینتظر
القطار، وحین أتى استقلھ حتى محطة كولومینسكویا، حیث كانت زوجتھ سفیتوشكا تنتظره.

تلت المساء العكر لیلة عكرة.

سفیتوشكا لم تكن نائمة، وقد انتابتھا حالة من القلق الغریب.

وجھھا كان شاحباً، وعیناھا كانتا تعبران عن دھشة شدیدة. عیناھا الشھلاوان كانتا
متسعتین اتساعاً غیر طبیعي، فلو رأى طبیب غدد ھذه المرأة في تلك اللحظة لقرر أنھا مصابة

بمرض (بازیدوف).

أوتیاكین لم یلحظ في البدایة حالة زوجتھ غیر العادیة، وأراد أن یجلس للعمل على
كمبیوتره المنزلي، لكن سفیتوشكا كانت تقف خلفھ، تتنفس بكل صدرھا، فتتصاعد أنفاسھا صاخبة،
عصبیة، متسارعة. ثبتّ میخائیل فالیریانوفیتش بصره على زوجتھ فأدرك أن شیئاً ما غیر عادي قد

حدث، فقد كان جسدھا یرتجف كما لو أصابتھ حمى.

–    ماذا حدث یا حبیبتي؟

لم تجب على سؤالھ الودود، واكتفت بأن أرتھ یدھا التي كانت تمسك فیھا مفتاحاً.

ً



أوتیاكین كان یعرف جیداً ما ھذا المفتاح، والقفل الذي یفُتح بھ. لقد كان یتصور أنھ خبأ ھذا
المفتاح في مكان یصعب الوصول إلیھ، لكن ما حدث ھو أن سفیتوشكا، المحظوظة في العثور على
الأشیاء المفقودة، وجدتھ. وما یھم میخائیل فالیریانوفیتش الآن ھو أن یعرف ماذا وجدت زوجتھ

أیضاً في نوبة ضجرھا النھاریة.

–    إنھ مفتاح – قال لھا.

–    میشینكا... – صمتت برھة. – أنا لا أفھم...

ھو كان رجلاً ذا خبرة، لذلك احتفظ بھدوئھ والابتسامة على وجھھ.

–    ما الأمر یا عزیزتي؟

–    لقد وجدت ھذا المفتاح... – تضرج عنق سفیتوشكا بالحمرة، وبدت في ھذه اللحظة
جذابة جداً. – إنھ مفتاح باب الغرفة المجاورة... تلك التي على الیمین...

–    وأین وجدتھ؟ – سألھا أوتیاكین.

–    في قناة التھویة...

–    ھل من السلوك الجید فتح أبواب غرف الآخرین بمفاتیح الآخرین؟ وما الذي كنت
تبحثین عنھ في قناة التھویة؟

أحست سفیتوشكا بجفاف في حلقھا.

–    أنا مخطئة، – اعترفتْ. – لكن فسّرْ لي من فضلك، ما ھذه الغرفة؟... ومن یشغلھا؟...

ضاقت عینا أوتیاكین فجأة وبان فیھما الغضب.

–    لماذا تسألین عن ذلك؟!... وعموماً، أي شیطان دفعك لدخول تلك الغرفة؟!... ما الذي
أردت رؤیتھ؟! أجیبي فوراً!

خافت سفیتوشكا من ھجوم زوجھا المفاجئ. فقدت شجاعتھا تماماً، وھي تنظر إلى عینیھ
الضیقتین اللتین لا لون لھما.

–    لا تقلق، – رجتھ بلھجة شاكیة. – أنا لم أبق في الغرفة أكثر من دقیقة!

الحمد للـھ، قال أوتیاكین في سره، لكنھ أبقى في عینیھ الغضب، محاولاً بذلك الحصول
على المزید من المعلومات.



–    (یا عیب الشوم علیك)! تسللت كاللصة إلى سكن إنسان غریب! ماذا أردت أن تأخذي
من ھناك؟! – رفع أوتیاكین یدیھ نحو السقف في حركة مصطنعة. – أنا لم أكن أعرف أني أعیش

مع لصة!

–    أنا لم آخذ من ھناك أي شيء! – قالت سفیتوشكا تتوسلھ. – أقسم لك!... أنا لست
لصة!!! لكن قل لي ما ھذه الصور التي وجدتھا على الطاولة؟ – سألتھ والدموع تسیل من عینیھا

المفتوحتین على اتساعھما.

–    أیة صور؟ – سألھا میخائیل فالیریانوفیتش وقد شعر بتوتر في داخلھ.

–    صورك وأنت في الخامسة من العمر!

–    وماذا في ذلك؟

فھم أوتیاكین الأمر كلھ، وراح الآن یحاول أن یمنح وجھھ ھیئة الطبیب النفسي، وكلامھ
لھجة المنوّم المغناطیسي.

–    على قفا الصور... – قالت سفیتوشكا بانفعال شدید، كما لو أنھا ستصاب بانھیار
عصبي. – ھناك على قفا الصور كتابات شتى... و... وكذلك – استدیو غوستاف برلین، عام 1905.

–    طیب یا عزیزتي، وماذا في ذلك؟...

–    وھناك مكتوب أیضاً بخط الید: میشینكا أوتیاكین، في عمر الخمس سنوات.

–    وماذا في ذلك؟

–    وھناك صورة یظھر فیھا رجل وامرأة. وھي مأخوذة أیضاً في استدیو برلین، عام
1900، وعلى قفاھا عبارة – الدكتور فالیریان أندریانوفیتش أوتیاكین وزوجتھ یلینا ستانیسلافوفنا...

–    وما الغریب في ذلك یا حبیبتي؟

–    كم عمرك؟ – كانت سفیتوشكا الآن كالمجنونة، وعقلھا كان مشوشاً.

–    أنا لا أفھم!

لم یكن أوتیاكین یتمتع بمواھب تمثیلیة، لكنھ، حین واجھ خطراً حقیقیاً قاتلاً، استجمع
طاقاتھ كلھا موحداً في شخصھ، لمرة واحدة، قدرات ستانیسلافسكي ونومیروفیتش التمثیلیة.



صوّر میخائیل فالیریانوفیتش بواقعیة شدیدة الحیرة وعدم الفھم على سحنتھ الشاحبة،
وأرسل إشارة دقیقة إلى شفتھ السفلى التي استجابت لإشارتھ برعشة خفیفة، أما عیناه، اللتان تكونان
عادة بلا لون، فامتلأتا بلون سماوي لازوردي فرضتھ إرادتھ القویة... إن كل ھذا البورتریھ الذي
رسمھ أوتیاكین كان یخبر سفیتوشكا أن سوء فھم غبیاً وسخیفاً قد حدث، فصار زوجھا المخلص

عرضة للشك في أمر سیئ، في حین أن روحھ المھانة نقیة حتى قاعھا، حتى طفولتھ!...

–    یا غبیتي الصغیرة! – قال میخائیل فالیریانوفیتش. – أنت... أنت ماذا طننت... –
حرّك رأسھ لائماً. – ھذان... ھذان جد والدي وجدتھ! أنت من ظننتھما؟

–    كیف جد والدك وجدتھ؟

سفیتوشكا تراجعت خطوة إلى الوراء.

–    الأمر بسیط جداَ! – خطا أوتیاكین في إثرھا. – في الصورة أسلافي... أما والدي
فسمیاني باسم جد أبي! ما الغریب غیر المفھوم في ذلك؟ – قال ذلك وضحك ضحكة طبیعیة جداً،

فماذا ظننت أنت؟... ھل ظننت أن عمري مئة سنة؟ ھا – ھا– ھا!!!

شعرت بغباء موقفھا. وانتشر الندم في صدرھا طائراً ضخماً باسطاً جناحیة! فنتیجة
للتفسیر البسیط لما بدا لھا معقداً، ولأنھا فتشت خفیة غرفة الجارة، وشكھا في سلوك زوجھا من دون
مسوغ، أحست في لحظة بالضعف، وانھمرت دموعھا، ھي المذنبة التائبة، كالمطر الربیعي،

واندفعت نحو زوجھا باسطة ذراعیھا.

–    میشینكا! – قبلت وجھھ، وأصابع یدیھ، وضغطت وجھھا على ركبتیھ. – یا حبیبي!

ظل أوتیاكین محتفظاً على وجھھ بنتائج جھده التمثیلي، وھو یشكر الرب في سره على
انتھاء الإشكال بسلام ھذه المرة.

استغلّ لوم زوجتھ لنفسھا، الذي بدا رائعاً ومثیراً، فعرّاھا برقة، وامتلكھا امتلاكاً بعیداً عن
اللطف، امتلاكاً بربریاً شابتھ عناصر سادیة.

لكن سفیتوشكا التي غصت بأنفاسھا نتیجة اقتران الألم باللذة وقد انھالا علیھا في الوقت
نفسھ، أرادت في البدایة أن تصرخ، فصرخت ثم صرخت بصوت أعلى بثلاثة أضعاف صرختھا

الأولى.

توقف عقل الصبیة تماماً، ونسیت زمناً طویلاً الصور وغرف الجوار، وصارت الآن
تنتظر في كل لیلة من زوجھا ھدیة أكبر من ھدیتھ لھا في اللیلة السابقة، أما میخائیل فالیریانوفیتش

فلم یكن یجرؤ على رفض طلبات زوجتھ الحبیبة...



لم یكن أوتیاكین ینام أكثر من ثلاث ساعات في الیوم، ویقضي بقیة الیوم كلھ في العمل،
محملقاً في كمبیوتره المنزلي الذي كان أحیاناً یفحّ كأنھ حيّ، حین یحتاج قرصھ الصلب للتبرید.

كان میخائیل فالیریانوفیتش یتذكّر في أوقات مختلفة تشارمن دیمیسوفیتش، وعند ظھور
وجھ صاحبھ الشیطاني في خیالھ یبدأ یكافح ببسالة فورات الغضب التي تنتابھ.

ھو لم یكن یفھم أبداً كیف تجري الأمور في الطبیعة، كیف یحصل بعضھم على كل شيء –
المقصود بالضبط ھو أولئك الذین لا یبذلون أي جھد من أجل الحصول على ما یحصلون علیھ، بینما

الآخرون الموھوبون قدرةَ سیزیف على العمل لا یحصلون على شيء.

ترى ما الذي قدّمھ ذلك الرجل حتى استحق أن یمسك بحیوان ویسجنھ في خاتمھ؟! من
الذي تصرّف بالفضاء على ھذا النحو؟... لماذا لم یكن ھو المحظوظ بھذا الشكل الأسطوري؟...

كان أوتیاكین یشعر أحیاناً بعزلة فظیعة وحزن عظیم في ھذا العالم. لو أن غدد الدمع عند
الدكتور كانت تعمل، لو استطاع، لبكى بدموع حارة.

لكن میخائیل فالیریانوفیتش فقد الآن القدرة على البكاء، بل كان یعد ھذا البلل أمراً عدیم
الفائدة بالنسبة إلیھ. وكان بعد ھذه اللحظات العابرة من الضعف، یغرق كلیاًّ في العمل، ویكتب أعقد
الصیغ الكیماویة. كان یفكر بلیبیدا، وبالتجربة التي سیجریھا قریباً وبالأمل العظیم الذي ستبعثھ لدیھ

في حال نجاحھا.

غیر أن زلزالاً قویاً كان ینتظر أوتیاكین. ففي یوم الاثنین، انتظر یوم عمل كامل مجيء
أنجیلینا لیبیدا، لكنھا لم تأت، فانتابت فوضى شاملة كیانھ كلھ في حوالي الساعة السادسة مساء... ولا
سیما حین سأل المدیرة ذات الشفتین المدعومتین بالسلیكون، عن عنوان العجوز فأخبرتھ أن ھذا

العنوان لیس مدوناً عندھا، ولا تتذكره.

–    أنت – مجنونة! – صاح أوتیاكین بصوت حاد. – عجوز ضعیفة العقل! ما لدیك لیس
رأساً بل علبة براز!... یا إلھي، كیف منحتك أیتھا المشوھة، طفلین! – من تراھما سیصبحان حین

یكبران على یدیك!

أطبقت المدیرة، وھي تواجھ ھذا الھجوم القوي، فمھا بشفتیھا، كسمكة (كارب) حیة،
مصابة بارتجاج في دماغھا، تنتظر ترحیلھا إلى مقلاة محمّاة.

–    أنت لم تطلب مني تدوین العنوان... – قالت تدافع عن نفسھا.

–    ھل أنت غبیة؟! ألا تعرفین عملك!

–    ھذا خطأ غیر مقصود!...

ً



ً –    غیر مقصود!... سأمنع عنك جرعة الدواء!... عند ذلك سیطیر دیكك الفتي سریعا
لیدوس الدجاجة الفتیة! وستنفجر شفتاك مثل كاوتشوك عجلة دراجة، ویسیل السیلیكون! وتصبحین

كالفزّاعة.

–    میخائیل فالیریانوفیتش! – قالت المدیرة.

–    أنا...!!! ماذا «أنا»!!! أین سأبحث عنھا الآن؟!...

تذكّر فجأة أن أنجیلینا تحدثت عن أعمال ما... عن نشاطھا كعارضة أزیاء، وذكرت أنھا
أقدم عارضة أزیاء في أوروبا!

–    كم دار أزیاء لدینا في موسكو؟ – صاح أوتیاكین یسألھا.

–    لا أعرف! – أجابت المدیرة بصوت راعش.

–    ابحثي یا غبیة! افتحي الإنترنت، وجدي لي أفضل خمسة دور أزیاء! ھل ھذا
واضح؟!!!

–    أنا بدأت أبحث!

صفق أوتیاكین باب مكتبھ وشرع ینتظر. غابت الشمس سریعاً خلف أسطح البیوت،
والدكتور ما زال یفكّر، كیف تراه سیخبر تشارمن دیمیسوفیتش في حال إخفاقھ في العثور علیھا؟

وما ھي عواقب ذلك؟...

بعد خمس عشرة دقیقة من الانتظار وضعت المدیرة على طاولتھ ورقة طبعت علیھا أرقام
تلفونات وأسماء مؤسسات بیزنس «الأزیاء».

ظل التلفون صامتاً فترة طویلة، ففقد الدكتور تمالكھ لنفسھ، ونظر إلى الساعة وھو متأكد
أن یوم العمل قد انتھى. وھذا ما كان فعلاً. لكنھم أجابوا من الطرف الآخر للسلك، حیوّه باحترام وودّ

وغنج.

–    ماذا ترید؟ ھل سبق أن قدمنا لك خدماتنا؟

–    أنا أرید التحدث إلى أنجیلینا لیبیدا.

–    آھا، ترید فتاة بعینھا، – ازداد الصوت رقة. – ذكّرني، أھي شقراء أم سمراء؟

–    إنھا فریدة في نوعھا! – قال أوتیاكین بعصبیة. إنھا شیباء! عمرھا اثنان وثمانون
عاماً!



سمع ضحكات مكتومة في الطرف الاخر من الخط.

–    اثنان وثمانون؟

–    نعم، بالضبط!

سمع میخائیل فالیریانوفیتش بوضوح صوت كفّ تغطي سماعة الھاتف في الطرف الآخر،
تلت ذلك ھمھمة.

–    لا توجد عندنا بنت كھذه. – عاد الصوت اللطیف یكلمھ، لكن باستغراب شدید. – ھل
أنت زبون دائم عندنا؟... عندنا فتاة رائعة حمراء الشعر، لكنھا أصغر سناً...

ھنا فھم الدكتور أنھ وقع في مكان غیر الذي یقصده. اعتذر بإیجاز وقطع الاتصال.

لو كان في غیر ھذه الظروف لتسلى قلیلا، لكن ما حدث الآن أقرب إلى الدراما، منھ إلى
الكومیدیا.

طلب أوتیاكین الرقم التالي في القائمة.

ھنا أجابوه بالترحاب أیضاً إلى حد ظن معھ أنھ وقع مرة ثانیة على بیت دعارة.

–    ھل ھذه دار أزیاء «النجوم الخمس»؟

–    ھي بالضبط.

–    أنا الدكتور في العلوم الطبیة میخائیل فالیریانوفیتش أوتیاكین!

–    سررنا بمعرفتك... لكن الإدارة غیر موجودة الآن...

–    أنا أحتاج إلى معلومات...

–    بماذا أستطیع مساعدتك؟

–    ھل أنتم قدیمون في سوق الأزیاء؟

–    نحن من أقدم دور الأزیاء في روسیا، أجاب الصوت بلھجة یشوبھا الاعتزاز. – نحن
الوحیدون المعترف بنا في الاتحاد الدولي!

–    ھذا جید! – قال أوتیاكین مبتھجاً. – أنت، إذن، تملكین المعلومات المتعلقة بالدار؟



–    أملك المعلومات كلھا! ماذا ترید؟

قرر أن یتحدث معھا بصراحة.

–    زبونتي ھي عارضة الأزیاء أنجیلینا لیبیدا!

–    لیبیدا، لیبیدا...

–    ھي أیضاً – أكبر عارضات الأزیاء سناً في أوروبا!...

–    ھل تعني جیلیا الفریدة؟

–    ھي، ھي! – قال أوتیاكین بفرح.

–    إنھا عارضة أزیاء، بقدر ما الحصان القزم فرس سباق! إنھا لیست أكثر من عارضة
للتسلیة!

–    موافق! موافق تماماً!

–    ماذا ترید إذن؟

ھنا اضطر أوتیاكین للكذب.

–    المسألة ھي أننا اكتشفنا عندھا حالة خطیرة من (السكري) وعنوان ھذه اللیبیدا لیس
مسجلاً عندنا. إنھا تحتاج إلى الحقن بالإنسولین فوراً! وإلا فإنھا ستقع في (الكوما) وبعد ذلك...

–    ھل سمعتم؟!، جیلكا مصابة (بالسكري)! – قال الصوت یخاطب آخرین قریبین منھ.
– ھل بینكم من یعرف عنوانھا؟ إن ھذه المرأة العجوز معرّضة للموت!

–    أو ھل تعرفون رقم ھاتفھا؟ – قال میخائیل فالیریانوفیتش بصوت یملؤه الرجاء.

–    أظن أنھا تقیم في بناء یطل على أحد البولیفارات... لقد مررنا مرة لأخذھا من بیتھا...
أعتقد أن البولفار ھو بولفار بیتروفسكي... سأتأكد من الأمر حالاً... إن كل شيء مدون عندنا...

–    أنا أشكرك شكراً جزیلاً! – قال أوتیاكین بانفعال شدید جعلھ یخطئ التعبیر عن الشكر
باللغة الروسیة فیتابع قائلاً: – من فضلك!...

–    أنا أبحث، أبحث!... لكني لم أكن أعرف أن كنیتھا لیبیدا!



–    إنھا إحدى بطلات الحرب!

–    حقا؟ً

–    أكید وقد منحت وسام «المجد» ثلاث مرات!

–    یا لھذه الحیاة التي اضطرتھا إلى عرض المایوھات!

–    وماذا وجدت؟ – لم یستطع الدكتور تمالك نفسھ.

–    أنا أبحث! عندنا أكثر من مئة بنت! وخمسین شاباً!

–    أنا انتظر!

–    لقد وجدت العنوان! سجّل عندك!

–    أنا أكتب!

–    بولفار بیتروفسكي 17، الشقة8، أنجیلینا لیبیدا.

ھو حتى لم یشكرھا. رمى السماعة، وخرج من المكتب ركضاً، مھدداً المدیرة بقبضتھ،
نزل الدرج، واستوقف سیارة أجرة. ذكر لھ العنوان، وظل طول الطریق یسعل بعصبیة، الأمر الذي

وترّ أعصاب السائق بشدة.

وقفا طویلاً نتیجة اختناق السیر، وشعر أوتیاكین بالندم لأنھ لم یستخدم المیترو، فھو لو فعل
لما استغرقت رحلتھ سوى نصف الوقت الذي تستغرقھ الآن، ولما كلفتھ سوى ربع ما سیدفعھ.

عاد میخائیل فالیریانوفیتش إلى السعال من جدید.

–    ھل أنت مسلول؟ – لم یستطع السائق تمالك نفسھ.

–    ماذا؟ – لم یفھم الدكتور سؤالھ.

–    امش على قدمیك إذا كنت مریضاً! وابتعد عن الناس كي لا تنقل إلیھم المرض!

–    لمن توجّھ كلامك؟ – سألھ أوتیاكین مندھشاً.

–    لك، فمن ھنا غیرك؟!

ً



نظر السائق ذو البنیة الریاضیة إلى الراكب الأشیب النحیل، من أعلى إلى أسفل، قالباً شفتھ
السفلى في حركة تنم على الازدراء.

–    ماذا تنتظر؟

ضغط السائق على مكبح السیارة «الفولغا» وأوقفھا إلى جانب الرصیف.

–    ھات النقود، وانصرف!

–    لم أفھم...

–    ھل أنت أطرش أیضا؟ً... ھات مئتین أجرة الطریق، ومئتین كتعویض عما ألحقتھ بي
من ضرر!

مدّ السائق الفظ یده الضخمة إلى یاقة قمیص أوتیاكین النظیفة، لكنھ لاحظ فجأة أن الزبون
یحمل في یده إبرة، فأدھشھ ذلك. وقبل أن یظھر أیة ردّة فعل، انغرست الإبرة الطویلة في عنقھ، في

منطقة الشریان السباتي، ففقد رأسھ الغبي الوعي، حتى قبل أن یدرك ما حدث.

أما میخائیل فالیریانوفیتش فتابع رحلتھ بسرعة. ھو لم یشعر بالشماتة أو الفرح لتخلصھ
بسھولة من السائق الوقح بحقنھ بجرعة من المخدر ممزوجة بعقار سیشعره بالغثیان والدوار على

مدى ساعتین بعد أن یستعید وعیھ.

لقد كان لدى میخائیل فالیریانوفیتش ھدف فائق الأھمیة ھو العثور على أنجیلینا لیبیدا. مشى
قفزاً إلى المبنى رقم 17، وصعد راكضاً إلى الطابق الرابع. فعاوده السعال من جدید.

أنا فعلاً كالمسلول، قال في سره.

ضغط زر الجرس... لا جواب... حاول بإلحاح أكبر – رنات طویلة ومتقطعة... لا
جواب...

أخذ اوتیاكین یقرع الباب بكل ما عنده من قوة، لكن ھنا... شرع الباب غیر المقفل یھتز ثم
انفتح. خطا میخائیل فالیریانوفیتش بشجاعة إلى داخل عتمة الشقة الغریبة مادّاً یدیھ أمامھ وھو ینادي

ھمساً:

–    أنجیلینا!... لیبیدا!... ھل تسمعینني؟...

تلمست یداه الجدران في محاولة للبحث عن مفتاح الكھرباء، لكن سرعان ما صعقھ التیار.
یبدو أنھ دس یده في مأخذ كھربائي.

ً ً



ضغط إصبعھ أخیراً زرّ الإضاءة، فأنارت الممر ثریاّ مزیفة من الطراز الذي كان سائداً
في الستینات، مع أن حامل المصباح لم یكن مزیفاً، بل كان تحفة حقیقیة نادرة.

ومن الباب نصف المفتوح. المؤدي إلى الغرفة، برزت ساقان، كانتا مفتولتین في وضع
غیر طبیعي.

–    ماتت، – صرخ أوتیاكین متحسراً. – مادة التجربة، ماتت!...
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لیونید بافلوفیتش واصل بكاءه، وبكاؤه استمر ست سنوات وثلاثة أشھر...

بذل الطاقم الطبي جھوداً عملاقة كي یوقف ذلك العویل الذي لا یطاق، فحقن دم الطفل بكل
ما یعرفھ العلم من عقاقیر مھدئة، لكن حبالھ الصوتیة، ورئتیھ اللتین ترغمانھا على العمل، ظلت
تؤثر تأثیراً نفسیاً مدمراً على نفسیات المرضى غیر الطبیعیین في ھذه المؤسسة المتخصصة،
وكذلك على نفسیات العاملین فیھا. وقام متخصصون مشاھیر كثیرون بزیارة لیونید لدراسة ھذه
الظاھرة الجسدیة التي لا تؤثر فیھا حتى العقاقیر المخدرة. وفي كل الأحوال كان ھؤلاء العلماء
النفسانیون، البارزون یغادرون المكان مشبعین بخیبة أمل مطلقة بسبب عجزھم، بالإضافة إل
اختلالات في أعصابھم التي تبدو كما لو أن ھجمة جنون أصابتھا. لم تكن الإدارة تعرف كیف
تتعامل مع ھذا المشوه الغریب الأطوار، لذلك وضعوه في المقصورة المنفردة رقم 19 التي لا
تخترقھا الأصوات، وكان العاملون یطلون علیھ في أحیان نادرة عبر طاقة صغیرة في جدار

المقصورة.

لم یعد الصراخ یقلق العاملین، غیر أن ھذا لم یكن ینطبق على المقیمین الاخرین في
المؤسسة. كان الجمیع – المرحون دائماً، والأنانیون، والمتخلفون عقلیاً، والبلھاء، – یرددون بصوت
منخفض صراخ لیونید، فقد تبین أن في صوت ھذا الطفل المقرف كثیراً من الموجات فوق الصوتیة
التي تخترق الجدران بسھولة. فتتسبب بتوترات نفسیة غیر عادیة... لكنھا كانت تتسبب أیضاً باختفاء

الجرذان...

تم حلّ ھذا الإشكال بمساعدة الفیزیائیین الذین طوقوا مھجع الطفل الصرّاخ بمادة خاصة
تلتقط الأمواج ما فوق الصوتیة، فھدأ الأطفال المشوھون، غیر أن الجرذان عادت إلى الظھور، وقد

اعتاد العاملون على وجودھا كاعتیادھم على وجود أولادھم...

بھذه الطریقة تم حلّ مشاكل عزل الأصوات في ھذه المؤسسة.

لم یعودوا عملیاً یتذكرون لیونید، نسوه كما ینُسى كلب یعیش في عمق الفناء، واكتفوا بتقدیم
الطعام لھ. غیر أن الطفل البكاء رفض الطعام رفضاً قاطعاً، فكفوّا سریعاً عن تقدیمھ لھ، لأنھ كان
یبقى شھوراً غیر مأكول فیفسد وتفوح رائحتھ. وكانت إدارة المؤسسة المتخصصة مسرورة بھذا

ً ً



ً الانعطاف في مجرى الأحداث، فقد عدّت بقلب مشفق، أن موت ھذا الكائن التعیس موتاً سریعا
سیكون أفضل لھ ھو نفسھ وسیقلل، طبعاً، من أعباء الرئاسة!...

بعد أسبوعین رأى رئیس الأطباء النفسیین في المشفى بانیتشكین، وھو ینظر من النافذة،
عاملین ینقلان في الفناء، قدراً كبیراً من الحبوب المطبوخة وتابوت طفل صغیر.

حسناً، ھذا عظیم، – قال رئیس المشفى وھو یتنھد بارتیاح.

لكن الذي صعدت روحھ إلى السماء لم یكن أبداً سیفیرتسیف، بل دانیلكا المتخلفة عقلیاً،
التي نسیت كیف تتنفس فاختنقت بنجاح.

–    وداعاً أیھا الصیاّح! – قال بانیتشكین وھو یلوح بیده في إثر العربة، ونسي الحادثة.

ما كان یجري في رأس لیونید في أوقات صراخھ القوي، لم یكن معروفاً بالمعنى المعتاد
للكلمات الإنسانیة.

یمكننا أن نحاول الاقتراب من فیزیاء المخ، لكن من الجانب الوصفي فقط.

في المادة الرمادیة عند الطفل سیفیرتسیف كانت تعربد عواصف موجیة. كانت شتى أنواع
الطاقة تتصادم فترفع حرارة المخ إلى الخمسین درجة. وكانت بعض الأجسام التي في الرأس تتحول
إلى سائل عدة مرات في الیوم. وعلى العكس من ذلك، كان بعضھا الآخر یصبح أكثر كثافة. عیناه

تطلقان شرارات وفي اللیالي تنطلق منھما بروق كاملة تصدر فرقعات كھربائیة.

وإلى جانب ذلك كلھ جسد الطفل ینمو كما ینمو أي جسم سلیم. كانت یداه ورجلاه تنمو،
وجذعھ یطول، إلا أن عینیھ كانتا تدوران مسعورتین، وتبدوان جاحظتین أكثر من اللازم، وھذا أمر

طبیعي یسببھ ذلك البكاء الذي لا ینتھي...

بعد ست سنوات وثلاثة أشھر، كفّ لیونید بافلوفیتش سیفیرتسیف عن البكاء فجأة.

ظل ھذا الحدث غیر ملحوظ. كثیرون من العاملین تغیروا في خلال ھذه الفترة، وكثیرون
من المرضى المقیمین ماتوا، أما العاملون الجدد فعدّوا المقصورة رقم 19 مستودعاً غیر مستخدم،

مغلقاً من أیام القیصر (حمّص)...

لكن ما من شيء في الكون یظل ضائعاً ومنسیاً إلى ما لا نھایة.

في تلك الأیام بالذات، حیت اقترب بكاء لیونید، الذي دام ست سنوات، من نھایتھ، احتاج
رئیس الأطباء النفسیین بانیتشكین إلى مقصورة لابن صدیقھ المولود مصادفة بعقل مشوه. كان طفلاً
جمیلاً جمالاً مدھشاً، لكن دماغھ كان صغیراً جداً كدماغ سمكة. كان ھذا الطفل یرف بعینیھ
الرائعتین من دون أن یرى العالم، ومن دون أن یحسّ بالفضاء، أو یشعر بذاتھ. كانت روحھ نائمة

كقیصرة میتة حكم علیھا ألاّ تستیقظ عبر العصور.

ً ً ً



بانیتشكین الذي یتعاطف مع صدیقھ تعاطفاً صادقاً، أراد، طبعاً، أن یخفف معاناة الأبوین
فاقترح على الزوجین الشقیین أن یضعا الطفل في رعایة الدولة، شارحاً لھما استحالة رعایة مثل
ھذا الولد في الظروف المنزلیة، وأن وجوده في المنزل عذاب للزوجین وللطفل. بانیتشكین كذب في
كلامھ على الطفل ومعاناتھ – لأن مشوھي العقول لا یحسون بأیة معاناة، لكنھ كذب كي ینقذ

الموقف.

وافق الأبوان الشقیان على الاقتراح، طالبین أن تؤمن للطفل التعیس شروط مریحة قدر
الإمكان، وتعھدا بتقدیم تبرعات مالیة صغیرة مقابل الرعایة.

أمر فاعل الخیر بانیتشكین أن یؤمنوا للقادم الجدید مقصورة مستقلة، ودھش ھذا الطبیب
النفساني دھشة كبیرة حین أبلغوه أن كل المقصورات مشغولة.

–    أیولد الأطفال المشوھو العقول بھذه الكثرة؟ – سأل المدیر الإداري بیریغیفودا.

–    بل أكثر مما تتصور، – أجابھ الرجل.

–    جد حلاًّ للمسألة، – أمره رئیس الأطباء النفسیین. – أنا بحاجة إلى ذلك!

–    سنحلھا، – وافقھ المدیر الإداري بسھولة، وقد أرسل ذھنیاً إیروشكا المتمردة إلى
مقبرة المجھولین.

حاول بیریغیفودا وھو یمر بجانب المقصورة رقم 19 أن یتذكّر ما المخزون فیھا، خلف
البوابة المقفلة بإحكام بأقفال صارمة. حاول أن یطل على ما بداخلھا عبر الطاقة الصغیرة، لكنھا

كانت متسخة إلى حد تتعذر معھ رؤیة أي شيء.

أراد المدیر الإداري أن یعرف كم بقیت ھذه المقصورة النادرة من دون عمل، وأین
مفاتیحھا، لكنھ لم یتلق من أحد جواباً مفیداً.

أوضاع كھذا الوضع كانت تثیر أعصاب بیریغیفودا، لذلك طلب استدعاء النجار وفتح
الأقفال. فتحت الأقفال أخیراً بعد ساعتین من العمل، فأصابتھ دھشة عظیمة حین وجد في المقصورة
الغامضة رقم 19 فتى عاریاً في عمر السبع سنوات، شكلھ غریب، كأنھ قادم من عالم آخر، لكن

عینیھ كانتا نظیفتین وصافیتین تماماً.

سلطّوا المزید من الأضواء على المقصورة فرأوا على الجدار كتابة بأحرف ضخمة ھي
E=MC

طلبوا على الفور أن یحضر إلى مكان الحدث الطبیب النفسي بانیتشكین، الذي تأمل اللوحة
السوریالیة الظاھرة أمامھ. وھو یتمتم بشيء ما، ثم سأل بصوت خافت:



–    من أخذوا في العربة إذن؟

–    في أیة عربة؟ سألھ بیریغیفودا مدققاً.

–    في العربة مع الحبوب المطبوخة؟

في ھذه الأثناء ظن المدیر الإداري أن بانیتشكین نفسھ سیحتاج قریباً إلى مقصورة مستقلة،
لكن الطبیب النفسي بدا أكثر صلابة وھو یواجھ الحدث المزلزل، إذ خاطب الجمیع قائلاً:

–    سنتحرى الأمر.

حین عاد طبیب النفس الإنسانیة إلى مكتبھ طرح على نفسھ سؤالین مبدئیین – كیف عاش
إنسان ست سنوات من دون طعام؟ وكیف ظھرت على الجدار ھذه الصیغة التي وضعھا العالم

الشھیر آ. إینشتاین؟

وقد وجد بانیتشكین جوابي السؤالین في السؤالین.

الإنسان لا یستطیع أن یعیش من دون طعام، وإذن، ھناك من كان یطعم الطفل الصیاّح
سراً. لا بد من التحقیق في ذلك... وآ. آینشتاین كما ھو معروف، كان عالماً باحثاً... والطفل الصیاّح
الذي كبر بھذا الشكل غیر الصحیح في فضاء مغلق، یمكن تماماً أن یكون قد ضحي بھ أساساً لصالح
العبقریة الفضائیة التي نمت على حساب وجوده. وھو بذلك یكرر الاكتشاف الذي توصل إلیھ

العبقري الحاصل على جائزة نوبل. لكن ھنا أیضاً یمكن أن یكون ثمة خداع وتزویر!...

نھض بانیتشكین من وراء مكتبھ بحزم، وقال بصوت مسموع:

–    یجب استجواب جمیع العاملین! بقسوة!

«بقسوة» كلمة تبعثت في نفس الطبیب النفسي بعض القلق. الدكتور یذكر قسم ھیبوقراط،
رغم أنھ كان في بعض الأحیان یرى أن من الضروري إلغاءه ونسیانھ. ففي الظروف السیاسیة
المعاصرة لم یعد الطب النفسي فرعاً طبیاً فحسب، بل أصبح أیضاً سلاحاً فعالاً ھجومیاً ودفاعیاً في

الوقت نفسھ.

استدعى بانیتكشن المدیر الإداري بیریغیفودا على عجل وكلفّھ بإجراء تحقیق دقیق للغایة
في الحالة التي نشأت.

–    لقد أجریت التحقیق! – أجاب المدیر الإداري بلھجة متعبة.

–    وماذا وجدت؟

–    ظاھرة غیبیة.

ً



–    عبرّ بشكل أوضح! – قال الطبیب النفسي رافعاً صوتھ، وقد أخافتھ كلمة «ظاھرة
غیبیة» كما لو أن أحدھم تنبأ لھ بموت عاجل.

–    لیس ھناك ما ھو أوضح! الدخول إلى المقصورة لم یكن متاحاً لأحد. أقفال البوابة
غطاھا الصدأ! ألا تذكر أني عملت محققاً محترفاً في یوم ما؟

ھذا صحیح، قال بانیتشكین في سره، فثمة في إضبارة المدیر الإداري عبارة موجزة تقول:
من عام 1935 حتى عام 1967 – عمل محققاً.

ترى ما نوع القضایا التي حقق فیھا؟ – تساءل كبیر الأطباء بقلق. – ولماذا تحول من
محقق إلى مدیر إداري؟ – أین تراه عمل محققا؟ً

تغیرت نظرة بانیتشكین إلى مرؤوسیھ، رأى في وجھ بیریغیفودا عینین مزمومتین
معبرتین، فأدرك فجأة أنھ قوزاقي مبعد.

–    كیف عاش ست سنوات من دون طعام؟ ھذا غیر معقول!

–    لقد قلت لك إنھا ظاھرة غیبیة! – أجابھ المدیر الإداري. – یمكنك أن تعدّھا ظاھرة لا
یفسرھا العلم!

ھذا الاقتراح الذي قدمھ بیریغیفودا بعث في نفس بانیتشكین الھدوء في الحال، فمفھوم
«ظاھرة» لا یلزم أحداً بشيء. یمكن أن تدرس الظاھرة عشرات السنین من دون أن یطلب منك أحد
تفسیراً لھا! كما أنك أنت لست مضطراً لتفسیرھا. أضف إلى ذلك أن بانیتشكین لم یكن، وقد بلغ من
العمر ما بلغ، شدید الفضول. لقد رأى في حیاتھ ما یملأ خمس حیوات!... لذلك وجد أن مصطلح

«ظاھرة» مناسب.

–    إنھ ظاھرة «طبعاً»! – صاح كبیر الأطباء مبتھجاً. – دعھ یعیش في المقصورة
نفسھا!

–    الأمر عندي سیان، – وافقھ بیریغیفودا. – ھذا لا یزعجني!...

إیروتشكا المتمردة إذن، قال المدیر الإداري في سره وھو یعود إلى عملھ، یجب تنبیھ
الممرضین كي ینسوا ضرورة إطعام البنت المجنونة فترة أسبوع! من غیر المعقول أن تنشأ
«ظاھرة» ثانیة! العربة جاھزة دائماً... أما الآن، فلتعش مع الجماعة ما دامت في حمایة الرئیس!

فالأمور كلھا سواء عند ھذا المتخلف عقلیاً!

ظل بانیتشكین عشرة أیام كاملة یحاول أن ینسى ساكن المقصورة 19، لكنھ لم ینجح.
صورة الفتى كانت تقلب دماغھ، تحرمھ النوم في اللیالي، وتقفده الشھیة للطعام نھاراً.



الطبیب النفسي لم یطلع حتى زوجتھ على ما جرى. لقد كان عقلھ الباطن یحرص بشدة
على دفن ھذه «الظاھرة» عمیقاً ونھائیاً.

وفي الیوم الحادي عشر استجمع بانیتشكین طاقتھ الروحیة ودخل، رغم كل قلقھ، إلى
المقصورة رقم 19.

كانت ترتسم على وجھھ، بسبب ارتجاج أعصابھ، علائم ازدراء شدید، وبدت عیناه كشقین
ضیقین، الأمر الذي أفقد لیونید بافلوفیتش سیفیرتسیف سیطرتھ على نفسھ فصرخ قائلاً بوضوح:

–    متخلف عقلیاً!

شعر الطبیب النفسي بساقیھ تتھاویان من وقع المفاجأة. وعدّ من الضروري أن یقنع نفسھ
على الفور بأن ما سمعھ مجرد وھم، لكن كلمات أخرى تالیة أقنعتھ بعكس ذلك.

–    أبلھ، فاقد العقل، مھووس، مشوه، وجھ خنزیر!

عند سماع ھذه الكلمات تشكل في كیان بانیتشكین الغضب المنقذ من الانھیار. كیف یمكن
أن یھان عالم نفس سوفییتي بارز بمثل ھذه الكلمات! وممن؟! من طفل مجھول ضعیف العقل!... لم

یظھر كبیر الأطباء غضبھ، بل، على العكس، رسم على وجھھ ابتسامة احترافیة.

–    حاول، أیھا الفتى، أن تكون ھادئاً، – قال ذلك واضعاً إصبعھ السبابة أمامھ كي یجلب
إلیھا اھتمام مریضھ. – وإلا فإنھم سیرسلونك إلى قسم مرضى الھیاج، وھناك سیحقنونك بعقارات

شتى... مؤلمة جداً!... اھدأ!...

كان بانیتشكین في ھذا الوقت یكره بكل جوارحھ زبونھ الفتيّ سیفیرتسیف وقد قرر في سره
أن یخضعھ لإجراءات عقابیة قاسیة، لكن «الظاھرة» نطقت بلھجة طفلیة مستغفرة:

–    أرجو عفوك یا بروفیسور!

–    لم أفھم! – انتاب الخوف بانیتشكین مجدداً.

نھض الطفل واقفاً، متصنعاً الخجل من عریھ، ومخفیاً بكفیھ ما في أسفل بطنھ، ومشى
خطوتین إلى الأمام ممیلاً رأسھ وقال:

–    الأعصاب یا بروفیسور! احكم بنفسك، ست سنوات في منفردة، من دون طعام... إن
أعصاب أي إنسان یمكن أن تنھار في مثل ھذه الحالة. أرجو أن یسامحني قلبك الكبیر!... أنا عارٍ...

وتحت ضغط نفسي...

ً



كان بانیتشكین في حال من الذھول والانفعال جعلتھ عاجزاً عن البقاء في المقصورة مع
سیفیرتسیف، فغادرھا مسرعاً وأمر بإغلاقھا نھائیاً.

–    ھل نطعمھ؟ – سألھ المدیر الإداري الذي كان یقف خلفھ.

–    ماذا؟

–    ھل نطعم ما وجدناه فیھا؟

–    طبعاً، طبعاً! – أجابھ بانیتكشین من فوق كتفھ. – نحن في نھایة المطاف، بشر!

وھل لا نكون بشراً إذا لم نطعم إیروتشكا الآن؟ – سأل بیریغیفودا نفسھ.

تعذب كبیر الأطباء النفسیین یومین آخرین في مكتبھ. عشرات الافتراضات المختلفة
خطرت في دماغھ المتورم، ونشأت فیھ شتى الاحتمالات العلمیة حول ظھور ھذا الطراز ذي السبع
سنوات، وإمكانیة بقائھ حیاً من دون طعام، والأصعب، من دون ماء. ھل ھذه حالة من (اللیتارجیا)؟
أم حالة (مومیائیة). تفو، ھذا غباء!... وخطرت في بالھ افتراضات وجودیة منھا تشویھ متعمد

لسمعة الطبیب النفسي بانیتشكین! وكان یشك في أن المحقق السابق بیریغیفودا ھو من یقوم بذلك...

ومع اقتراب المساء صار الدماغ المتعب یطرح أشیاء مخیفة تماماً: الطفل لیس طفلاً أبداً،
بل ھو تجل للشیطان، والأسوأ من ذلك أن یكون تجلیاً للرب. وھو، سواء كان ھذا التجلي أو ذاك،
حضر لیعاقب بانیتشكین لمساھمتھ الفعالة في أزمنة الشر... وبسبب ھذه الأفكار تناول بانیتشكین
ثلاثة أقراص من الفینوزیبام واستعان لابتلاعھا بالكونیاك. فسرى في جسده بعد خمس دقائق خدر
لذیذ وصار مستعداً لمصادقة الرب والشیطان، بعد ذلك استرخى وغفا على المقعد الجلدي في مكتبھ.

في صباح الیوم الثالث أصدر بانیتشكین المرھق حتى العظم أمره بالھاتف بأن یحمموا
النزیل سیفیرتسیف تحت (الدوش) ویقصوا شعر رأسھ ویسرّحوه تسریحة مدنیة، ویقدموا لھ على
الغداء طعاماً كالمقرر للعاملین في المشفى، ثم یلبسوه ثوب مشفى جدیداً، ویحضروه لھ، لبانیتشكین،

في مكتبھ مباشرة لمعالجتھ.

وقد نفُذّ الأمر.

ارتدى لیونید ملابس جدیدة بیضاء، وجلس على الكرسي المقابل للطبیب النفسي، كانت
نظرتھ ملائكیة، كأنھ یواصل الاعتذار عن الإھانات التي وجھھا سابقاً.

حرص بانیتشكین على الابتسام وھو یسألھ بصوت منخفض:

–    ما اسمك؟

–    لیونید، – أجاب أسیر الطب النفسي السوفییتي.



–    نعم – نعم. وأنا اسمي بانیتشكین. الدكتور بانیتشكین.

–    تسرني جداً معرفتك.

–    وأنا...

صمتا طویلاً بعد ذلك. لم یحد لیونید بنظرتھ النظیفة عن الطبیب النفسي الذي أطرق مثبتاً
بصره على الأرض، رافعاً رأسھ بین حین وآخر،

–    لا تكتئب ھكذا، قال لیونید. – كل شيء سیكون على ما یرام.

–    لكن، كیف بقیت حیا؟ً – انفلت السؤال فجأة من فم بانیتشكین

–    الأمر بسیط جداً، – قال سیفیرتسیف موضحاً. – لقد ساعدني دانیلكا.

–    أيّ دانیلكا؟

–    دانیلكا الذي نقلوه في العربة بدلاً مني.

–    وھل ھو ما یزال حیاً أیضا؟ً

–    ما یزال حیاً!... وإیروتشكا!

كان كلام الصبي، برأي بانیتشكین، غیر طبیعي، یشكل عرضاً من أعراض الشیزوفرینیا،
لكن الطبیب النفسي ظل، مع ذلك، یشعر بخوف لم یشعر بمثلھ أبداً في حیاتھ التي رأى فیھا مرضى

بالشیزوفرینیا أكثر مما رأى من الناس الطبیعیین.

–    ھل أنت تمزح؟

ابتسم لیونید ابتسامة مذنب وقال معترفاً:

–    أمزح طبعاً! قل لي: ھل یستطیع میت متخلف عقلیاً، أن یساعدني؟

–    لا، – أجاب الطبیب النفسي بثقة.

–    أنا، إذن، أمزح.

ھنا فھم بانیتشكین الأمر كلھ. تراكضت الأفكار في ذھنھ وتوضعت في بنیان منطقي:



من المؤكد أن الفاعل ھو بیریغیفودا! المحقق السابق!... ھذا كلھ من فعل یدیھ الملطختین
بالدماء!... ھو یزعم أن الأقفال لم تفتح منذ سنوات كثیرة! لكن من یشھد بذلك؟ لقد أرغم عنصر الـ
(ك. جي. بي) ھذا، العاملین على الصمت وعدم الاعتراف بأنھم كانوا یطعمون الصبي ویعلمونھ،
وأن حالتھ النفسیة باتت طبیعیة! لقد كان الجلاد یعدّ لي مقلباً خبیثاً!... یا لھ من طاغیة! لم یكتف

بذلك، بل خطّ لوحة مخیفة! أتراه لوّثھا ببرازه أم...؟

أشرق وجھ كبیر الأطباء النفسیین. الصورة الآن واضحة في ذھنھ وضوح صباح ربیعي
في سماء صاحیة.

–    بیریغیفودا؟ – سأل بلھجة تآمریة.

أحنى لیونید رأسھ بالإیجاب، وقال:

–    أنت ذو بصیرة نافذة!

–    خبرة ثلاثین عاماً في الطب النفسي!

–    خبرة محترمة.

–    وأنت، كم عمرك؟

–    سبع.

–    لكنك تفكّر كما لو كنت في الثامنة.

–    شكراً.

–    وما حاجة بیریغیفودا إلى تشویھ صورتي؟ أجب بجرأة، لا تخف مني!

–    أنا لا أعرف، – أجاب لیونید بصدق غیر مصطنع. – أنا طفل، ولا أفھم في مثل ھذه
الأمور. عمري سبع سنوات، وأرید الذھاب إلى المدرسة!

–    إلى المدرسة؟

–    كي أتعلم.

–    تتعلم؟... لا مشكلة في ذلك! نجري لك الاختبار الطبي اللازم، ثم بالتوفیق! كل الصبیة
الصغار یجب أن یتعلموا! ھل تعرف من أینشتاین؟

–    ھذه كنیة دانیلكا؟
ً ً ً ً ً ً



بدا بانیتشكین راضیاً تماماً. غادره الخوف، وشعر بنفسھ مجدداً طبیباً نفسیاً كبیراً یستطیع
تفھمّ أعقد الحالات. أما بیریغیفودا فیجب معالجة أمره في أسرع وقت ممكن!... إنھ، ھو بانیتشكین،

ما زال یحتفظ بعلاقات كثیرة مع الأجھزة النافذة!

كرّر بانیتشكین وعده للصبي بأن تقوم اللجان بالشكلیات الضروریة ثم یرسلون لیونیا إلى
المدرسة.

في مساء ذلك الیوم اتصل الطبیب النفسي بانیتشكین بجنرال في لجنة أمن الدولة تربطھ بھ
علاقات قد لا تكون ودیة لكنھا موثوقة إلى حد كاف تماماً. أخبر الجنرال بما جرى، وحدثھ بأمر

المدیر الإداري بیریغیفودا.

–    إنھ رجل غریب جداً! – قال بانیتشكین في نھایة حدیثھ.

–    سنساعدك! – وعده الجنرال. – سأرسل غداً رجلاً، حدّثھ بالأمر!...

في الیوم التالي دخل إلى مكتب كبیر الأطباء النفسیین رجل یرتدي زیاً مدنیاً، اقترب
مباشرة بجرأة من مكتب كبیر الأطباء، وقدّم نفسھ:

–    العقید درونین!...

حین عاد العقید درونین من مستوصف العلاج النفسي، راح یفكر، وقد انتابھ بعض الحزن
بغرابة الأقدار، وبأن كل شيء في ھذا العالم محصور في دوائر، ولا توجد خطوط سائرة إلى

اللامكان! لقد كان محقاً ذلك المجنون الذي برھن أن الخطین المتوازیین یلتقیان.

لم یكن بمقدور العقید أن یتصور أن كنیة سیفیرتسیف ستصادفھ مرة ثانیة. ھو، في البدایة،
لم یستطع أن یتذكر، وھو جالس یعصر ذاكرتھ في مكتب الطبیب النفسي، أین ومتى عرف ھذه
الكنیة، لكن كل شيء اتضح في ذھنھ حین خرج إلى الشارع، تذكر أن سیفیرتسیف ھو المجرم
الخطیر كرینیتسین، وأن المرأة التي ماتت أثناء الولادة كانت على علاقة مع صدیق درونین

أفلاطون أنطونوف الذي غادر الحیاة بطریقة غریبة جداً...

انھالت الذكریات على الضابط. حسب في ذھنھ تواریخ الأحداث فاستنتج أن عمر الطفل
یجب أن یكون سبع سنوات.

لكن لماذا وضعوه في مستشفى مجانین؟ ما أغرب ھذه الحكایة!... مدیر إداري یدعى
بیریغیفودا، كان، على ما یبدو، محققاً... طیب، ھذا یمكن التغلب علیھ!... أما بانیتشكین نفسھ، فبدا
لدرونین مختل العقل قلیلاً، حسناً، یقولون إنك تستطیع، وأنت مطمئن النفس، أن تضع الطبیب
النفسي محلّ مریضھ، وتضع المریض النفسي محلّ طبیبھ... سیفیرتسیف لیونید بافلوفیتش!... ترى
كیف بقیت للصبي كنیة أبیھ المجرم واسمھ. أمثالھ من الأطفال یجب أن تتسلمھم المیاتم من دون
أسماء، وھناك في المیتم یعطونھم أسماء وكنى جدیدة، كي لا یواجھوا في المستقبل أیة مشاكل، وكي



لا یخجل مواطنو المستقبل في الاتحاد السوفییتي من أسماء آبائھم المجرمین، فنحن الآن لسنا في
عام سبعة وثلاثین!... حین عاد درونین إلى دائرتھ أصدر أمرین:

–    أخرجوا لي قضیة كرینیتسین من أرشیف عام 1934، وھاتوا ما عندنا في
المحفوظات من معلومات عن بیریغیفودا، نیكولاي تیموفییفیتش. یقولون إنھ من الرجال الذین كانوا

عندنا!

–    الذین كانوا لا وجود لھم، – أجابوه بھذه العبارة الدارجة. ھو نفسھ یعرف ھذه الحقیقة.

لكن ماذا لو كان ھذا السیفیرتسیف – كرینیتسین ابن أفلاطون فعلا؟ً... لا بد من رؤیة ذلك
الصبي!...

في ھذا الوقت كان لیونید بافلوفیتش سیفیرتسیف الذي جاؤوا بھ إلى قسم النقاھة في مشفى
الطب النفسي، یرقد على السریر ویداه تحت رأسھ، یفكر باستمرار وعیناه تنظران إلى السقف الذي

تشقق طلاؤه.

سرت أفكار الصبي في مجرى التفكیر بمستقبلھ الذي لم یكن لیونید یربطھ أبداً بوجوده في
مشفى المجانین، حتى لو كان في قسم النقاھة، فجمیع من حولھ مختلون مثلھم مثل جمیع الأطفال في
ھذه المؤسسة، سواء كانوا في قسم النقاھة أم في الحجز – لا فرق! لقد كان لیونید یفترض أن
الأطفال حتى خارج جدران مؤسسة الطب النفسي – مختلون عقلیاً. إن ھذا الصبي لم یكن یطیق
الغباء الإنساني، وكان الضعف العقلي عند الأطفال یغضبھ أشد الغضب، فلا یتورع عن ضرب
أنوف جیرانھ حین كانوا یطلبون منھ بسذاجة أن یلعب معھم لعبة الطبیب والمریض مثلاً. وكان

یحب أن یرى ھذه الكیانات المشوھة وھي تمسح الدم السائل من أنوفھا المھشمة...

–    ھاكم! خذوھا من الطبیب!

أما ھذا البانیتشكین الذي شوه الغباء دماغھ، البانیتشكین الوغد الذي نسیھ سبعة أعوام بلا
طعام وبلا ماء! فسیعاقبھ في یوم ما، سیطلق في أذن ذلك الحقیر مئة نملة شقراء!... لكن علیھ الآن
أن یستخدم ذكاءه ودھاءه كي لا یبقى في ھذا المكان المقرف مدى الحیاة!... اللحظة الأكثر صعوبة
ھي كیف یمكنھ أن یفسّر بقاءه طول ھذه الفترة غیر المعقولة من دون طعام، ومن دون ماء...
بصراحة، لیونید نفسھ لم یكن یعرف كیف یفسّر ذلك، وھو یعاني في الوقت الحالي شعوراً دائماً
بالجوع والعطش – سیقول إن الجسم یعوّد نفسھ في حالة الخطر القصوى، على الكینونة كینونة
مستقلة، على صیغة ما من التفكیر. ترى، ھل البكاء ست سنوات – صیغة من صیغ التفكیر؟! یجب
عدم التطرق لھذا الموضوع! یجب عدم التكلم إلا بما ھو مفھوم! أما ما الذي یستطیع بانیتشكین أن
یفھمھ، فقد عرفھ من بانیتشكین نفسھ. سیحمّل بیریغیفودا كل شيء! «ھو كان یطعمني ویسقیني!

وھو علمني الكلام أیضاً! لكني لا أعرف الكتابة والقراءة!...».

بعد أن اتخذ لیونید ھذا القرار، نام نوماً عمیقاً...



جمع كبیر الأطباء النفسیین بانیتشكین لجنة محترمة قررت مصیر بعض الأطفال الذین
أخذوا یتماثلون للشفاء.

من أصل تسعة من الأطفال المرشحین للحریة قررت اللجنة ردّ ثمانیة إلى المشفى
لاستكمال العلاج مدى الحیاة، بوصفھم لا آفاق لشفائھم.

لقد انتقى بانیتشكین خصیصاً ھذه المجموعة من المتخلفین إلى جانب سیفیرتسیف، كي
ینتصر على زملائھ من خلال التناقض، ھو كان یكره جداً أن تبقى ھذه «الظاھرة» بین جدران
مؤسستھ، تعذّب روحھ بالقلق والخوف، وكان مستعداً للإقدام على أي شيء شرط أن یأخذوا الصبي

فلا تراه عیناه أبداً.

اقتادوا لیونید إلى صالة الكشف الطبي ممسكین بیده – وقد بدا ملاكاً مطواعاً، مشرق
النظرة، أجعد الشعر. وھذا كل شيء.

لكن اللجنة المحترمة كانت تعرف بامتیاز أن أكثر الأمراض النفسیة صعوبة إنما توجد
بالضبط عند الكائنات ذوات المظھر الملائكي، لذلك القى أعضاؤھا على سیفیرتسیف نظرة غیر

ودیة، مصدرین علیھ حكمھم سلفاً.

–    ما اسمك وكنیتك یا فتى؟ – طرحت السؤال سیدة سرّحت شعرھا على شكل كعكة
مقاساتھا أكبر من مقاسات رأسھا.

رفع عینیھ نحو السائلة فارتعدت روحھ من وقع المفاجأة. كانت تنظر إلیھ بشفتین معوجتین
ارتسمت علیھما ابتسامة حامضة. إنھا بودیونا ماتفییفنا تشیغیر التي لم یتغیر فیھا شيء سوى اختفاء

شاربيّ القیادة من تحت أنفھا المبودر، الذي بقیت تحتھ بعض الشعیرات فقط.

–    نحن نسمعك! – قالت بودیونا تستعجلھ.

–    سیفیرتسیف، لیونید، – قال الصبي بصوت یكاد لا یسمع.

–    یجب ألاّ یحدث أمر كھذا فتأتي في أخطر لحظات حیاتك ھذه المرأة المخیفة وتقرر
مصیرك! یا لھ من ظلم فظیع!

كانت روح لیونید تغلي كالحدید المصھور، وقلبھ یدق كمطرقة ھدّامة. غیر أن الفتى
حرص على ألاّ تنعكس في عینیھ ھذه الطاقة الضخمة المنفلتة متمنیاً أن تمر ھذه اللحظات بسلام!...

یبدو أن بودیونا ماتفییفنا لم تعرف أن ھذا الصبي ذا السنوات السبع، ھو ذلك الطفل الذي
أقلق ذات یوم راحة المؤسسة التي عھد بھا إلیھا كي ترعاھا. تأملتھ باھتمام، وسألتھ بلھجة تخلو من

كل انفعال ثأري:

–    كیف حالك؟
ً



–    حالي جیدة، شكراً لاھتمامك.

–    رائع. – ابتسمت بودیونا ماتفییفنا للجنة مفسحة المجال للأخصائیین الآخرین.

امرأة صغیرة الحجم بنظارة ذات ذراعین معقوفتین تابعت الحدیث معھ:

–    ھل یعجبك ھذا المكان یا لیونید؟

–    لا، أجاب الصبي بصدق.

–    لماذا؟

–    الناس الطبیعیون یجب أن یعیشوا مع الناس الطبیعیین.

الناس الذین أضجرتھم رتابة الحیاة الیومیة قبل ذلك، انشدّ اھتمامھم الآن، لا سیما الأطباء
النفسیون الذكور. وانھالت الأسئلة كانھیال حبات البطاطا من كیس مثقوب.

–    ھل تعد نفسك إنساناً طبیعیا؟ً

–    نعم.

–    وما ھي الحالة غیر الطبیعیة؟

–    ھي الحالة التي یتغوطون فیھا تحتھم لا إرادیاً، ولا یستطیعون الإجابة عن الأسئلة
إجابة مناسبة.

–    وأنت، ألا تتغوّط في ملابسك؟

ھنا تدخل بانیتشكین في الحوار:

–    فیزیولوجیا الصبي طبیعیة بشكل مطلق. ھو یعرف مثلنا أین ھو، وكم الساعة، ومن
ھؤلاء الموجودون حولھ.

–    من ھؤلاء الموجودون حولك؟ – سأل البروفیسور أبریكوسوف.

–    أناس غیر طبیعیین.

–    من تقصد بكلامك؟ ھل تقصد نحن؟

–    أنتم أطباء!... أنا أتكلم على أولئك الذین یحیطون بي في القسم.



–    من أولئك الذین یحیطون بك؟

–    إنھم داونیوّن، أولیغافرینیوّن، آمبیتسیلیون، وغیرھم من المصابین بأمراض عصبیة
ونفسیة.

–    أوه، – صاح أحدھم مندھشاً. – إنھ یعرف المصطلحات جیداً!

–    ھذا غیض من فیض، – قال بانیتشكین مشجعاً اللجنة. – إن ذكاءه یفوق سنھ!

ازداد انھمار الأسئلة بعد كلام بانیتشكین.

سألوه: في أي عام نحن؟ من الطلائع والشبیبة؟ من أین نحصل على الحلیب؟ كیف یجب أن
نتصرف مع البنات؟ ھل یحب المرتدیلا، وھكذا، وما شابھ... وحرص لیونید على الإجابة بإیجاز،

وعلى عدم المبالغة في إظھار ذكائھ في إجاباتھ.

ألقى مقطوعة شعریة من تألیفھ عن البقرة والحلیب، وقال إنھ یرغب كثیراً في أن یكون
طلائعیاً، وعضواً في الشبیبة بعد ذلك، ثم یصبح، إذا حالفھ الحظ عضواً في الحزب الذي ساعده كي

یشفى!...

–    أما المرتدیلا، فأنا لم أتذوقھا...

بعث جوابھ الأخیر في بعضھم مشاعر التعاطف والإشفاق، لا سیما عند النساء اللواتي في
اللجنة. وتخلى كثیرون عن اعتقادھم المشكوك في صحتھ، بأن الشیطان یختفي وراء وجھھ
الملائكي، بل إن المرأة ذات النظارة قررت في سرھا أن تذھب ھي نفسھا، إذا رفضت اللجنة طلبھ،
إلى المخزن وتشتري لھ مئتي غرام من مرتدیلا «لوبیتلسكایا»... فیستمتع كثیراً بالتھام حبیبات

الدھن المغروسة في رقائقھا!

–    من فضلكم! – قال الصبي في نھایة كلامھ... إن المدیر الإداري بیریغیفودا یضایقني
كثیراً!

–    كیف؟ – سألھ البروفیسور أبریكوسوف مھتماً.

–    إنھ یطلب مني أن أقول بحق الرفیق بریجنیف شتى الكلمات السیئة.

بھذا التصریح ردّ لیونید جمیل كبیر الأطباء النفسیین، وأضاف:

–    في اللیالي!

–    ما ھي تلك الكلمات؟



–    دعونا نكفّ عن إرھاق الطفل أیھا الزملاء! – اقترح البروفیسور بانتیشكین. – آمل
أن نستطیع متابعة الموضوع بأنفسنا! – إن للمدیر الإداري بیریغیفودا بعض التصرفات الغریبة

المثیرة للشبھة...

–    ھذا صحیح – صحیح، – وافقتھ الأغلبیة. – لنترك الصبي، ونتابع الموضوع بأنفسنا!

أعادوا لیونید إلى المھجع في انتظار قرار اللجنة الرفیعة المستوى...

رقد من جدید على سریر ذي نوابض، یفكر في آلام الوعي الذي ظل، كما في السابق،
یشعر بضیق الأطر الفیزیولوجیة للدماغ البشري. أضف إلى ذلك أن وعیھ ما یزال خائفاً قلیلاً من
المدیرة «تشیغیر» التي یعرفھا منذ زمن، فھو متأكد من أنھا لم تنس سیفیرتسیف، وأنھا ستسيء إلى

مصیره.

–    نحن، طبعاً، سنحقق في موضوع المدیر الإداري، – قالت بودیونا ماتفییفنا بصوت
فولاذي. – لكن یبدو لي أن ھذا... المریض... ما یزال یحتاج إلى البقاء فترة تحت المراقبة في قسم

النقاھة!

–    ما الأساس الذي استندت إلیھ في ھذا الاستنتاج، أیتھا الرفیقة المحترمة تشیغیر؟ –
سألھا بانیتشكین مندھشاً. ھل أنت طبیب نفسي؟

–    أنا السكرتیرة الثالثة في اللجنة المنطقیة للحزب! – قالت بودیونا ماتفییفنا تذكره، وھي
تفرك أصابعھا تحت الطاولة، متذكرة بشكل ممتاز عضة أسنان الطفل الحادة. – وأنا بالإضافة إلى

ذلك، رئیسة مجلس رعایة الأطفال في المدینة! ولديّ خبرة في العمل التربوي!

–    نعم – نعم! یجب علینا جمیعاً أن نراعي خدمات بودیونا ماتفییفنا! قال البروفیسور
أبریكوسوف بحماسة مبالغ فیھا.

–    ما القرار الذي یجب أن نتخذه؟ – سأل أحد أعضاء اللجنة المستقلین. – ما تشخیصنا
للحالة؟

الدكتورة ذات النظارة لم تعد راغبة في الذھاب إلى المخزن لشراء المرتدیلا، لأن المطر
كان ینھمر خلف النافذة مختلطاً بحبیبات من الثلج، الأمر الذي جعلھا تحلم بالعودة سریعاً إلى المنزل

ومداعبة قطھا الفارسي الذي یحمل اسماً غریباً ھو «شیلما».

–    شیزوفرینیا، – قالت ذات النظارة بلھجة متعبة.

–    صریحة! – أضافت بودیونا بصوت آمر.



–    ھذا ممكن، ممكن! – قال البروفیسور أبریكوسوف وھو یھز رأسھ.

–    ماذا تقولون أیھا الرفاق! – قال الطبیب النفسي بیختیریف ذو الثلاثین عاماً، وھو
ینھض من مكانھ في الصف الخلفي. – ماذا تقولون! على أي أساس یقوم تشخیصكم! ھذا تعسّف لا
أساس لھ. إننا، إذا سمحنا لأناس مسؤولین لا یحملون دبلوماً طبیاً على الأقل، بتشخیص حالات
المرضى النفسیین، إنما نحوّل الطب النفسي إلى جھاز تأدیب!... أنا، مثلاً، لا أرى أي شیزوفرینیا
لدى الصبي!... ولیس ھناك في سیرتھ المرضیة ما یشیر إلى ذلك. – قال وھو یلوح بتقریر المشفى
عن حالة سیفیرتسیف. – لا شيء، لا شيء أبداً یشیر إلى أي مرض! إنھ سلیم فعلاً! ھنا یتفق
تشخیصي لحالتھ مع تشخیص البروفیسور بانیتشكین! ومن یمكنھ أن یعرف حالة ھذا المریض

أفضل منھ!

–    لو سمحت! – قاطعت تشیغیر الطبیب الشاب بصوت آمر. – ھل جئت إلى ھنا كي
تعلمنا!

–    التعلم لیس أمراً سیئاً! – قال بیختیریف الذي لم یخفھ ھجومھا.

لقد عینّوه في لجنة الخبراء منذ زمن غیر بعید، وھو ما زال متحمساً لتأدیة دور فعّال في
عملھ الجدید، أضف إلى ذلك أنھ كنیتھ تلزمھ بتأدیة دور كھذا.

–    كیف تجرؤ! – قالت بودیونا ماتفییفنا بصوت كالفحیح. – أن تخاطبني أنا العضو في
الحزب، بھذه الطریقة.

–    أنا أیضاً عضو في الحزب! – قاطعھا بیختیریف. حزبیتنا، أنا وأنت، لا تمت إلى
الطب النفسي بصلة.

كثیرون كانوا مستعدین لتبني ھذا الاستنتاج، لكن في یوم الحساب العظیم...

–    ولعلمك، أنا أحمل دكتوراه في الطب النفسي! – تابع بیختیریف كلامھ. – أي، كما
یقولون، أخصائي، من بعد إذنك!

–    ماذا بھ، – توجھت بودیونا إلى الحضور طلباً للتأیید. – أتراه یشكك في صلاحیتي
كعضو في اللجنة؟

–    ھذه وقاحة! – قال البوفیسور أنطونوف.

–    یا لفتاي الجمیل! – قالت ذات النظارة فجأة. كان ھذا المدیح موجھاً إلى قطھا
«شیلما»، ولیس إلى لیونید، ناھیك عن بیختیریف، بل إنھا خافت من نطقھا ھذه العبارة بصوت



مسموع، لكنھا لم تعد قادرة على التراجع، فھي لن تعلن أن مدیحھا كان للقط. – أنا أؤید زمیلي
الشاب! الصبي سلیم!.

ثلاثة آخرون من أعضاء اللجنة تحدثوا بطلاقة تجعل فقاعة الصابون تحسدھم على رشاقة
تعابیرھم وخلوھا من أي معنى.

–    أنتم إذن، ترون أني غیر مؤھلة!!! – قالت تشیغیر بلھجة مھددة.

–    نحن لا نقول إنك غیر مؤھلة! – قال الطبیب النفسي بیختیریف وھو یبتسم ابتسامة
ازدراء. – أنت في قضیتنا لا شيء، أیتھا الرفیقة!

شطب البروفیسور أنطونوف، في قرارة نفسھ، مستقبل الزمیل الشاب، متخیلاً لھ نھایة
مؤلمة.

غیر أن بیختیریف كان آنذاك على سرج حصانھ، فتابع یقول بلھجة متعالیة بعض الشيء.

–    تستطیعین دحض رأیي إذا أخبرت اللجنة المحترمة ما ھي الشیزوفرینیا، وما
أنواعھا، ما أعراض ھذا المرض؟... أو إذا حدثتنا عن اللوبوتومیا! ترى، ھل تعرفین، عموماً، أي

شيء عن الطب النفسي؟!...

صار وجھ بودیونا شبیھاً بقرص بندورة متعفن، لكنھا كانت تجید التحكم بنفسھا، وھي
تعرف بالتأكید أن أمتع أشكال الثأر ھي تلك المتأخرة زمنیاً، حیث لا یدرك من تثأر منھ سبب
تعرضھ للأحداث الفظیعة التي تصیبھ!... جلست في مكانھا مھزومة. إنما في معركة محلیة التأثیر،
وراحت تعدّ عدّتھا للانتصار في المعركة الحاسمة، فالأمر الأكثر أھمیة ھو أن تصمد حتى حدوث

تلك المعركة!

–    ھل ھناك آراء أخرى؟ – قالت بصوت بدا كأنھ یخرج من قبر.

كان آخر ما قیل كلمة موجزة لكبیر الأطباء النفسیین في المستشفى البروفیسور بانیتشكین،
فحواھا أن المرء یستطیع أن یفسر الشیزوفرینیا بأشكال مختلفة، وأنھ ما من أحد یشك في أھلیة
الرفیقة تشیغیر، لكن ھذه القضیة معقدة من بدایتھا، وقد زادتھا تعقیداً عدوانیة المدیر الإداري
بیریغیفودا، لذلك صار من الصعب فھم كل جوانبھا، وقد اقترح البورفیسور بانیتشكین بشأن

سیفیرتسیف، أن ترسل اللجنة الصبي إلى مدرسة أیتام داخلیة عادیة، على مسؤولیتھ...

–    أما المدیر الإداري بیریغیفودا فقد أبلغت عنھ الأجھزة المختصة وھم بدؤوا اتخاذ
الإجراءات اللازمة!

بعد ذلك جرى تصویت علني بشأن لیونید بافلوفیتش سیفیرتسیف المولود عام 1964.



انقسمت الأصوات بین «مع» و«ضد» بالتساوي رغم أن ذلك ما كان یجب أن یحدث، لأن
عدد أعضاء اللجنة كان منذ البدایة عدداً فردیاً.

الدكتورة ذات النظارة المعقوفة الذراعین التي راحت أنظار جمیع الأطباء النفسیین
والحضور تتجھ نحوھا الآن، كانت في لحظة التصویت غارقة في خیالاتھا إلى حدّ اضطروا معھ

إلى مناداتھا ثلاث مرات.

–    سیدتي! – قال البروفیسور أبریكوسوف مصفقاً بیدیھ. – سیدتي، نحن نحتاج إلى
رأیك! إلى صوتك!

عادت من أحلامھا مذھولة نوعاً ما، غیر عارفة كیف جرى التصویت. واضطرت إلى
استعادة وعیھا بسرعة – رأسھا الذي على جانبیھ أذنان بارزتان قلیلاً، ظلت أنظار الزملاء تحاول

اختراقھ في انتظار أن ینتھي یوم عملھم الطویل. أرادت أن تقول شیئاً...

–    ھل أنت «مع» أم «ضد»؟ – ضغطت علیھا بودیونا ماتفییفنا.– أمامك الیوم، یا
رفیقة، رأیان! أم أنك تریدین الامتناع عن التصویت؟

ذات النظارة لم تكن غبیة، لذلك أدركت أن الأصوات توزعت بالتساوي، وأن كل شيء
یتوقف الآن على الموقف الذي تتخذه. لقد كان ھذا أسوأ ما توقعت حدوثھ. إنھا، إذا صوتت لصالح
إخراج الصبي من المستشفى، ستكون مھددة بغضب الحزبیات، أما، إذا صوتت لصالح الجانب
الآخر، فلن یحترمھا زملاؤھا الأطباء الحقیقیون، ولن یعاملوھا بجدیة أبداً... ما وضعھا عند ھذه
الحافة لیس سوى لحظة شرود، لحظة ابتعاد عن الواقع!... لو رفعت یدھا مع الآخرین لمرّ الأمر
بسلام، سواء كانت «مع» أم «ضد»! أما الآن فھي مضطرة لإصدار الحكم وحدھا. وماذا لو

امتنعت عن التصویت؟...

–    ھیا یا صدیقتي اللطیفة! – قال أبریكوسوف یستعجلھا. – أین ستضعین صوتك؟

–    أنت تؤخرین عملنا، – تابعت تشیغیر ضغطھا علیھا.

–    كوني مبدئیة في نھایة المطاف! – قال لھا بیختیریف.

لقد كانت تتساءل دائماً: – ھل ھذا الشاب الواعد ھو قریب ذلك الـ بیختیریف؟...

شيء ما تحرّك في مستوى وعیھا الباطن فأطلقت ذات النظارة حكمھا رافعة یدھا فوق
رأسھا:

–    أنا – مع!



–    «مع» ماذا؟! – سألتھا بودیونا ماتفییفنا وقد تملكھا الغضب. – مع الإقرار بأنھ
مریض، أم مع الإقرار بأنھ سلیم؟!

أدارت الدكتورة عنقھا مرة ثانیة فالتقت عیناھا بعیني بیختیریف الرمادیتین، فخطر في
بالھا أنھ جذاب، جاذبیتھ تكاد تضاھي جاذبیة قطھا «شیلما»، فدفعھا ذلك للقول بصوت مسموع:

–    إنھ سلیم!

ھنا نھض جمیع المؤتمرین من مقاعدھم واتجھوا نحو باب الخروج من القاعة ناسین بلمح
البصر یوم العمل الطویل، وقد كفوّا عن كونھم ممثلین للـھیئة الاجتماعیة وأطباء، متحولین إلى
متعیشین لطفاء یسعون للوصول بأقصى سرعة إلى مخازن المواد الغذائیة، والانغماس في الدور،

لشراء شيء ما للعشاء، ثم الذھاب إلى شققھم لینعموا في داخلھا بالجو الإنساني لمریح.

رافق بیختیریف الشاب الدكتورة ذات النظارة إلى محطة المترو وھو یقول لھا شیئاً ما عن
المبدئیة، أما ھي فلم تكن تسمعھ، وقد أدھشھا أن قریب تلك الشخصیة الكلاسیكیة الشھیرة لا یملك
حتى سیارة من طراز قدیم... ولماذا بدا لھا أنھ لطیف كقطھا «شیلما»؟... إنھ لیس كذلك أبداً!...

طیبّ، لقد كان علیھا أن تقول شیئاً!...

أما البروفیسور أبریكوسوف فحاول مرافقة بودیونا ماتفییفنا، معبرّاً لھا بطریقة مسرحیة
عن استیائھ من لا مبدئیة بعض الرفاق. أحنت رأسھا مؤیدة كلامھ لكنھا تركت ھذا المتطفل عند

المدخل، ومضت متأبطة ذراع زوجھا.

آخر ما سمعھ البروفیسور أبریكوسوف، كان شكوى المرأة:

–    سیریوجینكا، لقد كان یومي صعباً جداً... إیھ یا سي – سي!...

الوحید الذي لم یسرع إلى بیتھ كان الطبیب النفسي بانیتشكین.

قام على عجل بتحضیر الوثائق اللازمة لإخراج سیفیرتسیف من المشفى، وأجبر
السكرتیرة على العمل الإضافي.

لقد كان بانتیشكین یأمل أن ینسى في خلال أسبوع ھذا «الصبي – الظاھرة»، بعد أن
یفارقھ إلى الأبد... أما المدیر الإداري فسیقبره!

لم یعرف لیونید بالحریة التي تنتظره إلا في یوم الاثنین، فكاد یفرح دون أن یفكّر بالأمر،
كما یفعل الطائر حین یفتح لھ باب القفص، لكن عقلھ سبق مشاعره، موضحاً للصبي أن ما ینتظره
لیس حیاة یغطیھا مسحوق السكر، بل مدرسة داخلیة سوفییتیة عادیة فیھا من الحریة قدر ما في

معسكر اعتقال.



من أین لھ ھذه المعرفة؟... ھذا أمر لم یفكر فیھ، ھو یعرف وكفى!... لقد كانت المعارف
تظھر في دماغھ بحسب حاجتھ إلیھا!... ھكذا كانت الحال منذ كان في رحم أمھ...

تلقى العقید درونین إجابات على أسئلتھ.

قال لھ النقیب ریكوف في جلسة ودیة وھما یشربان الشاي في مكتبھ – سیفیرتسیف –
كرینیتسین... – صمت ریكوف برھة ثم تابع. – ھرب من السجن بعد صدور الحكم علیھ بنصف

عام.

–    كیف ھرب؟ – سألھ درونین مضطرباً.

–    كیف، أنا لا أعرف... لا تقلق ھكذا أیھا الرفیق العقید. لقد تتبعوا أثره، وحین أمسكوا
بھ غرسوا طلقة في رأسھ!

–    قتلوه؟

–    أكثر من ذلك.

استرخى درونین.

–    وماذا بشأن المدیر الإداري؟

–    الأمر أكثر جدیة في قضیة المدیر الإداري... – امتص النقیب بسرعة قطعة اللیمون
التي في كأس الشاي، ولحس الحامض عن شفتیھ. – المدیر الإداري رجلنا...

–    أعرف ذلك.

–    أنت تعرف أنھ كان أحد رجالنا، أما أنا فأقول لك إنھ الآن أحد رجالنا.

–    لم أفھم.

لم یجب النقیب، بل نظر إلى العقید بثبات.

–    ما رتبتھ؟ سأل درونین.

–    یبدو أنھ یحمل رتبتك نفسھا.

–    ھل ھو مزروع ھناك؟

ّ ً



–    لم یوضحوا لي الأمر. اكتفوا بالقول ھمساً: الأفضل ألاّ تتدخلوا، تابع درونین رشف
الشاي وھو یفكر كم عدد الفروع في إدارتھم؟ ما أكثرھا! وكل منھا یعوم في مسبح مستقل. ما من
جھاز غیر جھازنا یخضع فیھ الجنرال للمقدم، ویتخفى العقید في منصب مدیر إداري في مستشفى

مجانین، باحثاً فیھ عن شيء ما، أو ضابطاً شیئاً ما.

–    ونحن لن نتدخل! – قال درونین.

وفي ذلك المساء أبلغ جنرالھ أن بیریغیفودا عنصر عامل من عناصر الإدارة، وأن التحقیق
في شؤونھ او الاطلاع علیھا ممنوع! ثم بسط یدیھ علامة عدم فھمھ لھذه الحالة.

لماذا أمنع من الاطلاع على عملھ، إذا كان عملھ في القضایا الداخلیة؟ أما إذا كان عملھ في
مكافحة الجاسوسیة، فمن المحتمل أن یكون موضوعھ بانیتشكین نفسھ أو واحداً ممن حولھ... وفي

ھذه الحالة أكون أنا في دائرة الضوء...

استبق الجنرال الأحداث وأخبر الإدارة عن اتصال غریب من طبیب نفسي یدعى
بانیتشكین یطلب فیھ معرفة من ھو بیریغیفودا. فأخبرتھ الإدارة أنھا ستنظر في الأمر.

اتصل الجنرال ببانیتشكین وبدد مخاوف الطبیب النفسي، ثم قام بأعمالھ المكتبیة.

وقد اتضح فیما بعد أن ھناك شخصاً آخر، غیر المدیر الإداري بیریغیفودا یحمل الكنیة
نفسھا، كان فعلاً في الإدارة برتبة عقید یعمل محققاً في قسم شرطة عادي في أحد أحیاء مدینة
كیمرا، وكان لقبھ «المدیر الإداري». ضاجع زوجة نائب رئیس اللجنة السیاسیة ففصلوه من العمل

لسوء أخلاقھ... عموماً، بیریغیفودا العامل في المستشفى ھو غیر ذلك العقید.

أبلغوا الجنرال بأمر التشابھ المصادف في الأسماء، فاتصل بدوره ببانیتشكین، مسروراً
بكون المسألة قد حلت من دون أن تلحق بھ أیة خسائر، ومن دون أن یعتقلوا أحداً عن طریق الخطأ،

وبكونھ یستطیع الآن أن یقنع الطبیب النفسي بأنھ مدینٌ لھ بخدمة كبیرة.

–    لقد درست ملفّ صاحبك المدیر الإداري! – قال الجنرال لبانیتشكین وھما جالسان في
مطعم (تسي – دي – إیل). ونظر نظرة تھدید طویلة إلى عیني جلیسھ الذي كان، بالمناسبة، ینظر
إلیھ نظرة لا تقل احترافاً من حیث القوة، لكن بانیتشكین حافظ على ھدوئھ، ولم یظھر القلق الفظیع

الذي كان یشعر بھ في تلك اللحظة. راح الجنرال یتناول عشاءه في ھدوء تام.

–    ھا قد عرفت أن بیریغیفودا – رجلنا، – قال ضابط أمن الدولة، ثم صمت فترة التھم
فیھا قطعة (كوتلیت) كاملة محضرة بالطریقة الكییفیة، وراح یمصمص العظمة الباقیة في یده بعنایة
فائقة... عند ذاك شعر بانیتشكین بالانكسار وسعل طویلاً على إیقاع البیانو، معللاًّ سعالھ بحبة فلفل
علقت في حلقھ. – وھكذا، إذن، المدیر الإداري رجلنا، – تابع الجنرال، – ولكن... لكن تربطنا بك

علاقات طیبة وقدیمة...



ھزّ بانیتشكین رأسھ في انحناءات سریعة علامة الموافقة.

–    أنا أسمح لك بتسریح بیریغیفودا من العمل كي تطمئن، ویزول قلقك... سنكلفھ الآن
بالعمل في مجال آخر... ھذا أمر سھل!...

–    شكراً، – قال الطبیب النفسي وھو یضغط قلبھ بیده. – أنا لا أعرف كیف أردّ لك ھذا
الجمیل!...

–    سنجد طریقة لتصفیة حساباتنا – قال الجنرال مبتسماً بمودّة.

–    لكن ما ھو الخطأ الذي ارتكبتھ؟

–    لقد غفرنا لك خطأك، – أجابھ الجنرال فزرع في نفس الطبیب النفسي قلقاً ممضاً،
سیرافقھ طول حیاتھ. ترى ما الخطأ الذي غفروه لھ؟!!

وھكذا انتھى العشاء.

الجنرال كان راضیاً عن مسائھ، فالطعام كان لذیذاً، والكونیاك كان سلساً، وقد استطاع أن
یھیمن على رجل مھم، ویضعھ في خدمة أھدافھ...

ودّع الطبیب النفسي بانیتشكین بیریغیفودا وفي قلبھ حسرة: أبلغ المدیر الإداري قرار
تسریحھ، وھو یعتذر منھ ویكاد یعانقھ، قائلاً لھ إنھ یأسف كثیراً لفقدانھ ھذا الموظف الكفوء.

أما الموظف المسرّح فكان یلمّح، مكتئباً ومندھشاً من غرابة الموقف، إلى أن تسریحھ بھذه
الطریقة لن یمرّ ببساطة!

–    فلتغفر لي، ولتسامحني روحك النبیلة، – تمتم بانیتشكین وقد أدھشھ السلوك الطبیعي
لمرؤوسھ السابق. – أشكرك على ما قمنا بھ من عمل مشترك!

إن ھذا الكلب السافل یسخر مني – قال المدیر الإداري (سابقاً) وھو یدرك أنھ لن یستطیع
بسمعتھ الملوثة أن یثأر من شخصیة مھمة كبانیتشكین.

بینما كنت أنا أفرغ مقصورة لأصدقاء ھذا الحقیر، – قال یكلمّ نفسھ في غرفتھ في الشقة
الجماعیة الكبیرة وغضبھ یتصاعد – فأترك إیروتشكا تموت، كان ھو یسرحني من العمل!...

ھنا، خطرت في بال المدیر الإداري طریقة للانتقام ممن أساء إلیھ،

جلس بیریغیفودا إلى طاولة المطبخ وكتب تقریراً إلى لجنة أمن الدولة یبلغھا فیھ أن
البروفیسور بانیتشكین أخفى عن الأجھزة «ظاھرة» نفسیة إنسانیة خارقة، ھي إنسان یستطیع أن
یعیش من دون طعام أو شراب، وفي عزلة تامة، أعواماً طویلة، وبذلك ألحق بانیتشكین بأمن الدولة
ً



ً خسارة بحرمان الوطن من إمكانیة التصرف بالقوة الكامنة في ھذه «الظاھرة» المكتشفة، تصرفا
صحیحاً... ویبلغ اللجنة أیضاً عن علاقات مدیر المشفى، وكذلك عن سوقھ المتعمد للأطفال

المرضى نفسیاً إلى الموت...

لم یضع بیریغیفودا الرسالة في صندوق برید عادي، بل أوصلھا شخصیاً إلى ساحة
لوبیانكا، حیث أسقطھا في صندوق تلقي الشكاوى المخصص لتلقي مثل ھذه التقاریر...

–    سأرقصك أیھا الكلب السافل! – قال المدیر الإداري بصوت مسموع.

المساعد كیسكین المكلف بتصویر كل من یرد الصندوق بآلة مثبتھ في الصندوق نفسھ،
فرح بحقد ھذا المرسل، فقال مؤكداً كلامھ بصوت مرتفع أیضاً:

–    سیرقص، سیرقص! سنرسلھ إلى كالیما!

تسكّع بیریغیفودا الذي سمعھ، دقیقة أخرى قرب جدار الاتحاد السوفییتي الرمادي العابس،
ثم ابتعد عنھ فجأة وانطلق ركضاً تقریباً نحو محطة مترو «كوزنیتسكي موست» واختفى ھناك

مختلطاً بحشد المواطنین...

–    وداعاً یا سیفیرتسیف! – قال بانیتشكین وھو یبتسم مودعاً لیونید.

–    نظر الصبي إلى الطبیب النفسي عبر زجاج سیارة المشفى من طراز «رافیك»، لكنھ
لم یبادلھ البسمة، بل راح یتصور النملة الشقراء وھي تلتھم غشاء طبل أذن الطبیب...

أخذوه إلى المدرسة الداخلیة رقم59 الكائنة في حي لیسنوأوستروفسكي، وھي مدرسة
عادیة تضم أنواعاً شتى من الأولاد الأیتام، أو الذین حُرموا رعایة الأبوین، وكذلك أولاداً فیتنامیین

وتشیلیین وإسبانیین – ھم أبناء المناضلین الأممیین.

وضعوا لیونید في مھجع یضم أربعة عشر صبیاً من طلاب الصف الأول.

الوضع كما في مستشفى الأمراض النفسیة – لیس ھناك أي اختلاف، – قال سیفیرتسیف
في سره، وھو یضرب أنف صبي حاول الاحتكاك بھ ضربة قویة.

الصبي الذي تلقى الضربة كان أحمر اللون من كعبھ حتى یافوخھ، اسمھ رومكا.

راح رومكا، الذي تلقى ضربة بلا سبب، ینشق مخاطھ الممزوج بالدم، وقد تملكھ الخوف
في البدایة، لكنھ وثب فجأة نحو لیونید فاتحاً فماً تملؤه أسنان صغیرة حادة، غرسھا بقوة في أذن
سیفیرتسیف، راح یلوك بلؤم لحم الأذن الطريّ، الأمر الذي جعل القادم الجدید یدور حول محوره
یصعقھ الألم.... أما رومكا الأحمر فأضاف إلى عمل فكیھ ضربات قبضتیھ الصغیرتین الصلبتین،

اللتین اندفعتا تمتحنان صلابة أضلاع لیونید...



رومكا الأحمر صبي صقلتھ المآسي. عاش السنین الست الأولى في قریة موغیلیتسا مع أم
سكیرة، فاعتاد على إھمالھا المطلق لشخصھ، لذلك كان یقضي كل وقتھ في رفقة أطفال أكبر منھ
سناً، یخوض معھم شجاراً في أحیان كثیرة، ینتھي في كل مرة بتلقیھ ضرباً مبرحاً، لكنھ كان في كل
معركة یدافع عن نفسھ ببسالة، مستخدماً كل الوسائل المتاحة لھ، وحین لا یجدي ذلك، كان یكمن
لخصمھ ویضربھ من الخلف بشيء صلب، لذلك سمّوه مجنوناً وكفوّا عن الاحتكاك بھ اتقاء لشره...
فیما بعد اختفت أم رومكا بلا أثر، فأخذ شرطي الطفل من القریة وسلمّھ إلى قسم الأطفال في مقسم

الشرطة... ومن ھناك أرسلوا رومكا المجنون إلى المدرسة الداخلیة رقم 59.

في المدرسة اكتسب لقب «عدواني» بسرعة، كان یلاحق الأممیین بوجھ خاص، فیضربھم
بلا سبب. أما أبناء بلده فكان یعاملھم بتواضع، ویدافع خاصة عن أبناء صفھ الذین اعترفوا بلا جدال

بتفوقھ الجسدي التام.

وقد كانت دھشة رومكا المجنون عظیمة حین قوبل تودده بلكمة قویة...

وبغض النظر عن الألم الذي لم یكن لیونید قد ألفھ بعد، وعن الاعتداء غیر المتوقع على
شخصھ، تقبلّ الصبيّ الشجار كحدث مبھج ومفرح بجدة أحاسیسھ الجسدیة، واكتشاف سارّ بوجود
نماذج تستحق الاھتمام بین أترابھ. ھو، حتى أتاح لرومكا الفرصة كي یستمر فترة أطول في عض
أذنھ، مغامراً بالبقاء من دون أذن عموماً، وحین تلقى ضربة بالركبة تحت ضلوعھ، تحرّك جسده
الذي بقي عدة ثوان بلا أوكسجین، كما یجب، فتجمعت أصابعھ قبضة، وانشدت عضلاتھ، وتحدب
ظھره كظھر قطة. في البدایة دفع عنھ رومكا، الذي اقتلع بین أسنانھ قطعة من أذنھ، بصقھا بدقة

فأصاب بھا عین القادم الجدید...

في ھذه اللحظة امتلأ المعھد بطلاب السنة الأولى الصغار كما یمتلئ برمیل بأسماك
(السیلد) وشھد الصراع القاسي، بین المتشاجرین، إلى جانب زملائھما في الصف، المقیمون في
الطوابق الأخرى، تلامیذ الصفوف من الثالث حتى السابع. كما جاء لمشاھدة المبارزة الأممیون

الراغبون في الثأر لانحراف عیونھم ولون بشرتھم.

مسح لیونید نتف شحمة أذنھ عن عینیھ، وضرب برأس قدمھ صدر الأحمر، في موقع
القلب بالضبط، فعوى الأخیر كالكلب، لكنھ ابتلع ألمھ في الحال، وقفز واقفاً على قدمیھ، فغرس
أظافر كفھ الیسرى في وجھ القادم الجدید تاركاً على خده خدوشاً عمیقة مدمّاة، كما لو أن أحدھم حكّ

ذلك الخد بمذراة.

تأوه الصغار مندھشین من ھذه الھجمة غیر المتوقعة، وواثقین من أنھا ستضع نھایة لھذا
الشجار... حتى أن الأممیین بدؤوا في العودة كیلا یقعوا تحت ید المجنون الحامیة. غیر أن لیونید
أطال الاستعراض أمام المشاھدین بضع دقائق إضافیة. مسح الدم عن وجھھ، ولحس أصابعھ متذوقاً

طعمھ، ثم ضحك ضحكة شریرة ارتعد لھا كثیرون من أبناء الصفوف العلیا...

رأى لیونید بطرف عینھ، وھو یستعد لتوجیھ ضربة إلى خصیتي الأحمر، بنتا في الثانیة
عشرة تقریباً – بیضاء لھا عینا دمیة حزینة. كانت تتأمل ما یجري بنظرة محایدة تقریباً، توحي بأنھا



معتادة على رؤیة ھذه المشاھد...

وفي اللحظة ذاتھا أصابت قدم القادم الجدید الأحمر بدقة في الموضع الذي سُددت إلیھ.
فدوت صرخة مزعجة وانتھى الشجار.

تكوّم رومكا على الأرض ممسكاً أسفل بطنھ، وفي ھذه الأثناء لم تكن عیناه تدوران في
محجریھما من شدة الألم، ولم تنغلقا بل استمرتا تلاحقان بحقد وجھ لیونید المدمى، كأنھما عینا حیة.

یجب أن یتوقع المرء من ھذا المجنون الغدر والنذالة – قال سیفیرتسیف في سره. لكنھ
أعجب بالأحمر لھذا السبب عینھ، وقرر أن یستمیل ھذا الوحش إلى جانبھ في نھایة المطاف...

أنھت مدرسة الریاضیات فیرا فیكتوروفنا ریبار ھذا الاستعراض. كان تلامیذ المدرسة
كلھم یخافونھا، حتى طلاب الصفوف العلیا، لذلك خلا المكان من الجمیع فور ظھورھا، حتى رومكا

الأحمر زحف إلى مكان ما في زاویة مظلمة، وھو یفح فحیحاً من شدة الغضب.

جلس لیونید في سریره بعد أن مسح الدم عن وجھھ، وراح یتأمل بھدوء ظھور شخصیة
جدیدة في حیاتھ.

مشت المدرسة مسرعة بساقیھا القصیرتین، اللتین برزت بطتاھما القویتان، وجسدھا
الضئیل البدین، ورأسھا المستدیر الشبیھ بالبطیخة الصفراء شكلاً ولوناً، ووجھھا الشبیھ بحبة

خضار، نحو القادم الجدید، وصفعت لیونید مرتین على خده بقفا یدھا التي یزینھا خاتم زواج.

–    أنا ھنا سیدة المكان، – قالت تنذره بصوت طفلي لكنھ سلطوي آمر. – من لا یطیعني
سیعاقب على الفور! ھل فھمت!

لم یدھش لیونید كثیراً بسلوك المرأة، فھو یدرك أن حاملات الفضاء یكنّ تارة طیبات بلا
حدود، وتارة شریرات بلا حدود. الأولیات یملكن حاسة سادسة یشعرن بواسطتھا بوجود اللانھایة
في ذواتھن، أما الثانیات فغبیات تتوتر أعصابھن حتى من حلول العادة الشھریة!... كارلیتسا ذات
الوجھ البطیخي تنتمي إلى ھؤلاء الثانیات. فإذا استحال قھر الشر بالشر، وجب خلطھ بنسبة غیر

خطرة بالخیر.

أجاب لیونید بالإیجاب على سؤال «ھل فھمت؟» وابتسم لفیرا فیكتوروفنا ابتسامة مشرقة
جعلتھا تقف مذھولة كما لو انصبت علیھا خیرات العالم كلھ. لقد كانت تتوقع من القادم مجدداً من
مستشفى المجانین ردّاً قد یصل إلى حد لكمة جوابیة... لكن ردّ لیونید جعلھا كالمنومة مغناطیسیاً،

استرخت كلھا، حتى أن بطنھا بات یقرقع.

–    أنا وأنت سنتفاھم، – قالت فجأة ومدت یدھا للصبي. – تعال معي، سأطعمك. ألست
جائعا؟ً ھل تحب المعكرونة؟... و«الكوتلیت؟...».



حین رأى تلامیذ المدرسة الداخلیة ھذا المشھد المؤثر – الكلبة الجیستابویة تمسك بید
المذنب وتقوده، لیس إلى حیث یلقى عقابھ، بل إلى المطعم لیأكل طعاماً لذیذاً، قرروا جماعة

الاعتراف فوراً بأن لدى سیفیرتسیف مؤھلات غیر عادیة یستحق بسببھا الاحترام حتماً...

القادم الجدید الجالس إلى المائدة، أرغم نفسھ، رغم اكتفائھ، على التھام قطعة «الكوتلیت»
السادسة بینما كانت مدرّسة الجبر ریبار تمسّد رأسھ، كأنھا تمسّد رأس ابنھا. لقد كان ذلك مشھداً أقل
ما یقال فیھ إنھ عجیب!... فلا أحد یذكر أن كارلیتسا أطعمت أیاً منھم قشة یابسة، أما ھذا فھا ھي ذي

تقدم لھ كمیة كبیرة من الطعام وتمنحھ حناناً یضاھي حنان أم...

لقد أدھش سیفیرتسیف ابن السبع سنوات في أول یوم من وجوده في مدرسة
لوسینوأوسترفسكي الداخلیة، ھذا العالم المغلق مرتین، الأولى بانتصاره على رومكا المجنون،

والثانیة، حین لینّ إنساناً بالغاً، ھو كارلیتسا أكثر العاملین في المدرسة قسوة.

لم یكن لیونید یفكّر أبداً بانتصاره، وھو یأكل قطع (الكوتلیت)، بل كانت تتوھج في خیالھ،
بین فینة وأخرى، صورة البنت البیضاء ذات العینین الحزینتین. لقد أدرك أن ھذه الرائعة الصغیرة
ستكون في المستقبل حاملة للفضاء، وأنھا، ھي بالضبط، من سیحاول طول حیاتھ تخصیب الكون

من خلالھا...

إنھا ھادئة، خجولة، أحزنھا القدر، تعیش في المدرسة الداخلیة، أمیرة منغلقة على ذاتھا
التي، بالمناسبة، لا یستطیع أحد ان یكتشفھا. ھي لم تكن تھتم بالحیاة الواقعیة، بل كانت الفانتازیا

(البناّتیة) العادیة تبعدھا أكثر فأكثر عن السعادة الاشتراكیة.

كان اسم الفتاة ماشینكا، لقد كان من الممكن، بحكم بنیتھا الروحیة وإحساسھا الداخلي
بأسطوریة الوجود، أن تولد «بیلوسنیجكا»، أو أن تشعر، في أقل تقدیر، بأنھا لودمیلا البوشكینیة.
غیر أن الطفلة لم تتذوق بعد شعر المبدع الروسي العظیم، فلیس في المكتبة سوى شارل بیرو، لذلك
لم تكن ماشینكا بحكم تخلف نموھا، تتخیل نفسھا إلا «ذات القبعة الحمراء»، وكل «ذات قبعة

حمراء» تحتاج إلى ذئب رمادي!...

قد یتحقق للنفس ما تحتاجھ حتى في حیاة «أسطوریة» كحیاة ماشینكا، التي دخلھا لیونید
ذئباً رمادیاً.

تسلل لیلاً إلى مھجع البنات باحثاً بحس وحشي عن السریر الذي یضم البنت التي اختارھا،
نظر الصبي إلیھا نائمة كملاك، جسدھا كلھ من الرأس حتى القدم كان، لسبب ما، یرتجف، كأن
إصبعھا الصغیر موصولة بتیار كھربائي، واستنشق عمیقاً بخیشومیھ رائحة ماشینكا الشبیھة برائحة

الكرامیل، وقلب بصره الحیاة رأساً على عقب للمرة الثانیة...

فرآھا نائمة على السقف، ورأى نفسھ یطیر إلى جانبھا على سریرھا كأنھ یطیر على بساط
طائر. أعجبھ ذلك كثیراً، فذرف الدمع في السماء من شدة تأثره، وحین فتحت فجأة عینیھا الرائعتین

الشبیھتین بعیني الدمیة قال لھا وحدھا:



–    أنا أحبك! كوني زوجتي!...
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برزت من باب الغرفة نصف المفتوح ساقان مفتولتان بشكل غیر طبیعي.

–    ماتت، – صرخ في جزع أوتیاكین. – ماتت مادة التجربة!...

بقفزتین صار میخائیل فالیریانوفیتش بالقرب من جسد أنجیلینا. راح، في البدایة یتأمل ذلك
الجسد الراقد على ظھره بلا وعي باسطاً یدیھ. شعر لیبیدا الأشیب مفروش على الأرضیة المحفوفة

بالشمع، أما وجھھا فظل لا مبالیاً، الأمر الذي أوحى لأوتیاكین بفكرة موت الزبونة فأخافھ.

–    لا! – صاح بلھجة مأسویة. – لا!!!

سقط میخائیل فالیریانوفیتش على ركبتیھ أمام أنجیلینا، كأنھ یرید أن یشحذ الحیاة لھا من
الرب، لكنھ كان یتمتم «ما ھذا الذي أراه!»، محاولاً أن یتلمس نبض لیبیدا في شریانھا السباتي.

–    لا یوجد نبض! – راح الدكتور یفقد تماسكھ ثانیة بعد أخرى. – كیف ھذا؟!!

یجب أن أستدعي «الإسعاف»، قال لنفسھ وھو یجوب الغرفة مضطرباً، لكنھ أدرك بسرعة
أن قراره غبي، فھي میتة ولن یساعدھا أي «إسعاف»! لماذا ھو سیئ الحظ إلى ھذا الحد! لماذا
یعاني كل ھذه المعاناة في حیاتھ! لماذا ما إن یجد شیئاً، حتى یختطف آخر غریب ما عثر علیھ!...

ھذا لا یجوز! ھذا یجب ألاّ یكون! فلیذھب الجمیع إلى الشیطان! الجمیع!!!

أغلب الظن أنھ، ھو نفسھ، لم یكن یعرف بدقة أولئك الذین أرسلھم في ھذا المشوار البعید.

لا بد أن الدكتور كان في الواقع یعني الجمیع، الجمیع، وھو بینھم! جلس أوتیاكین بالقرب
من جثة لیبیدا شارد الذھن، عیناه ظلتا مفتوحتین، لكنھما لا تریان شیئاً. لقد جمدت الحیاة في جسد

میخائیل فالیریانوفیتش كجرذ حقل صغیر خائف...

مضت فترة غیر محددة من الوقت، وسُمعت طقةّ في جھاز تشغیل التلفزیون، فامتلأت
غرفة أنجیلینا بأصوات غریبة.

–    داسیش فانتاستیش! – صدر الصوت من الشاشة آ– آ – آ!... یي – یي – یي!...



انتزع أوتیاكین نفسھ من جموده، رفرف بعینیھ، ونظر إلى التلفزیون، فرأى على الشاشة
أعضاء ذكریة وأنثویة تملأ مستطیل الكینوسكوب كلھ.

–    ھیاّ، ھیاّ!... – كانت تزعق مكبرات الصوت في الجھاز.

ھذا ما كان ینقصني، قال میخائیل فالیریانوفیتش في سره، وھو یلاحظ على الشاشة، بشكل
آلي، الطول المضاف إلى عضو الرجل، والسیقان النسائیة المشعرة، التي لم یكن یطیق منظرھا.

أوتیاكین نفسھ لم یلحظ كیف امتدت أصابعھ مجدداً تتلمس شریان أنجیلینا السباتي. شعرت
رؤوس أصابعھ اللینة، البیضاء، كما لو أن الدم لا یصل إلیھا، بدقات ضعیفة.

وبینما كانت الإشارة تنتقل من أصابع أوتیاكین إلى دماغھ، كانوا یصیحون من شاشة
التلفزیون بأصوات حادة تردد صداھا في السقف.

ثمة طرقات، – قال میخائیل فالیریانوفیتش في سره. – أحدھم یطرق الباب...

یا إلھي! ھذا لیس طرقاً على الباب، بل نبضھا!... ھا ھو ذا، ضعیف، كخیط!... إنھا حیة،
حیة!!! ھیاّ، لا بد من العمل على وجھ السرعة! زال توتر أعصاب أوتیاكین وتحوّل إلى طبیب جادّ.

عرّى أنجیلینا حتى الخصر بسرعة، ثم نزع عن عنقھ السماعة، ووضعھا على صدر
العجوز. كانت دقات القلب ضعیفة لكنھا كانت منتظمة.

لا، ھذا لیس جلطة، أوتیاكین أدرك ذلك. أتراه احتشاء في عضلة القلب؟... إذا كان الأمر
كذلك، ضاع كل شيء.

فتح میخائیل فالیریانوفیتش جفن أنجیلینا وأضاء عینھا بمصباح جیب صغیر. حاول أن
یرى قعر العین محاولاً العثور على نقطة دم.

لا، لیس احتشاء!... لا، لا... ترى ماذا أصابھا إذن؟...

دسّ أوتیاكین یده تحت رأس أنجیلینا محاولاً رفعھ إلى أعلى، مقدّراً أن الأمر قد یكون
مجرد إغماء بسیط، رغم أنھ عمیق، لكن ید الدكتور لمست فجأة شیئاً لزجاً دافئاً، فأكدت لھ خبرتھ

أنھ دم.

ھو، إذن، إغماء، قرر میخائیل فالیریانوفیتش. فقدت وعیھا فتعثرت وسقطت سقوطاً
مؤذیاً!...

عند ذلك تصرف أوتیاكین بسرعة قصوى. طلب بتلفونھ الجوال «الإسعاف» المأجور،
وھو یلوم نفسھ على إبطائھ، عرّف المناوب في «الإسعاف» بنفسھ، ودلھّ على الطریق التي یجب أن

یسلكھا.



–    أسرعوا، من فضلكم! – قال یرجوھم.

–    الوقت الآن لیل، ولا یوجد ازدحام في الطرقات، – قال المناوب یطمئنھ. – ستكون
السیارة عندكم في خلال خمس دقائق!

لم ینتظر أوتیاكین وصول السیارة من دون عمل. تحدث في ھذا الوقت مع الطبیب المناوب
في المستشفى، مستفسراً عن عنوان جراح الأعصاب بیجیكوف، الذي ساعده ذات مرة في حلّ

مسائل ذكوریة.

عثر على بیجیكوف في الحال تقریباً، أیقظھ باتصالھ الھاتفي، وطلب من الجراح، ببساطة
أن یحضر إلى المستشفى في غیر وقت دوامھ، وألحّ في طلبھ لا بوصفھ طبیباً، بل بوصفھ زبوناً

مریضاً.

بیجیكوف استاء من أوتیاكین لأنھ ذكّره بشكل سیئ بالمسائل الجنسیة التي یشكو منھا.

قال لھ:

–    لماذا تذكّرني یا میشا! أنا كنت سأحضر من دون تذكیري بذلك!...

–    أنا أحتاج إلى الـ «توموغراف!».

–    سأتلفن للمناوبین في المستشفى كي یحضروا الجھاز، – قال طبیب الأعصاب
لأوتیاكین بلھجة یشوبھا الحزن.

–    شكراً یالونیا! – شكره أوتیاكین وھو یسمع وقع خطوات وضحك عال وراء ظھره.
ھكذا یتصرف أطباء الإسعاف حین یأتون لزیارة مریض.

التفت نحوھم. أنظار مجموعة «الإسعاف» كلھا كانت تحملق بشاشة التلفزیون التي كانت
تعرض أحداثاً قبیحة مقرفة تماماً.

–    ھل تتسلىّ بھذه المشاھد الفاضحة؟ – قال كبیر المجموعة متسائلاً – ماذا بھا؟

–    یبدو أنھا وقعت وقعة آذتھا، – أجاب أوتیاكین، وقد وجد مفتاح إغلاق التلفزیون بعد
جھد. – من المحتمل أن تكون مصابة بارتجاج في المخ.

نظر كبیر المجموعة إلى السماعة في عنق میخائیل فالیریانوفیتش.

–    ھل أنت طبیب؟

–    أنا دكتور في العلوم الطبیة... ضعوا حول عنقھا طوقاً ولننقلھا إلى المستشفى بسرعة!



استبق أوتیاكین الأسئلة فحدثھم عن نبض العجوز، وعن أنھا زبونتھ، وأنھ جاء إلیھا لأن
غیابھا الیوم عن عیادتھ أقلقھ.

آھا، – قال كبیر المجموعة مسترخیاً بعد أن كان یعمل بكل طاقتھ كما یلیق بالعاملین في
«الإسعاف المأجور»! – إلى أین؟

–    إلى مشفاي، – أجاب میخائیل فالیریانوفیتش، لكنھ استدرك، فأبلغھ عنوان المستشفى.

انطلقت السیارة مسرعة في لیل موسكو، وصوت بوقھا یلعلع، إلا عند انقطاع الطرق،
وذلك حرصاً على راحة المواطنین.

في الطریق تبلغوا بالھاتف اللاسلكي نداء سائق سیارة أجرة یستدعي «الإسعاف» مؤكداً
للمناوب على الاتصالات أن محتالاً ھاجمھ وحقنھ في عنقھ بعقار فظیع یكاد رأسھ یتفجر من تأثیره.

–    قد یكون ذلك العقار مخدراً قویاً!

–    ذلك ما تستحقھ أیھا الحیوان! – قال أوتیاكین مبتھجاً دون أن تظھر علائم الفرح على
وجھھ.

اجتازت «سیارة الإسعاف» بوابة المستشفى. وكانت أنجیلینا لیبیدا قد صارت، في أثناء
الرحلة تتنفس ملء صدرھا بفضل الحقن الضروریة التي أعطیت لھا. غیر أنھا لم تكن بعد قد

استردت وعیھا الذي ظل یھیم في مكان قریب جداً.

دفع أوتیاكین أجرة «الإسعاف» بحسب التعرفة من دون أیة زیادة، الأمر الذي استاء منھ
رئیس المجموعة.

ھزّ الرئیس رأسھ بحركة تنم على الحزن وقال:

–    حتى الأخ لا یكرم أخاه!

–    أي أخ لي أنت! – قال میخائیل فالیریانوفیتش مستنكراً. – أنت یا من تستغل الطب
لكسب المال!...

نسي سریعاً أمر طبیب «الإسعاف» وھو یرافق النقالة التي تحمل لیبیدا العائدة تدریجیاً إلى
وعیھا، لذلك لم یسمع الكلمات المكدّرة التي وجھت إلیھ:

–    لا بد أنك من ضرب العجوز على رأسھا!... ونحن مضطرون إلى إبلاغ الشرطة عن
كل الحوادث المشبوھة التي نصادفھا!... نحن لا نستطیع إلا أن نفعل ذلك!...

ھدّأ بیجیكوف من روع أوتیاكین وھو یفحص أنجیلینا فحصاً سریعاً.
ً ً



–    ارتجاج في المخ، على الأغلب! لكنھ لیس ارتجاجاً قویاً!...كانوا ینقلون العجوز إلى
الجھاز الذي سیحملھا إلى الـ «توموغراف» حین استعادت وعیھا وفتحت عینیھا.

–    میخائیل فالیریانوفیتش!... – قالت بصوت ضعیف.

–    لا تجھدي نفسك! – قال لھا أوتیاكین بلھجة صارمة.

–    ماذا أصابني؟

–    سنعرف الآن، – وعدھا بیجیكوف. – لا تقلقي، إنھ جھاز الـ «توموغراف» استرخي
لمدة خمس عشرة دقیقة، وسنعرف كل شيء!

في أثناء قیام الآلة بتصویر طبقات دماغ لیبیدا واحدة بعد أخرى، أصدر أوتیاكین تعلیماتھ
للمرضة ألیكساندرا كي تھيء القطاّرة وتملأھا بمھدئ مخدّر.

–    ستناوبین طول اللیل قرب سریرھا مباشرة! – أمرھا الدكتور.

–    بقرب من؟ – سألت الممرضة. – أبقرب رجل أم امرأة؟

–    بقرب أنجیلینا.

–    أنجیلینا زبونتنا؟!... صاحت ألكسندرا

–    زبونتنا، زبونتنا!...

–    آه، یا إلھي!...

راح بیجیكوف یقلبُ صور الدماغ ویبلغ أوتیاكین.

–    لا یوجد ارتجاج!... یبدو أنھ فعلاً مجرّد جرح... انظر إلى أوعیتھا الدمویة! أوعیة
تحسد علیھا! لو كان عندي مثلھا لصرت عضواً في الأكادیمیة!...

–    لن تصیر، – دمدم أوتیاكین، وھو ینظر إلى شاشة الكمبیوتر، ولم یلاحظ أنھ یسيء
إلى بیجیكوف مرة أخرى.

أخذ أوتیاكین على عاتقھ قیادة النقالة إلى القسم، وھو یأمر أنجیلینا بعدم التكلم فسمع أحدھم
یقول خلف ظھره:



–    أنت یا میشا أنجدتني ذات یوم، وھا أنذا أنجدتك... – نحن الآن متكافئان. فأرجو عدم
طلب أي شيء مني بعد الیوم.

–    طیبّ، طیبّ. قال أوتیاكین الغارق كلیاً في التفكیر بزبونتھ.

كاد جراح الأعصاب بیجیكوف أن یبكي بسبب ھذا النكران للجمیل، لكنھ تمالك نفسھ،
وحرص على تجزئة زعلھ، ثم نفخھ عبر خیشومیھ...

أما ألیكسندرا فبذلت قصارى جھدھا. حملت لیبیدا على ذراعیھا وأرقدتھا في السریر الذي
نضدت وساداتھ بشكل مثالي.

–    ماذا أصابك یا أنغیلونتشكا! – قالت بصوتھا (الباص). – كیف حدث ذلك!

أما العجوز التي كانت تستعید قوتھا بین لحظة وأخرى فاكتفت بالابتسام. أعطاھا أوتیاكین
حقنة بالورید، وثبت القطارة، ثم سألھا أخیراً:

–    ماذا حدث؟

سرى العلاج في الورید جدولاً یبعث فیھا الحیاة ویدعّم دمھا، أما لیبیدا فاكتسبت عیناھا
تعبیراً غبیاً وقالت بصوت یكاد لا یسمع:

–    لا أذكر... لقد تعطلت ذاكرتي...

تأمل أوتیاكین زبونتھ باھتمام وشجعھا قائلاً:

–    لا بأس، سیعود كل شيء كما كان!

ترك العجوز برعایة ألیكسندرا، ومضى إلى مكتبھ حیث جلس حتى الصباح غیر مھتم
بشيء. كان ھاتفھ الجوال یرن أحیاناً. الرقم على الشاشة ھو رقم المنزل – سفیتوشكا قلقة. ولكن
میخائیل فالیریانوفیتش لم یكن مستعداً للتحادث مع آخر، وتھدئة قلقھ، حتى لو كان زوجتھ، فھو نفسھ

مشبع بالقلق...

لكن میخائیل فالیریانوفیتش المتوتر الأعصاب والمرھق، فوّت على نفسھ اتصالاً مھماً...

بعد أن اشترى تشارمن دیمیسوفیتش علبة من سیجاره المفضل من مخزن «دافیدوف»
جلس في سیارتھ الـ «بینتلي» وأمر سائقھ عبر «الإنترفون» بالانطلاق. وفي الطریق وضع
السیجارات التي اشتراھا في علبة أثریة خاصة بالرحلات، لكنھ أبقى سیجاراً واحداً وشرع یدخنھ،

مطلقاً دخانھ الكثیف عبر فمھ وخیشومیھ في الوقت نفسھ.

ً



مزاج تشارمن دیمیسوفیتش كان في ھذا المساء حزیناً، كما في كل الأماسي التي سبقتھ في
ھذا العام عموماً. إنھ، وھو الإنسان الصلب الروح جداً، لم یكن یسمح لكیانھ بالغرق في لجة محیط

من الاكتئاب، على الرغم من وجود سبب كوني لذلك...

لم یكن قد دخن سوى ربع سیجاره، حین توقفت السیارة أمام مدخل نظیف لبیت قدیم تم
ترمیمھ ترمیماً رائعاً.

یملك تشارمن دیمیسوفیتش طابقاً في ھذا البیت القریب من ساحة لوبیانكا. وھو طابق
مساحتھ نحو ألف متر، مفروش بأسلوب حدیث.

موبیلیا أثریة، ولوحات أصلیة لفنانین حقیقیین، وحوض سباحة مفروش بقطع بلاط من
صنع یدوي، رفعت من سفینة یونانیة غارقة عمرھا أكثر من خمسمئة عام، ومجموعة من الخمور
المصنفة بین أفضل عشرة خمور في العالم، لكن ما من شيء من كل ما ذكر أعلاه، كان یبھج
تشارمن دیمیسوفیتش في العام الأخیر. إن ھذا التعبیر الرفیع الذوق عن الثروة، لم یكن بالنسبة إلیھ

أكثر من زركشة تخفي قبح الحیاة الزائلة.

خرج من المصعد في مدخل شقتھ مباشرة. خلع عن كتفیھ المعطف الخفیف ذا القبة
المخیطة من الفرو، ورماه بین یدي الخادمة التي تحمل اسم (إیزولدا) غیر المألوف، وأعطاھا
عكازه ذا القبضة التي لھا شكل رأس بدوي، وانطلق فوراً، من دون أن یخلع حذاءه وینتعل الحذاء
المنزلي المفضل لدیھ ذا الأنف المعقوف إلى أعلى على الطراز الشرقي، إلى غرفة النوم النسائیة

في الطابق الثاني.

كانت تجلس ساكنة، على مقعد قرب النافذة تتأمل حركة الشارع، منتصبة الظھر كالعادة،
وقد صارت أكثر نحولاً مما كانت في شبابھا، وما زالت تشبھ سمكة (السیلد).

ھي لم تلتفت نحو زوجھا حین قدومھ، واكتفت بأن خفضت قلیلاً كتفھا البارزة عظامھ
مظھرة بذلك لتشارمن أن الزوجة لاحظت مجيء زوجھا.

أما ھو فنقلّ قدمیھ مراوحاً في مكانھ قرب الباب، ثم دخل دخول من قرر القیام بعمل لیس
بسیطاً.

إنھ الآن یشبھ جملاً حزیناً مرھقاً تماماً، جمدت الدموع في عینیھ. توقف على بعد متر من
زوجتھ وناداھا بصوت خافت:

–    كسانا!...

فأجابتھ بصوت خافت أیضاً:

–    تشارمن...



تقدم خطوة أخرى، انحنى ولامست شفتاه المنتفختان رقبتھا نصف العاریة.

–    أنت لم تخلع حذاءك ھذه المرة أیضاً،– قالت وھي ما زالت مدیرة ظھرھا.

–    لم أخلعھ، – قال تشارمن مؤكداً كلامھا.

–    ھل كل شيء على ما یرام.

–    نعم یا غالیتي... كل شيء على ما یرام.

لو أنھا التفتت للاحظت حباً عظیماً في عیني زوجھا. لكنھا لم تكن تقوى على الالتفات.

–    أنت ستعذّبني مرة ثانیة؟

–    أنت تعرفین یا حبیبتي كم أن ھذا ضروري، – قال بلھجة مؤثرة.

–    لمن؟

–    لك ولي.

–    بل لك على الأرجح.

كان ھذا الحوار یتكرر بدرجات متفاوتة التشابھ في كل یوم تقریباً. وقد كرھت أداء دورھا
فیھ، وملّ ھو أیضاً الاستمرار بتكراره، لكن أداءه كان خالیاً تماماً من اللامبالاة. على العكس من
ذلك، كان قلبھ الكبیر یتألم من الحزن الذي یسكنھ، لذا كان یرید أن یفعل كل ما ھو ممكن لأجلھا من
دون أن یتكلم، أما ھي فكانت بصدق غیر مبالیة بمصیرھا، لا یمكّنھا من الصمود سوى ذكرى حبھا
لھ. والأدق ھو أن نقول: إنھا لو كانت تملك القوة لأحبتھ طبعاً في زمن الواقع الحالي، لكن شیئاً ما
غریباً حدث في داخلھا، فراح الموت یحوم في العام الأخیر بالقرب من جسدھا. غیر أن تشارمن لم
یمكّن ذلك (الحاصود)، من اقتلاع ھذه السنبلة الذابلة التي أرھقھا الوقوف، قاومھ، وحمى الأوراق

الذابلة من آخر ھبة ریح.

أما ھي فراحت تتوسل إلیھ:

–    اتركني!...

ھو بصدق لم یكن یعرف ماذا «ھناك»، لذلك تمسّك بھا ولم یتركھا تغادر حبھ، وھكذا
تحوّل إلى معذّب لھا رغماً عنھ.

–    كسانوتشكا...



–    أنا أعرف – أنت لن تتركني... لكن قل لي: متى ستفطس ھذه العظاءة؟

كان تشارمن یتمنى من أعماق قلبھ، وھو ینزع الخاتم من إصبعھ، أن تكون العظاءة خالدة،
وأن تكون قواھا التي لا تنضب، مرسلة إلیھ، كي تدلھّ على أن الـ «ھناك» الذي تطلب كسانا الذھاب
إلیھ لا وجود لھ! إنھ لا شيء!...وإن كل ما ھو موجود – موجود في الـ «ھنا» بالضبط، وإنھ إذا كنا
نأمل في العثور على الأفضل في الـ «ھناك» فلا حاجة لنا بالـ «ھنا»... إننا كالطفل الذي ینتظر
الحلوى بعد الطعام، فیلتھم المقبلات دون حس أو تذوّق، ویرفض تناول حساء البصل اللذیذ، ولحم
الغنم الطريّ المضمخ بالنبیذ المز، لینال في نھایة معاناتھ قطعة سكاكر مصنوعة من مواد كیماویة،

علقّت علیھا آمال الطفل فجعلتھا نقطة تتركز فیھا أفراح العالم كلھا...

المھم لیس النقاط في الفضاء، بل المسافات التي بینھا!...

السعادة لیست في المعبد بل في الدرب الموصل إلیھ! لأن المعبد لا وجود لھ!...

كان یرجوھا قائلاً: – «عیشي»! ھناك لا شيء! كافحي، لا تفقدي الأمل، وسیتحقق ھنا كل
ما ھو أفضل!... أما ھي فتجیبھ بسؤال:

–    ما بك؟ ألا تؤمن بالرب؟

–    لا، یعترف ھو مرة بعد مرة.

–    وكیف عشت معك حیاتي كلھا؟

–    حین كنت شابة لم تكوني تذكرین اسم الرب. لم یكن ھناك مؤمنون!

–    لقد كنت غبیة، بالمناسبة، الشباب كلھ غباء! – تقول بلھجة متأسفة! لكن جدتي اعتنت
بي، عمّدتني في طفولتي... أنا الآن لا أؤمن، أنا أعرف!

–    وماذا تعرفین؟!... – یعارضھا بإلحاح، – ما تشعرین بھ ھو نتیجة مرضك، ونتیجة
الإحساس بقرب الھلاك، العقل یتشبث بالخیالات الغبیة! ھناك فقط انتصار الحیاة ثم – الفناء! الفناء

لا یھتم بھ أحد غیر مخرجي أفلام الرعب!...

–    أنت – كافر!

–    أنا لن أتركك!

نفخ تشارمن دیمیسوفیتش على الخاتم فانبعثت الحیاة في العظاءة. كانت ذھبیة كشعاع
شمس صغیر، رفعت قوائمھا بالتناوب محركة جسدھا، ثم حرّكت رأسھا بحدة ناظرة مباشرة بعینیھا
الصغیرتین جداً، إلى عیني صاحبھا اللتین كعیني جمل. أشار لھا بانحناءة من رأسھ، فقفزت إلى كمّ

ً ً



العباءة الكشمیر التي تدفئ جسد كسانا. ركضت سریعاً – سریعاً إلى أعلى متشبثة بوبر القماش،
حتى بلغت الكتف. ھناك توقفت لحظة كأنھا تطلب التأكید ثانیة على صواب فعلھا، فأحنى لھا رأسھ
بحزم مرة ثانیة، فانطلقت العظاءة، لا یخامرھا أي شك ھذه المرة، ركضت مباعدة بین خصلات
شعر كسانا، إلى أذنھا، دخلت إلى عمق الأذن، فاتحة في الدماغ نفقاً صغیراً، زحفت إلى قشرة

الدماغ وغرست في نھایاتھا العصبة أسنانھا السامة.

–    آخ! – صرخت كسانا من الألم. لماذا؟...

لكن كل ما كان یریده تشارمن قد تم، وانتھى الأمر.

إنھ الآن یأمل أن تلتفت زوجتھ نحوه، ویتجلى في عیني ھذه المرأة التي یحبھا كل ھذا
الحب القوي، شبابھا وحبھا لھ.

انتظر تلك اللحظة وقد جمدت الحركة في كل جسده الكبیر الضخم، كجمود صیاد فراشات
یحلم بأن تحط الفراشة الأجمل طوعاً على یده الممدودة...

عادت العظاءة إلى خاتمھا المعدني وھمدت فیھ كقطعة طبیعیة غیر حیة، أما الزوجة فلم
تلتفت، أخاف ذلك تشارمن فأحس بالضعف یسري في ساقیھ...

في الماضي كانت ردّة فعلھا على عضة العظاءة فوریة، أما الآن... فیمر المزید والمزید
من الوقت قبل أن تلتفت... ترى ھل شاخت العظاءة أیضا؟ً.

تشارمن دمیسوفیتش یخاف منذ بعض الوقت ألا یكون عظاءتھ الذھبیة خالدة، وأن تنكسر
بمرور الزمن! وتتحطمّ مثل مقیاس زمن غریب الشكل... لكن كانت تصدر عنھ ردّة فعل فوریة

على استفزازات شكوكھ الإنسانیة، مدمراً شكھ القبیح بصریر أسنانھ.

لن یحدث للعظاءة شيء!... إنھا في حالة ممتازة! ممتلئة قوة وطاقة!

ھو لم یكن یستخدم العظاءة لتحقیق حاجاتھ إلا قلیلاً جداً! ومع ذلك، قد تكون بشرتھا
تغیرت بعض الشيء...

ھنا، كان یتوقف عن التفكیر في الأمر، لأن كسانا التفتت إلیھ أخیراً، من عینیھا ینھمر نور
دافئ...

–    أرید خمراً، – قالت لھ.

–    طبعاً، طبعاً! – أجاب مبتھجاً ومضى مسرعاً إلى الغرفة المخصصة لذلك، ینفض
الغبار عن زجاجة نبیذ أحمر معتق. – یا حبیبتي!... – لقد بدا لھ أنھا عبرت عن رغبتھا بلھجة

یشوبھا دلال، وھذا لم یلحظھ منذ زمن... – عیشي، عیشي!... المطلوب ھو فقط أن تعیشي!...



ما أقلّ ما یحتاجھ الإنسان كي ینتعش فیھ الأمل بحدوث معجزة.

وضع تشارمن على صینیة فضیة كأسین من زجاج عقیقي اللون، وطبقاً من الجبن المقطعّ
وعنقود عنب بلون الزمرّد، وبعض الفاكھة الفواحة الرائحة في طبق من البورسلان الأبیض بیاضاً

مدھشاً...

عاد إلیھا محتفظاً في روحھ بنظرتھا القادمة من شبابھا، وھو یھمس في سرّه برجاء واحد:
«لیت أوتیاكین لا یخیب ظني»! افعلھا یا میشا! أنا لن أضن علیك بشيء إذا نجحت!...

شربا الخمر وامتدحاه، ثم أكلا الجبن وراحا یتحدثان غافلین عن سرعة انقضاء ساعات
اللیل.

–    أتذكر كیف تعارفنا؟ – سألتھ.

بشرتھا تحت الطبقة السمیكة من الكریم بدت مصطبغة بالحمرة نتیجة تسارع دوران الدم،
ونتیجة الذكرى التي راودتھا.

–    طبعاً، أذكر، – قال وقد وجّھ قلبھ بھمة نحو الماضي. – لقد كنت شاباً...

–    أنت دائماً كذلك، – قالت مبتسمة. – كنت دائماً إنساناً شرقیاً كبیراً غیر محدد العمر!
أنت لم تتغیر مطلقاً في خلال الأربعین عاماً المنقضیة!... أنت غجري! یجب أن تعترف بذلك في

نھایة المطاف.

–    لا – لا!

–    بلى طبعاً!

أخذت عنقود العنب وانتزعت منھ حبة. كانت حبة العنب ناضجة إلى حد أن قشرتھا
انفجرت وسال عصیرھا

–    ھذا ما یحدث لبشرتي، – قالت كسانا وھي تبتسم. – ھكذا یتشقق جلدي، لكن لیس من
النضج، بل من سعیھ، كما تقول، إلى الفناء!

حاول أن یتجاھل كلماتھا، أن یتظاھر بذلك، على الرغم من أنھ كان یشعر بالألم والضیق
في صدره.

–    أتذكرین كیف جئت إلیكم في دار الإذاعة الحكومیة؟

أحنت رأسھا بالإیجاب.



–    لقد دخلت إلى قسمكم بالمصادفة، كنت أبحث عن قسم الرسائل، فوجدت نفسي في قسم
إعداد البرنامج الموسیقي!

–    یومھا أعجبت بك كل النساء في القسم. وقد ظللن یتكلمن علیك أسبوعاً بعد ذلك!

–    أما أنا فلم أعجب إلا بك!

–    أنا، حتى الیوم، لا أستطیع أن أفھم ماذا وجدت فيّ؟

ثبتت كسانا سیجارة في مبسم السجائر المتشقق، أشعلتھا، ونشقت دخانھا.

–    دخلت فلم أر غیرك، – قال تشارمن متذكّراً. – أنت كنت واقفة عند النافذة تدخنین
ھكذا؟. مبسم من العظم، وأصابع طویلة نحیلة، وصوت منخفض... آنذاك أدركت أنك المرأة التي

كنت أحلم بلقائھا طول عمري!

شعرت بامتنان عمیق لقولھ ھذه الكلمات، لحبھ لھا الذي استمر طویلاً، لرعایتھ الحنون لھا
في شیخوختھا.

–    أنا الآن، عجوز. وأنت لم تتغیر! – جمدت في عینیھا دمعتان.

–    لا– لا! – قال تشارمن محتجاً. – أنت ما زلت رائعة كما كنت! وأنت، بالمناسبة،
لست عجوزاً أبداً. أوتیاكین یقول إن جسدك كجسد امرأة في الخامسة والعشرین!

–    والجلد... – قالت مبتسمة ابتسامة حزینة.

–    أوتیاكین سیفعل كل ما یلزم!... أنا لا أحتمل رؤیة دموعك!...

–    أوتیاكین، – كررت قولھ وھي تمطّ لفظ الكنیة، كأنھا تحاول أن تتذوقھا، مقارنة بین
مذاقھا ومذاق طعام آخر، وكأنھم وضعوا في فمھا لقمة بمذاق رديء. – وھل تذكر یولیتشكا؟

رفع حاجبیھ اللذین برزت عظامھما إلى أعلى.

–    یولیتشكا لارتسیفا، – قالت مدققة. – أقرب أصدقائي إليّ!...

حسناً، ھو یتذكرھا طبعاً. البنت التي ماتت وھي تلد. لقد أرادا آنذاك أن یتبنیا مولودھا، لكن
سلطات ذلك الزمن لم تسمح لھما بذلك.

لقد تذكّرا في وقت واحد تلك الرغبة التي لم تتحقق.

–    ترى، ھل ما زال طفلھا حیا؟ً
ً



–    عمره الآن یجب أن یكون فوق الثلاثین، – قال تشارمن مدققاً...

–    یا إلھي ما أسرع ما یمر الوقت!

لقد بات واضحاً لھ أن الدم ھوب من بشرتھا فصارت قسمات وجھھا شاحبة ومیتة تقریباً.
وقد أبھجھ ھذا كثیراً! فھو یعني أنھا ترید أن تعیش، وأنھا تخاف الموت!...

–    أنا لا أخاف الموت، – قالت تقاطع أفكاره. – ما یخیفني ھو أني لم أصبح في حیاتي
أماً!... ھذا الطفل... ترى كیف ھو الآن؟...

–    أنت ستشفین! أنت ستشفین حتماً! وسنأخذ طفلاً غیره من المیتم ونتبناه! الآن صار
التبني سھلاً! المھم ھو ألاّ تستسلمي!

التمعت عیناھا لحظة، كأن فیھما ناراً بنغالیة، ثم انطفأ التماعھما بسرعة كما ظھر.

–    لقد تأخرنا، قالت.

–    أرجوك، لا تقولي ذلك! – قال ھو یحاول إخفاء ارتجاف صوتھ. – حدیثك ھذا یؤلمني
كثیراً!

–    سامحني. أنت أقرب الناس إليّ. أنا لم أحبب أحداً، حتى أمي، كما أحببتك!... أنا لا
أرید أن أسبب لك ألماً،... كل ما أرجوه ھو فقط أن تتركني. أنت ستتغلب على معاناتك، أنت –

قويّ!... ألمك سیختفي!

ھي الغبیة لم تفھم أن الخلود لا یكون ممتعاً إلا حین یتقاسمھ معك شخص آخر. أن تكون
وحیداً مثل أبي الھول أو ھرم خوفو، أمر یشعرك بالعزة، لكنھ یخلو من الفرح الإنساني!... لقد كان
تشارمن یدرك في مكان ما من أعماق وعیھ أن صورة كسانا ستنساھا الذاكرة في الأبدیة، ستذوب
كالسكر في كأس من الشاي. ھو كان یعرف أن صوراً أخرى ستظھر، وأنھا ستكون بالآلاف، بل
بمئات الآلاف... السعادة تكمن في ھذه الطریق! السعادة – في اللانھایة! أما المعبد – فعمود تصطدم
بھ فیتحطم جبینك وتموت! إن كل نھایة تفترض أن تكون حقائبك جاھزة، أن تعیش مستعداً للرحیل

السریع. وھم لن یسألوك لماذا تود الانطلاق في رحلة لھا نھایة، ینطفئ فیھا النور!....

لكنھ، مع ذلك، لا یرید أن یسیر في طریق الخلود إلا معھا!...

صار فجأة صارم الوجھ، وضاقت عیناه، وانطبقت شفتاه انطباقاً تاماً.

–    لن أتركك. لا تحلمي بذلك!

لم تجبھ بشيء، دفعت الكأس عن الصینیة قبل أن تنھي شرب ما فیھ من خمر.



طار الكأس الكریستال نحو الأسفل، كما لو كان لقطة في مشھد بالتصویر البطيء،
فاصطدم بسیرامیك الأرضیة دون أن ینكسر، بل إنھ ارتد إلى أعلى عدة مرات ناثراً في المكان

رذاذاً بلون الدم، ثم تدحرج فارغاً واستقر تحت الدیوانة.

تابعت بنظرھا الكأس مندھشة، ثم توھجت عیناھا، ودفعت بكفھا إبریق الخمر الذي كان
أیضاً «ضد الكسر»، فارتطم بالأرض ثم راح یدور حول محوره كالدوامة... وراحت تدوس في
ھیاج عنقود العنب بقدمیھا خالطة بحذائھا حباتھ مع الجبن، وقاذفة الفواكھ التي طارت فارتطمت

بلوحة «طبیعة صامتة» ھولندیة معلقة على الجدار، والتصقت بھا كأنھا قطع من المعجون.

أما ھو فظل ینظر صامتاً إلیھا، وھو یعرف أن ما یجري ھو مجرد بدایة.

–    أنا أكرھك! – قالت لھ فجأة.

اكتفى تشارمن بأن خفض عینیھ.

–    أنا أكر – ر– ھـ – ك!!! – صاحت بصوت عال ھذه المرة – صوت أجش، متقطع.
– أنت سادي، عجوز شاذ! أنت خرّبت حیاتي! فلتذھب إلى الجحیم أنت وصاحبك أوتیاكین!...

تلت بعد ذلك شتائم مقذعة قد تلیق بحمال في مرفأ.

لم یقاطعھا، استمع إلیھا حابساً أنفاسھ، فقد تعود على ھذه الحالات بمرور الأعوام الطویلة.

حتى في سنوات الشباب كان مزاج كسانا یتغیر جذریاً في ثوانٍ. لقد كان باستطاعتھا أن
تبدو رقیقة إلى درجة مدھشة، وأن تتسم بشاعریة رفیعة المستوى في حوار غرامي، لكن كان من
الممكن لأیة ظاھرة صغیرة، رائحة الإسفلت مثلاً، أن تبعث فیھا نوبة غضب تصبھ علیھ، ھو الذي
لم یكن آنذاك قد اعتاد ذلك، سیلاً لا تضاھیھ صھارة بركان فیزوف في انصبابھا على مدینة

بومبي...

كانت بعد نوبات الھیاج، تزداد رقة، وبمرور الزمن بدأ تشارمن یألف ھذا التناقض ویقیمّھ
تقییماً عالیاً.

لا شيء في الحیاة أكثر عذوبة من المرأة التي یمكن أن یفاجئنا سلوكھا.

ھي لم تكن تشبھ میاه غدیر تجري بھدوء – بل كانت أكثر شبھاً ببحر یدھشك بعواصفھ
غیر المتوقعة التي تحاول أن تحطمك على صخر الشاطئ، ویبھجك وھو یھدھدك بھدوئھ الصیفي

في حین یعدك متنبئو الأرصاد الجویة بیوم عاصف ماطر.

لقد استطاعت، على كل حال، أن تحطم بكسارة جوز ثقیلة المرآة التي اقتناھا منذ أربعین
عاماً وأحبھا كقطعة غالیة على قلبھ.

ّ



–    أنت عبد للأشیاء! – استمرت تھاجمھ دون توقف – لقد ملتّ روحي من أشیائك
المنتقاة! أنا أرید حیاة إنسانیة بسیطة!

أرید صحناً طبیعیاً كصحون باقي البشر، ومرآة عادیة رخیصة الثمن، أكره السریر الذي
في أعلى قوائمھ طابات، أشد الكره!!! أرید خمر «البورتفین» الذي یباع في المخزن رقم/ 16/!

أخلطھ بالبیرة وآكل معھ مرتدیلا رخیصة!... أرید الانتساب إلى الحزب الشیوعي!!!

–    انتسبي، – قال لھا. – سأكلمھم من أجلك.

غصت بالكلام، ابتلعت الھواء بفمھا كأنھا سمكة تم اصطیادھا وألقیت على الشط. ثم انكسر
شيء ما في نوبتھا الھیستیریة، فقھقھت فجأة بصدق جعل عدوى الضحك تسري إلیھ فشرع یضحك

بإیقاع منسجم مع قھقھتھا، وكل جسده الضخم یھتز.

ارتمت على الأریكة وظلت فترة طویلة غیر قادرة على إیقاف قھقھتھا.

–    أنا أرید أن أكون... ھا – ھا– ! شیوعیة... ھا – ھا!!!

–    ستكون لدیك بطاقة حزبیة! مھما كلفني ذلك!

–    ھا – ھا! أنا – بلشفیة!... لقد كانوا یقولون لي دائماً أنني أشبھ فانیا كابلان!...ھا – ھا!

–    أنا، في ھذه الحالة – لینین! – قال تشارمن معلقّاً على كلامھا.

–    أنت – ستالین!

توقفت عن الضحك بشكل مفاجئ كما بدأتھ.

–    أنت، مع ذلك، سادي، – قالت لھ بجدیة.

–    أنا أحبك.

–    وأنا أحبك، سامحني على كسري المرآة، أنا أعرف أنك تحبھا.

–    أحبھا فقط لأنھا تذكرني بك وأنت صبیة.

–    حسناً، ماذا ترید أن تقول لي عن صاحبك أوتیاكین؟

–    إنھ قریب جداً من تحقیق المعجزة! إنھ عبقري لا جدال في ذلك!

–    وأنت من تكون، إذن؟



–    أنا مالك تلك العبقریة.

–    جد سیفیرتسیف، قد یكون بحاجة إلى المساعدة!

–    أي سیفیرتسیف؟ – ھو لم یفھم السؤال.

–    ابن یولیتشكا لارتسیفا.

–    طیبّ – طیبّ، طبعاً، – قال وھو یھز رأسھ مؤكداً، مندھشاً مجدداً لانتقالھا غیر
المتوقع من موضوع إلى آخر. – سأبذل جھدي... – كیف لم أفكر قبلاً بذلك. من الصعب جداً على

الطفل أن یكبر من دون أم.

–    لقد كبر، – قال تشارمن یذكّرھا وھو یرفع الكأسین عن الأرض. – ومن المحتمل أن
یكون لدیھ أطفالھ.

–    دعك من ترتیب المكان، أنا سأقوم بذلك، – قالت كسانا وھي تشیر بیدھا النحیلة إلى
الفوضى التي أحدثتھا في الغرفة. – من الضروري أن یعرف الرجل من كانت أمھ. أنا سأحدثھ عن

یولیتشكا لارتسیفا!...

تذكّر تشارمن كیف أراد ذات یوم أن یبحث عن مفتاح غرفة یولیتشكا الذي أعطوه لھ بعد
موتھا... كان ذلك قبل عشر سنوات تقریباً. غیر أنھ وجد آنذاك صندوقاً مخلوع قفلھ وفیھ أشیاء من

الماضي... لم یھتم تشارمن یومھا بالأمر، لأنھ لم یلحظ فقدان أي شيء ثمین... إلا المفتاح...

ردت كسانا رأسھا إلى الخلف مسندة إیاه إلى ظھر الدیوانة اللین وأغفت على الفور.

جلس تشارمن دیمیسوفیتش بعض الوقت ساكناً بلا حراك، محاولاً ألاّ یوقظ زوجتھ، ثم
نزل إلى المدخل، ودسّ یدیھ في كمّي معطفھ بمساعدة الخادمة إیزولدا، وتسلح بعكازه الذي لقبضتھ
شكل رأس البدوي، وخرج من البیت إلى الشارع. لم یجلس في سیارتھ «البنتلي»، بل سار بخطوات

منتظمة نحو «المدینة الصینیة»...

ھزّ میخائیل فالیریانوفیتش كتفیھ باعثاً الحیاة في جسده الذي انتابھ الخدر. الساعة تجاوزت
الثامنة في ذلك الصباح المشرق حین طلب عن طریق الھاتف الداخلي كأساً من الشاي الثقیل، وعدداً
من أرغفة خبز الصویا الصغیرة، لتحلّ محلّ فطور الدكتور. حاولت مدیرة المكتب، التي كانت
تشعر بأنھا مذنبة ذنباً كبیراً أمام صاحب عملھا، لفت نظره بالقدر الذي تسمح بھ عزة نفسھا. راحت
تبتسم لھ ابتسامات عریضة، وتمطّ شفتیھا المنتفحتین بالسیلیكون بتوتر، وتجثو أمامھ نصف جثو

ثانیة ركبتیھا.

أوتیاكین لم یكترث بحركات مدیرة مكتبھ، بل راح یتفحص المكالمات الفائتة على شاشة
جوالھ، وعند رقم تكرر أربع مرات جمد كأن عنكبوتاً عضھ... ضغط بإصبعھ المرمري على زر

ً



إعادة الاتصال و راح یصغي متوتراً إلى صوت صفرات التلفون.

–    أین كنت؟ – سألھ صوت صارم عبر السماعة.

–    تشارمن دیمیسوفیتش، – تمتم میخائیل فالیریانوفیتش متلعثماً. – لقد وقع حدث طارئ.

–    ماذا حدث؟ – جاء الصوت مشوباً بقلق مكبوت. – ھل أصیبت العجوز بمكروه؟!...

–    كل شيء انتھى على خیر! – قال الدكتور یطمئن راعیھ. – لقد غفلت عنھا قلیلاً، لكن
الأمور كلھا سلیمة الآن!

–    لا تكذب!!

–    ماذا دھاك یا تشارمن دیمیسوفیتش؟ – قال أوتیاكین مستاء.

–    إیاك – أن...

عبارة «إیاك – أن»قیلت بصوت ھادئ ومن دون انفعال، لكن ھذه العبارة أخافت أوتیاكین
ففضّل إنھاء الحدیث والذھاب إلى دورة المیاه، لیقف ھناك مباعداً بین ساقیھ، ویفرغ داخلھ مما

تكدّس فیھ من التوتر والخوف. لكنھ اضطر رغماً عنھ، إلى متابعة الحدیث الھاتفي.

–    لقد ساءت حالتھا!

–    ماذا جرى لھا؟

–    لقد رأیتھا في الحمام. جلدھا ینسلخ نتفاً...

–    الجسد فتيّ... الجلد... السرطان، أنت نفسك تفھم ذلك... الجلد ینسلخ، أما ھي
فستعیش!... كل شيء على ما یرام!

أجابتھ السماعة بالصمت.

–    آلو! ھل تسمعني؟... تشارمن دیمیسوفیتش!...

كان تشارمن في ھذه الأثناء یفكر بأن جمیع العباقرة متخلفون في النمو. إذا كان ھناك تفوق
عند أحدھم في شيء، فسیكون لدیھ نقص في شيء آخر یقابلھ!... عند أوتیاكین، مثلاً، ینعدم كل ما

ھو إنساني...

–    أنا أسمعك یا میشا. أنت، إذن، تقول إنھا ستعیش من دون جلد؟... متى ستبدأ الشغل
على العجوز؟



–    أنوي أن أبدأ في الأسبوع المقبل، إذا لم یحدث طارئ!

–    صلّ یا میشا...

–    لمن؟ – انفلت السؤال من فم الدكتور.

–    لي، – أجابھ تشارمن دیمیسوفیتش على الفور.

–    أنا، دائماً...

انقطع الاتصال، لكن الھاتف رنّ في الحال في أذن میخائیل فالیریانوفیتش فاھتز لرنینھ
جسده النحیل كلھ. ضغط زر الاتصال بتوتر، مستعداً لمتابعة الحدیث.

–    لقد انقطع الخط یا تشارمن دیمیسوفیتش.

–    ھذه أنا یا میشینكا! – اخترق أذنھ صوت أنثوي قلق.

–    ماذا حدث یا حبیبتي؟!...

ھو لم یكن یتوقع أبداً أن یسمع صوت سفیتوشكا الآن، لذلك صرخ:

–    كم مرة رجوتك ألاّ تتصلي بي في أثناء العمل!

–    لقد اتصلت على الجوال...

–    متى ستفھمین أني أنسى وجودي حین أكون في العمل! أموت!... أفطس!...

–    لا تقل ذلك، – ردّت سفیتوشكا باكیة. لقد تلفنت لكل المستشفیات! أنت لم تعد لیلاً،
وجوّالك لا یجیب!

كان یفھم أن من حقھا الآن أن تقلق فھي زوجة في نھایة المطاف، لكن ما حدث أخرجھ
تماماً من حالة الانضباط المعھود لذلك لم یتمالك نفسھ فانقض یھاجم زوجتھ.

–    سأتركك إذا كنت ستعیقین عملي! – قال أوتیاكین وتابع: سأطلقك ولتذھبي إلى
الشیطان!

–    ما ھذا الذي تقولھ یا میشا؟!

–    أنا لا أطیق أن یتجسس أحد عليّ، (ویشمشم) طول الوقت أخباري!



–    كیف تجرؤ فتقول ذلك لي؟!...

–    أنت جاسوسة غیر مكتملة!...

كان میخائیل فالیریانوفیتش یرید أن یسُمع زوجتھ المزید من الكلمات القذرة التي لا
تستحقھا، فكل إنسان، حتى ضعیف الطبع، یخرج عن طوره أحیاناً، لذلك فإن الناس، حتى الذین بلا
إرادة أو عزة نفس، یستدینون تلك الكلمات من مكان ما في الفضاء، فتحدث نتیجة ذلك ثورات

صغیرة.

–    قذفت سفیتوشكا سماعة التلفون على الجدار، واتجھت مباشرة إلى الخزانة العائلیة
لتخرج منھا، وتضع في الحقیبة، أشیاءھا كي تأخذھا إلى بیت ماما... لكنھا قبل أن یمتلئ رفیق دربھا
الجلدي، وبینما كانت ترتب في كیس صغیر سراویلھا الداخلیة الحریریة الصغیرة، تذكّرت زوجھا
فجأة في مشھد حب، فبكت أكثر من ساعة مفرغة مع دموعھا كل زعلھا منھ، ثم راحت تخرج
أشیاءھا من الحقیبة وتعیدھا إلى أماكنھا. انتھى صخب الثورة الصغیرة في الشقة المستقلة التي
تسكنھا، وشرعت سفیتوشكا، الزوجة المثالیة تنتظر حبیبھا میشینكا كل الزمن الذي یحتاجھ غیابھ،
وأعدت في غمرة الحب عشاء لذیذاً لھ، وغضبت من جسدھا بسبب العادة الشھریة التي حلتّ فجأة،

فممارسة الحب منقوصاً أمر یربكھا...

عمل أوتیاكین طول عشرة أیام بكثافة محاولاً أن یعید أنجیلینا ذاكرتھا. لكن المحالیل
الفیزیائیة والعقارات المھدئة كلھا لم تساعد دماغ العجوز في فتح مخزن ذكریاتھا.

–    لا أذكر! – تقول لیبیدا متوترة یائسة. – لا أذكر شیئاً!... استدعى طبیباً نفسیاً
لاستشارتھ، فاكتفى الطبیب النفسي ببسط ذراعیھ قائلاً: «الناس ینسون أشیاء كثیرة، لا سیما إذا

كانوا لا یریدون تذكرھا»!

–    ألا یمكن أن أكون سقطت وأغمي عليّ بسبب تبدّل الطقس؟ – تتساءل العجوز.
فیغضب میخائیل فالیریانوفیتش غضباً شدیداً. «الأوعیة الدمویة عندك أفضل من التي عندي»، یقول
في سره، «أنا لم أخطئ الظن حین قدّرت أن العظاءة عضتك. لكن كیف عثرت علیھا؟... أو كیف

عثرت ھي علیك؟».

كان أوتیاكین یشك في ادعاء العجوز فقدھا لوعیھا، ھو لم ینجح في جعلھا تقول الحقیقة،
غیر أن ھذا لیس مھماً، فھي الآن تحت مراقبة دائمة.

–    استعدي، یا سیدتي المحترمة، لعملیات العلاج! – قال الدكتور ینبھ العجوز. – غداً
سنبدأ!

أقلق ھذا الخبر أنجیلینا إقلاقاً فوق العادة، فلم تنم، ظلت تكرر على ألیكسندرا سؤالاً واحداً:



–    ما رأیك، ھل سینجح العلاج؟

–    العلاج عنده ینجح دائماً، – تجیبھا الممرضة بصوتھا (الباص) وتطلق من فمھا
الضخم عبارة «إنھ عبقري!»...

–    ھل أنت مغرمة بھ؟

تطرق ألیكسندرا فجأة، وتضم ركبتیھا الضخمتین، بعضھما إلى بعض، خجلاً، في حركة
أنثویة تماماً، فتدرك لیبیدا أنھا بسؤالھا نفذت إلى أعماق الروح النسائیة الظاھرة إلى الوجود حدیثاً.

–    ھذا جید! – قالت أنجیلینا. – المریضات یقعن دائماً في حب أطبائھن!

–    وأنت أیضا؟ً – سألتھا ألیكسندرا.

–    ماذا؟ – لم تفھم العجوز.

–    ھل أنت واقعة في حب میخائیل فالیریانوفیتش؟

–    ما ھذا الذي تقولینھ! – أجابتھا لیبیدا وھي تضحك ضحكة مكتومة. – أنا، كما ترین،
عجوز!... أما أنت فحوریة ذھبیة، أحبیھ بالصحة والعافیة، فلن ینافسك أحد!...

قبیل الفجر أغفت العجوز قلیلاً، فرأت في منامھا رجلاً فتیاً، رشیق القوام، جمیل الوجھ،
تزین وجھھ عینان واسعتان زرقاوان بلون السماء. كانت عیناه تحدجانھا عبر الحلم ممتلئتین

باللامبالاة، وكان صوتھ الخافت، الواثق یكرر علیھا السؤال:

–    لماذا أطلقت عليّ النار أیتھا الكلبة السافلة؟

استیقظت وھي تشعر في نفسھا برغبة في الرد على الشخصیة التي في الحلم ردّاً مناسباً،
لكنھا لم تفعل، بل بقیت راقدة فاغرة الفم. الوقت لم یتجاوز السادسة بعد، غیر أنھا لم تعد إلى النوم.
ولم یكن ھناك من صوت غیر صوت شخیر ألیكسندرا المغرمة النائمة على الأریكة، الذي یشبھ

ھدیر جرافة.

أثارت عبارة «أطلقت النار» في ذاكرة لیبیدا ذكریات من نوع مختلف تماماً.

عانت أنجیلینا لیبیدا طویلاً، بعد موت زوجھا الشرعي، من الحزن والبحث عما یمكن أن
یصرفھا قلیلاً عن التفكیر بالواقع الكئیب. حاولت العمل رئیسة لإدارة الحي السكنیة، لكن الروتین
قھرھا وأضجرھا في خلال شھر، فسعت للعمل في مصنع، لكنھا اكتشفت أن یدیھا غیر مؤھلتین

للعمل في المصانع، بعد ذلك لم ترد أن تجرب أي عمل آخر.



في أحد صباحات عام 1966، في ذروة قیظ تموز، جمعت أنجیلینا لیبیدا وثائقھا وجاءت
إلى ساحة لوبیانكا.

حاولت طویلاً أن تشرح في قسم تصاریح الدخول، أنھا ترید مقابلة رئیس قسم تصفیة
الأشخاص، لكنھا لم تلق ردّاً على طلبھا، سوى نظرات استغراب مساعدي الضباط المناوبین.

دست في النافذة وثائق الجوائز التي نالتھا، ولم یحمھا من استدعاء الضباط «لسیارة نقل
المجانین» سوى الأوسمة الثلاثة التي نالتھا، وھكذا قرر الضباط إبلاغ رئیس قسم الحراسة.

اقتادوھا إلى القسم المناوب حیث حاولوا التأكد من أن ھذه المرأة الغریبة الأطوار لیست
شریكة في عمل استفزازي. سألوھا كثیراً وطویلاً، لكنھم لم یحصلوا على أیة أجوبة محددة.

–    أنا أرید لقاء رئیس قسم تصفیة الأشخاص! – أصرت أنجیلینا على طلبھا. – أھذا أمر
یصعب فھمھ؟!

–    لا وجود لھذا القسم یا مجنونة! – صرخ المناوب وقد نفد صبره.

–    تلفن، إذن، إلى الرئیس!

–    إلى من؟

–    إلى رئیس لـ (ك. جي. بي)!

–    سأتصل لك بلیونید إیلیتش، ما رأیك؟ – اقترح علیھا المناوب.

–    ھذا لیس اختصاصھ، – قالت أنجیلینا رافضة اقتراحھ. – إنھ یعمل في مجال أمن
الحزب. أنا أرید لقاء رئیس القسم ذي الاختصاص!

ھنا أدرك الضابط أن عقلھ لا یملك القدرة الكافیة على التعامل مع بطلة الحرب الوطنیة،
وقرر أن یلجأ إلى الطریق الأسلم لشخصھ، وتسلیم المرأة نصف المجنونة لأید أمینة.

اقتادوا لیبیدا عبر ممرات طویلة، واستخدموا المصعد، ثم ساروا في ممرات، ثم استقلوا
المصعد ثانیة، لكن في الاتجاه إلى أسفل. وفي مركز ضبط بیني، سلمّ المرافق المرأة لضابط آخر
أصدر أمراً قصیراً «إلى الأمام!»وھو یصعد خلف أنجیلینا سلمّاً مغطى ببساط سمیك یحجب صوت

الخطوات.

–    إلى الیمین! – أمر المرافق. – إلى الأمام... ھنا... قف!

قاد الضابط أنجیلینا إلى غرفة واسعة كبیرة حیث جلس وراء طاولة المكتب رائد محني
الظھر، یطبع نصاً على الآلة الكاتبة.



–    أیھا الرفیق الرائد، – أعلن المرافق عن حضوره بصوت خافت.

–    تستطیع الانصراف!

الباب المغلف بجلد طبیعي محشو بالقطن بقصد حجب الضجة، انغلق خلف المرافق
المنصرف.

–    أوراقك! – أمرھا الرائد.

یعجبھا أن یصدروا إلیھا الأوامر، فذلك یذكّرھا بأجمل أیام حیاتھا... مدت یدھا إلى الرائد
بجواز السفر وشھادات الأوسمة... تأمل الضابط الأوراق طویلاً، وھو یتفحص بعنایة كل صفحة من

صفحاتھا، ثم نھض عن كرسیھ ومشى نحو باب آخر في الغرفة وفتحھ.

–    أتسمح أیھا الرفیق الجنرال!

انغلق الباب خلفھا تاركاً الرائد – مدیر المكتب خارجاً، وھكذا بقیت أنجیلینا وحدھا مع
جنرال قصیر القامة یقف مدیراً ظھره لھا، وھو یتأمل المنظر في الأسفل عبر النافذة.

وقفا فترة طویلة صامتین، ثم التفت الجنرال نحوھا.

–    آه منك یا محروف العینین، – قالت في سرھا.

بدا لأنجیلینا أن في العینین المحروفتین شیئاً ما تعرفھ، فأحست بوخزة في قلبھا... یا
إلھي...

–    الآسیوي! – ھتفت. القرغیزي!

ھو أیضاً عرفھا على الفور تقریباً.

تذكر ھربھا الكبیر فوق الرمال الصحراویةّ، وإحساسھ الكبیر بالاعتزاز بھذه المرأة
وبوطنھ! یا إلھي! كم مضى من الوقت على ذلك! وھا ھو ذا یتذكره وكأنھ حدث یوم أمس!...

–    جیلیا!

اندفعت نحوه، كأنھ حبیب حمیم، عانقت القیرغیزي كمن یعانق طفلھ، رغم أنھا لم تلتق بذا
الآسیوي سوى بضع ساعات من عمرھا، من دون أن تعرف حتى اسمھ!... غیر أنھا كانت ساعات

لا تتنسى!

–    أیھا الرفیق الجنرال!...

استطاعت، كعادتھا دائماً، أن تحبس دموعھا.
ً



–    اھدئي، اھدئي! – قال القیرغیزي مبتسماً. – ستسحقینني!

تركتھ غیر راغبة في الابتعاد عنھ، لكنھا ظلت تتأمل وجھھ من أسفل إلى أعلى، الأمر
الذي أربك الجنرال.

–    أما زلت حیة؟... – ذلك كل ما استطاع الجنرال القیرغیزي المرتبك أن یقولھ.

–    ما زلت حیة، – قالت بلھجة واثقة.

وقفا بعض الوقت متقاربین یكاد جسداھما یتلامسان، ثم افترقا، فجلس ھو إلى طاولة
الجنرال، أما ھي فجلست في الأریكة المخصصة للزوار.

–    كیف حالك؟ – سألھا الجنرال.

–    عادیة... لكنني ما زلت حتى الآن لا أعرف اسمك... ترى ھل أستطیع معرفتھ الآن؟

–    تیمور أشرابوفیتش.

–    ھل سمّوك بھذا الاسم تكریماً لفرونزه؟!

–    لا، – قال وھو یكتم ضحكة. – حین ولدت لم یكن أحد قد سمع بفرونزه... اختاروا لي
ھذا الاسم من إحدى الأساطیر!...

–    مفھوم...

بعد فترة أحضر الرائد مدیر المكتب شایاً باللیمون، لم یكن مناسباً أبداً للطقس الحار في
ذلك الیوم. لكنھما شرباه واستبدلا بمائھ الساخن الحدیث الذي لم یبدأ. كان الاثنان یشعران بأنھما

متقاربان، لكنھما كانا یجھلان تماماً بأیة صیغة كلامیة یمكنھما التعبیر عن ذلك.

ھو كرجل، بدأ الكلام.

–    ھل تواجھین أیة مشاكل؟

–    آ – ھا، أجابتھ.

–    ھل أستطیع المساعدة؟

–    أرید أن أمارس الرمایة.

–    كان ھذا منذ عشرین عاماً! لكن ما حاجتك للرمایة الآن؟



ھزّت كتفیھا ثم قالت:

–    أنا لا أجید شیئاً غیر ذلك.

–    ماذا كنت تعملین طول الأعوام الماضیة؟

–    ھل كنت متزوجة؟

–    ھل تطلقتما؟

–    مات.

–    ھل كان یحارب؟

أحنت رأسھا بالإیجاب.

–    نحن نساعد أرامل الجنود! ابقي جالسة ھنا، سأعود حالاً!

–    آ– ھا...

خرج إلى المدخل، تحدث مع وصیفھ الرائد.

–    دعوھا تتدرب في حقلنا!

–    كیف ذلك أیھا الرفیق الجنرال! – قال الضابط متعجباً. – لقد كان زوجھا من طائفة
دینیة سریة متعصبة.

–    كیف اكتشفت ذلك بھذه السرعة؟

–    لو لم أكتشف ذلك لقمتم بقطع رأسي!

ما قالھ الوصیف كان صحیحاً تماماً.

–    زوجھا مات...

–    وھل یعني ذلك أن نأتمن الآن المنتمین إلى الطوائف المتعصبة على السلاح؟! – قال
الوصیف بلھجة یشوبھا الاستیاء بالقدر الذي تسمح بھ رتبتھ.

–    مھلاً، ھل تعرف من ھي؟ – قال القرغیزي وقد ضاقت عیناه حتى كادتا تنغلقان. –
إن ھذه المرأة قتلت شتییسكو في الوقت الذي كنت أنت تتفقد فیھ العمل في المكاتب!



–    ھي قامت بذلك؟! – سأل الرائد غیر مصدق.

–    وھل تعرف من كان ھذا الشتییسكو؟

–    یقولون إنھ ما یزال حیاًّ حتى الیوم.

–    من یقول ذلك؟!... – قال الجنرال وقد انكمشت قامتھ فبدا أقصر طولاً. – لو أنھ ظل
حیاً، لقتل الرفیق ستالین في عام ثلاثة وأربعین!

الرائد یعرف أن الفاشي الروماني أندریان شتییسكو كان أحد أشھر المختصین بتنفیذ
العملیات الدقیقة المعروفین في الدوائر الضیقة، لذا ارتسمت في رأسھ على الفور اللوحة كاملة. لقد
كان شتییسكو مكلفاً بقتل قائد جمیع الشعوب، لكن الموت عاجلھ منطلقاً من بندقیة ضغط على زنادھا

أصبع من ید امرأة ھي الآن في مكتب تیمور أشرابوفیتش.

–    حاضر، أیھا الرفیق الجنرال! – ھتف الوصیف. سأھتم شخصیاً بشأن حقل التدریب
على الرمي!

–    ھذا جید...

وقف الآسیوي طویلاً في مكانھ وأنفھ یكاد یلامس إطار الباب قبل أن یعود إلى مكتبھ. كان
یفكّر في دعوة جیلیا مساء للعشاء في أحد المطاعم... لكنھ قرر أن یبقي ذلك الیوم كما ارتسم في
ذاكرتھ، من دون أن یقحم الواقع الحالي في الماضي... وقرر أیضاً أن یذھب یوم الأحد مع أحفاده

إلى «حدیقة غوركي» فیستقل الأولاد الزورق في بحیرة البجع.

–    حلتّ المسألة، – قال الجنرال لأنجیلینا. – ستتدربین، وبعد ذلك نرى ما یمكن عملھ.
سیخبرك الرائد بكل ما یلزم!...

بعد أسبوع تسلمّت جیلیا بطاقة مھمة علیھا صورتھا.

–    لا تظھري ھذه البطاقة إلا عند الحاجة! – قال لھا الرائد منبھاً وھو یودعھا.

أحنت رأسھا بالإیجاب، وفي الصباح الباكر، في الیوم التالي سافرت إلى توشینو حیث
یوجد حقل التدریب.

استغرقوا في نقطة المراقبة بعض الوقت في تدقیق بطاقتھا، وبعد ذلك سألھا الجندي
مندھشاً:

–    لم أنت مبكّرة ھكذا؟ الساعة الآن ھي السابعة فقط...



لم تحدثھ عن جسدھا كیف یرتجف من شدة الرغبة في أن تنظر عبر عدسة التسدید،
وترصد الھدف، ثم تضغط على الزناد، وتحس بروحھا كلھا، بطیران الطلقة إلى ھدفھا... وبدلاً من

ذلك سألت الجندي:

–    ألا یوجد أحد؟

–    كیف لا یوجد؟!... المدیر موجود دائماً. إنھ یعیش ھنا.

عبرت نقطة المراقبة، ومشت فوق العشب الطویل الساق.

من حولھا، على مدّ البصر، حقل بري شاسع. أغمضت جیلیا عینیھا نصف إغماضة، وقد
تراءت لھا في البعید ھیاكل الدریئات... ھذه ھي السعادة، قالت في سرھا.

مشت بمحاذاة مرابض الرمي، وأعماقھا كلھا تبتسم، وھي تحرك أصابعھا أوتوماتیكیاً، كما
كانت تفعل قبل عشرین عاماً.

بعد ذلك رأت جیلیا عجوزاً محني الظھر، بشعرات شیباء متفرقة في صلعتھ بدلاً من
الشعر. لم تصدق عینیھا.

–    خموروف! – صرخت فملأت صرختھا الحقل الشاسع. – خمـ – و – رو – ف! –
تردد صدى صرختھا في روسیا.

أما ھو فمشى للقائھا منقلاًّ قدمیھ كعنزة صغیرة، تماماً كما كان یفعل في الماضي، وقد
غمرت السعادة وجھھ المجعد وسالت دموعاً من عینیھ...

انتشل جیلیا من ذكریاتھا صریر باب المھجع.

–    ھیا بنا! – قال لھا أوتیاكین.

–    طیبّ، طیبّ، – قالت مضطربة، ھل حان الوقت؟!...

–    اخلعي ملابسك ھنا! – أمرھا الدكتور. – استحمي واحلقي الشعر تحت الابطین
وأسفل البطن!... ستساعدك ألیكسندرا!

–    لماذا؟ – سألت أنجیلینا، لكن عینیھا التقیتا بنظرة میخائیل فالیریانوفیتش، فابتسمت
ابتسامة مصطنعة خفیفة. – فھمت، فھمت!...

قامت بإجراءات النظافة الصحیة من دون مساعدة، فألیكسندرا، على كل حال، كانت رجلاً
قبل أن تتحول. بعد ذلك ظھرت بقمیص طبي ثبت طرفاه بعقد على الظھر.



أجلسوھا على كرسي نقال واقتادوھا عبر الممرات إلى قسم الجراحة.

جراحة؟ – انتاب لیبیدا قلق. – ھل سأخضع لجراحة؟...

لم تكن في المكان الواسع المضاء جیداً طاولة جراحة، لكن كان فیھ جسم یشبھ جھاز تعدیل
الضغط، مائلاً على جنبھ، تتصل بھ أسلاك كھربائیة وأنابیب مطاطیة كثیرة، وطبق معدني یزدان

بعشرات الأدوات التي توضعت بأشكال مختلفة.

نظرت أنجیلینا إلى ھذا الجھاز فشعرت بالاطمئنان من دون سبب.

–    أطلب من جمیع الذین لا عمل لھم الخروج، – أمر أوتیاكین.

الذین لا عمل لھم كانوا شخصاً واحداً ھو ألیكسندرا، التي باركت لیبیدا برسم شارة
الصلیب، ثم تراجعت إلى الخلف فاصطدمت بحرف الباب وكادت تخلعھ...

في ھذه الأثناء انصرف أوتیاكین عن كل شيء عدا عملھ. أخذ من الطبق المعدني حقنة
ممتلئة بسائل عكر، وأمر لیبیدا أن تحرّك قبضتھا. ثبت حول عضلة ذراعھا حزاماً من الشاش
والمطاط ثم غرس في وریدھا رأس الحقنة الدقیق، وراح یفرغ العقار في دم أنجیلینا التي تألمت
قلیلاً ثم شعرت باسترخاء تام وابتسمت. لقد فعل العقار فعلھ، لم تنم جیلیا، لكن العقار خفضّ نشاط

دماغھا إلى أدنى حدّ ممكن.

–    لا تنامي! – أمرھا أوتیاكین. انھضي!

نھضت عن الأریكة وھي تشعر برشاقة غیر معھودة في ساقیھا، وبدفقة من الحب في
روحھا، بل أرادت أن تعترف للدكتور في الحال بشعورھا الكبیر لكنھ سبقھا بإصدار أمره:

–    اذھبي إلى الجھاز!

اقتربت من الجھاز وھي مستعدة لأن تذھب في سبیل محبوبھا إلى أي مكان، حتى إلى
الموت؛ من دون تلكؤ!

–    ضعي النظارة!

أخذت شیئاً لا یمت لأجھزة تحسین البصر إلا بصلة بعیدة، فقد كان أشبھ بقناع ضیق
تلتصق بھ فتحتان زجاجیتان غیر شفافتین.

–    أنا لا أرى شیئاً! – قالت أنجیلینا بغنج. – ھل سنقوم بأعمال لحام كھربائي؟

–    اخلعي ثوبك!

خلعت الثوب وواصلت التمتمة بدلال، لكن أوتیاكین لم یكن یسمعھا.



في الساعات القریبة القادمة یجب أن یتحقق ما عمل من أجلھ طول الأعوام العشرین
الأخیرة! فعلى ھذه التجربة یتوقف مستقبل حیاتھ. كان، وھو یقود أنجیلینا نحو الجھاز، یصلي أو

یلعن أحداً ما. كانت شفتاه تتحركان لا إرادیاً، وبشرة وجھھ الجافة تصبح أكثر شحوباً.

فتح أوتیاكین باب الجھاز وساعد لیبیدا في الدخول إلى جوفھ.

–    ضعي في فمك واقي الشفاه! إنھ كجھاز التنفس تحت الماء! ھل وجدتھ؟

سمع صوتاً عمیقاً یؤكد أن لیبیدا وجدت ما طلبوا منھا أن تعثر علیھ.

أغلق میخائیل فالیریانوفیتش باب حجرة الجھاز، وبصق على أرض المكان المبلطة بصقة
كثیفة من دون سبب واضح، ثم أدار مفتاح تشغیل الجھاز.

ارتفع صوت حاد، مدید، كأنھ صیحة طیر، وبعد خمس عشرة ثانیة شعرت أنجیلینا بألم
غیر معقول، من غیر المحتمل أن یكون قد شعر بھ أي إنسان عاش على سطح الأرض...
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رآھا نائمة على السقف، وھو یحوم بقربھا على سریرھا، كأنھ على متن بساط طائر...
تملكھ الإعجاب والحماسة، فذرف دمعة في السماء، وحین فتحت فجأة عینیھا الرائعتین كعیني دمیة،

قال لھا فقط:

–    أنا أحبك! كوني زوجتي!...

رفرفت برموشھا الملائكیة، كأنھا فراشة لیلیة ترفرف بجناحیھا، وتأملت الفتى الذي كان
طفلاً، الجالس في تختھا. إنھ ھو من ضرب رومكا المجنون وقھره.

ترى ماذا یفعل ھنا في مھجع البنات؟ – سألت ماشینكا نفسھا.

أما لیونید فظل ینتظر جواب محبوبتھ وجسده كلھ یرتجف.

–    سیقبضون علیك ویعاقبونك! – ھمست ماشینكا. – اذھب من ھنا بسرعة!...

في ردّه علیھا مدّ یده من تحت لحافھا، متحسساً بكل أصابعھ الفضاء الدافئ تحتھ، شاعراً
بقرب الجسد الدافئ الحي من كفھ قرباً شدیداً.

–    ماذا تفعل؟

استدارت عینا ماشینكا، فھي لم تتوقع شیئاً كھذا أبداً، وكانت، ببساطة، مندھشة مما یجري.

بحث لیونید عن یدھا الرطبة قلیلاً، وأمسكھا وكرّر قولھ:

–    أنا أحبك! كوني زوجتي!...

ھي حاولت بحذر أن تحرر أصابعھا من یده، لكن أصابعھ كانت كشباك الفخ، كلما ألححت
في محاولتك التخلص منھا، ازدادت قوة إمساكھا بك! أضف إلى ذلك، أن ماشینكا حین سمعت ھذا
الاعتراف المفاجئ بالحب، الذي كان عقلھا الباطن ینتظره منذ كانت في الخامسة، ارتفعت حرارة
جسدھا كلھ دفعة واحدة، وانفرجت شفتاھا، أما قلبھا الصغیر فخفق كقلب طائر حرّ صغیر مسجون

في قفص. صمتت وھي تجھل تماماً بماذا تجیبھ، وماذا تفعل...

أما ھو، الذي لم یكن قد تعوّد بعد على انقلاب كل شيء رأساً على عقب، الناظر باشتھاء
في العتمة إلى تضاریس جسدھا، فراح، بكل كیانھ، یطالبھا بالجواب على اعترافھ.



–    ھل تحبینني؟ – سألھا.

أحست ماشینكا فجأة بقوة یدیھ، وانتابھا شعور لم تعرفھ من قبل، الأماكن الحساسة في جسد
البنت، فقالت لھ كلاماً غبیاً متقطعة الأنفاس.

–    أنت ما زلت صغیراً!

بدا، عند سماعھ ھذه الكلمات المسیئة، كالجریح، شدّ على أصابعھ حتى طقطقت، لكنھ
تمالك نفسھ بصعوبة، ثم ھمس بحرارة:

–    أنا لست صغیراً!... أنا – كبیر!... وأنت – مجنونة!

أرادت ماشینكا أن تغضب من الإھانة، لكن سلطویة صوت القادم الجدید لامست أوتاراً
جدیدة في روح البنت لم یسبق أن رنتّ في جسدھا. أصغت إلى أصوات تلك الأوتار، فوجدت أنھا
لیست مخیفة في الواقع... بل ھي أحاسیس ومشاعر جدیدة غیر معروفة من قبل، نشأت عندھا مع

زیارة ھذا الفتى اللیلیة... قالت لھ فجأة:

–    أظن أني أستطیع أن أحبك!

أفلت في الحال أصابعھا الھشة من قبضة یده، ومال بجسده نحو السماء، حیث استقر
وجھھا الشاحب الصغیر، مال بنھم وتنفسّ بحرارة، وقبل شفتي ماشینكا بحماسة شدیدة. قاومتھ
غریزیاً، زامة شفتیھا بقوة، مدافعة عن قبلتھا الأولى. لكن لسانھ المتین، الصلب ضغط شفتیھا
بعدوانیة إلى ان حطمّ دفاعھا في النھایة، ونفذ إلى ما وراء أسنانھا السكریة المذاق، غارقاً في حلاوة

حیاتھا البناّتیة. ظلاّ یتبادلان القبل حتى طلع الصباح وعلا صخب الحركة خلف ستائر النوافذ.

–    اذھب! – ھمست ماشینكا تطلب منھ المغادرة. – سیقبضون علیك!

–    ھل تقبلین أن تتزوجیني؟ – سألھا غیر مكترث بتحذیرھا.

–    أنت مجنون!

–    ھل تقبلین؟

–    لن یعقد قراننا أحد!

–    ھذه مسؤولیتي!

أواه، كم أحبت ھجمتھ علیھا، وثقتھ بنفسھ! لقد رغبت، طبعاً في أن تتوارى على الفور
حیاة المدرسة الداخلیة، وان یحملھا ھذا الذئب الرمادي الذي نبع من أحلامھا، على ظھره، ویمضي

ً



بھا إلى حیاة أخرى أسطوریة، لذلك كانت مستعدة روحیاً لقبول دعوتھ غیر المعقولة، فقالت بصوت
مسموع:

–    أنا موافقة... – شعرت، ھي نفسھا، بالخوف من جوابھا.

لم یفرح كثیراً بكلماتھا، فقد بدا أنھ كان واثقاً سلفاً من موافقتھا، واكتفى بتقبیل صدغھا
الرقیق، قبلة كبار ثم قال لھا:

–    لا تخبري أحداً بأي شيء!... أنا سأدبر الأمر كلھ! غداً، في زمن الفرصة الكبیرة،
انتظریني عند الدرج الاحتیاطي! ھل فھمت؟

أحنت رأسھا بالإیجاب، أما ھو فنھض في ھذه اللحظة، وغادر بخطا لینّة مھجع البنات. لم
یكن لیونید قد عرف جیداً عالمھ الجدید، لذلك لم یسرع خشیة أن یؤذي رأسھ الذكي...

نام لیونید قبل موعد الاستیقاظ بساعتین، نوماً ھادئاً، یكاد یكون سعیداً أما ماشینكا، فعلى
العكس من ذلك، لم تغمض عینیھا الجمیلتین، وظلت مستیقظة حتى دوّى بوق الطلائع. كانت طول
الوقت تفكّر وتفكّر بالحیاة الجدیدة، التي ستلي التغیرات الجدیدة الكبیرة. تخیلت شتى أنواع الوسائد،
المعبأة في وجوه مطرّزة من التول، ودباً صغیراً أصلع، ودمعتین تمشیان آلیاً، وورقة نقدیة بقیمة

عشرة روبلات...

لقد ظلت طویلاً لا تفھم لماذا تنظر إلیھا البنات. كلھن كنّ ینظرن إلیھا في المغاسل
بفضول. لكنھا حین نظرت إلى وجھھا في المرآة وجدت فیھ شفتین متورمتین... حركتھما فشعرت

بألم شدید فعلاً كانت شفتاھا حمراوین كأنھما صبغتا بأحمر شفاه بعد القبل اللیلیة.

قالت إحداھن بلؤم:

–    لقد رأیتك، رأیتك، سأخبر فیرا فیكتوروفنا بكل شيء!

–    ھذا لا یھمني، – أجابت ماشینكا دون خوف، لأن ما یفصلھا عن بدایة الحیاة الجدیدة
لیس أكثر من بضع ساعات. – یا لك من بنت ردیئة یا كاترینا!

فتیات كثیرات كن سیحسدن ماشینكا لو لم یكن ھذا الولد الجدید صغیراً جداً. من العار أن
تتبادل ماینكا القبل مع تلمیذ من الصف الأول، لو كان من تلامیذ الصف العاشر، أو من تلامیذ صفھا

على الأقل، لاختلف الأمر!

انطلاقاً من ھذه الأفكار لم یحاول أحد منع كاترینا من تحقیق نیتھا السیئة والقیام بفعل
الوشایة القبیح، وظلت الفتیات لا مبالیات تجاه نذالتھا.

مارینا بیتكینا أقرب صدیقات ماشینكا، جلست إلى جانبھا في درس الرسم وراحت تسألھا
ھمساً بإلحاح:

ً



–    ھل رأیت تلمیذ الصف الأول ھذا عاریا؟ً

أربك ھذا السؤال ماشینكا قلیلاً، حاولت أن تتذكّر واقعة ما من وقائع حیاة الصغار... وقد
استطاعت فعل ذلك من دون جھد، لأن الصغار لم یكونوا یخجلون أبداً من بطونھم العاریة بحكم
صغر سنھم، وكان ما یختلف بھ الصبیان عن البنات شبیھاً بإبریق تخمیر الشاي الصغیر المصنوع

من التوتیاء والمدھون باللون الأبیض.

–    رأیتھ – أجابتھا ھمساً، ورسمت صورة قلبھا بالألوان المائیة على لوح الكرتون.

–    وماذا ستفعلین معھ؟

–    ماذا یجب أن أفعل؟

مارینا بیتكینا ل تكن تعرف شیئاً عن الأفعال التي یمارسھا الصبیان والبنات، لكنھا كانت
تخمّن أن تلك الأفعال التي تجھلھا تقتضي أن یكون الصبي أكبر سناً وأكثر خبرة من البنت.

–    ماما كانت أكبر بكثیر من بابا، لذلك ماتت في وقت مبكر! – قالت مارینا تصف
مأساتھا كوسیلة إیضاح. – وبابا لم یستطع العیش معي من دون ماما... سیولد لكما طفل و... – ھنا

تلعثمت البنت، لأن السلسلة المنطقیة في كلامھا كانت تقود إلى مأساة كمأساتھا.

–    ھل سأموت أنا أیضا؟ً

–    أظن ذلك...

ماشینكا لم تدرك إدراكاً حقیقیاً أنھا ستموت في یوم من الأیام، إلا قبل عام. قبل ذلك كانت
تنظر إلى الموت كأنھ حدث أسطوري لا علاقة لھ بھا مطلقاً. «أحباّ بعضھما بعضاً، وماتا في یوم
واحد»!... لكنھا استیقظت ذات مرة فجأة في اللیل وقد خطرت في بالھا فكرة مفادھا أنھا ستنتھي،
وأنھا، ھي أیضاً، ستموت كأسرتھا التي ماتت بكاملھا في حادث سیر مأساوي. یومذاك عاشت رعباً
لا مثیل لھ، بكت وأجھشت في البكاء خوفاً من الموت القادم، ولم یكن ھناك كتف حبیب تستند إلیھ
في تلك اللحظة المخیفة من طفولتھا، كتف تدس فیھ أنفھا مختبئة من الرعب الفظیع!... وھا ھي ذي
الآن تتذكّر متأثرة بكلام مارینا، ما عانتھ آنذاك، فیرتعش قلبھا الصغیر. ھي لا ترید ابداً أن
تموت!.... ھي، من حیث المبدأ، ألغت في خلال عام فكرة أنھا ستضطر إلى فعل ذلك في یوم ما،ـ

أما الآن! الآن ھذا مستحیل!...

نفرت الدموع من بین رموش ماشینكا وسقطت على الألوان المائیة في لوحاتھا، فتمددت
ألوان خطوط اللوحة قلیلاً، فامتدح إیغور أفاناسیفیتش، مدرس الرسم، البنت لاستخدامھا الصحیح

للألوان المائیة.

–    الماء یجعل الألوان المائیة حیة! – قال موجھاً الكلام للجمیع.

ً



–    لا تبكي! – ھمست مارینا بیتكینا في أذنھا. – قولي لھ أنھ یجب أن یكبر أولاً!

–    حاضر، – وافقتھا ماشینكا.

–    سنجد لك من ھو أكبر سناً! سأعطیك ألوان الظل التي عندي، فیعجب بك أحدھم حالاً
في إحدى حفلات الرقص!

–    طیبّ، – أجابتھا ماشینكا مستسلمة.

المھم ھو أن تؤخر قدوم الموت!...

جلس لیونید في المقعد الخلفي إلى جانب الأحمر الذي ظھرت على سحنتھ بوضوح آثار
ضربات البارحة. أصدر رومكا ردّاً على ھذه الوقاحة صوتاً كفحیح قط بريّ، لكن القادم الجدید

اقترح علیھ في الحال اقتراحاً لم یستطع ھذا (الأزعر) المتمرس أن یرفضھ.

–    أنت – فتى ممتاز!– اعترف لھ لیونید وھو ینظر إلى عینیھ مباشرة نظرة صلبة. –
أنت صمدت صمود الرجال! – مدّ یده لھ وھو یتابع مدحھ. – أعترف بأنك من أولئك الذین لا

یستسلمون أبداً! أنا أحتاج إلى أمثالك بالضبط. نحن الاثنان – قوة لا یستطیع أحد قھرھا!

–    وماذا عن فیركا؟!... – قال رومكا بانفعال.– أنت الآن متصالح معھا! أما أنا
فتكرھني! وتھددني بالمعتقل!...

–    أنت تقصد فیرا فیكتوروفنا؟... – سألھ لیونید وھو یكتم ضحكة. – الرجل یستطیع
دائماً تسویة الأمر مع أیة امرأة! المھم الأسلوب!... اعتمد عليّ! ھل أنت صدیقي؟

بدا رومكا متردداً وتذكر، وھو ینظر إلى الید الممدودة لمصافحتھ، ما حدث البارحة،
فأحس بألم في خاصرتھ. لكن ھل من حقك أن ترفض الصداقة. إذا كان من یعرضھا علیك ھو
الطرف الأقوى؟ رمى الصبي شكوكھ كلھا جانباً، وكما لا یحدث إلا في الطفولة، قبل أن یكون
صدیقاً للیونید مدى الحیاة. شدّ على الید المدودة إلیھ بقوة، ثم وضع یده على كتف لیونید بوصفھ

صدیقاً لھ مدى الحیاة، مظھراً صدقھ وإخلاصھ.

اضطر سیفیرتسیف إلى تحمّل ھذا التطور غیر المتوقع في العلاقة، رغم أن جسده كان
ینفر من الاحتكاك العاطفي بأجساد الذكور أمثالھ، لكنھ كان مضطراً لتحمل ذلك كي یحقق ھدفھ.

وھكذا أرغم نفسھ على الابتسام ثم كشف لصدیقھ الجدید سرّه.

–    أنا أنوي الزواج!

–    بمن؟ – سألھ رومكا مذھولاً. صدیقھ الجدید، الصدیق الأفضل عنده، یدھشھ أكثر
فأكثر، بنزواتھ، فكل كلمة یقولھا تصدم رأسھ كالمطرقة.



–    بماشا.

–    بأیة ماشا؟ – تامل الأحمر بنات صفھ وأضاف: – لم تكن في صفنا أیة ماشا في أي
یوم...

–    إنھا من الصف الخامس.

–    من؟ – حاول رومكا أن یتذكر. – ھل تعني ماخاونوفا؟... البنت ذات العینین الشبیھتین
بعیني الدمیة؟

–    ھي بالذات.

في ھذه اللحظة دخلت إلى الصف مدرسة الریاضیات ذات الساقین المعوجتین فیرا
فیكتوروفنا فرأت على الفور القادم الجدید سیفیرتسیف جالساً في المقعد الأخیر، معانقاً (أزعر)

المدرسة الأول. تغیرت ملامح وجھ المعلمة التي لم تخف انزعاجھا، وھي تقترب من الصدیقین.

–    لقد ظننت أنك یا سیفیرتسیف ولد ذكي! – قالت بصوت منخفض. لكنك... استبق
لیونید استنتاجھا، وقال بأسلوب یكاد یكون طلائعیاً:

–    أنا، یا فیرا فیكتوروفنا، أخذت حق الإشراف على رومان! آمل أنھ لن یفعل ما
یزعجك بعد الیوم!

فیرا فیكتوروفنا كادت تغصّ بكلمة «مجنون» التي لم تقلھا للیونید، بل راحت تنقلّ بصرھا
بین القادم الجدید ورومكا محاولة اكتشاف ما إذا كانا یدبرّان أمراً یظھران فیھ غباءھا.

–    قل الصدق یا رومان، – تابع سیفیرتسیف. – ھل ستكفّ فعلاً عن (الزعرنة) بعد
الیوم؟

كان الصفّ كلھ ینظر الآن إلى المقعد الخلفي منتظراً من رومكا، الذي وعدت مدرسة
الریاضیات أن ترسلھ إلى معسكر عمل ذي نظام صارم عند بلوغھ التاسعة من العمر، جواباً حاسماً،
وأمل التلامیذ جمیعاً أن یستعرض المجنون الأحمر معرفتھ لمصطلحات نادرة في معجم الشتائم
المقذعة. لكن ما حدث كان معجزة. في البدایة اخضرّ وجھ رومكا المجنون، ثم اصطبغ بالحمرة،

وحین بلغ حدّاً غیر معقول من الشحوب، أجاب إجابة غیر متوقعة:

–    نعم یا فیرا فیكتورفنا، أنا لن أشاغب بعد الیوم! – قال لھا ثم ھمس منحیاً وجھھ جانباً:
– أیتھا الذبابة القحبة...

بدت كلماتھ كثغاء حمل لطیف، الأمر الذي أفقد مدرسة الریاضیات توازنھا الروحي،
فتجرأت حتى على مداعبة خصلات شعر رومكا الحمراء بأصابعھا، وتجعّد وجھھا بابتسامة.

ً ً ً ً



تنھد الصف مكتئباً، فبدلاً من حدوث أمر خارق، سمع ردّاً عادیاً – وبدأ الدرس.

–    كیف فعلت بي ھذا؟ – ھمس رومكا الذي احتفظ وجھھ بشحوبھ. – أنا أفقد سمعتي!
أسقط إلى ما تحت الصفر!...

–    ستستردھا، – قال لیونید یشجعھ.– یمكنك أن تحصل بالحیلة على ما ھو أكثر بكثیر
مما تحصل علیھ بالمواجھة المباشرة!... نحن سنحاسب... ھذه الخالة... سنحاسبھا بالتأكید! صدّقني،

إنھا ستندم طویلاً على تدخلھا في أمر صداقتنا!

–    أتعدني بذلك؟ – سأل رومكا وقد بدا علیھ الانتعاش واضحاً، وھو یرى في صدیقھ،
في كلمات صدیقھ، ثقة وقوة غیر عادیة.

–    أعدك...

–    نضربھا بقرمیدة على الرأس! – اقترح المجنون.

–    بل ندخل نملة في أذنھا...

جعل ھذا الاقتراح رومكا یفكر عمیقاً بجوھر الأشیاء. أدرك أنھ وجد في شخص لیونید
قائداً صامداً. نملة في الأذن – اقتراح جادّ! إنھ لیس ساذجاً كرشّ وجھ الخصم بمسحوق تنظیف

الأسنان!

بعد أن أدھش لیونید فیرا فیكتوروفنا بمعرفتھ جدول الضرب، الذي سرده أمامھا في دقیقة،
أجاب رومكا عن سؤالھ – «متى ستتزوج»؟

–    الیوم، – قال لھ ھمساً.

–    ولماذا؟ – انفلت السؤال من بین شفتي الأحمر، لكنھ اتخذ في الحال مظھراً یوحي بأنھ
لا ینتظر جواباً على سؤالھ الغبي.

ومع ذلك أجابھ لیونید بصدق:

–    لأني أرید ذلك!

–    وھل یستطیع الإنسان أن یتزوج في السابعة؟

–    ومن ھنا في سن السابعة؟

–    أنا، – اعترف رومكا، ھل أنت في الثامنة؟



–    أنا – في الخامسة عشرة.

نطق لیونید ذلك بلھجة عادیة ومن دون اھتمام، فجعل ھذا رومكا یصدق ما قالھ تقریباً.
صحیح أن بعض الشك ظلّ یراوده، لكنھ صدّق كلام لیونید من حیث المبدأ، وراح ینتظر توضیحاً

لما قالھ:

–    أنا – إنسان قصیر القامة، أنمو ببطء.

–    فھمت... لكن لماذا أنت في الصف الأول؟

–    لأني كنت أعرف أني سأجد ھنا صدیقاً.

اصطبغ وجھ رومكا بحمرة كثیفة، فكسب صدیق في الخامسة عشرة أمر لا یستھان بھ!

–    وإذن، أنت قزم؟

–    أنا لست قزماً!... أنا من قصار القامة. قصار القامة أناس صغیرو الحجم، لكنھم شعب
فخور بنفسھ!

بعد ذلك أخبر لیونید رومكا أنھ سیتزوج ماشینكا ماخاونوفا وسیغادر المدرسة الداخلیة
فوراً لیعیش حیاة مستقلة. لكن سیفیرتسیف لم ینس أن یعد رومكا بزیارة، فھو لیس من النوع الذي

یتخلى عن أصدقائھ!

–    آ– ھا، – تمتم رومكا الأحمر وفي صوتھ رعشة بكاء، فھو ما إن حظي بصدیق، حتى
وجد نفسھ یستعد لفراقھ فراقاً یطول أمده. – ھل حقاً ستعود لتأخذني؟...

رنّ جرس الفرصة الكبیرة، فمشى لیونید بخطا ثابتة نحو الدرج الاحتیاطي. مشى لكي
یلقى فضاءه الصغیر، فیخترقھ بصاروخ بالغ الصغر، یمزقھ، محوّلاً الكون إلى ثقب أسود.

ھي جاءت، على كل حال، رغم تحذیرات صدیقتھا، وخوفھا الفظیع من الموت. لقد أرادت
ماشینكا أن تقول للصبي الصغیر أن الناس في أحیان كثیرة یمارسون في اللیل أعمالاً غبیة ویقولون
ما یجب ألاّ یقولوه، وقررت أن تقترح على القادم الجدید صداقتھا القلبیة، وراحت، بعد ھذا القرار،

تنتظر باطمئنان قدوم تلمیذ الصف الأول.

جاء، یكاد لا یصل حتى كتفھا طولاً. ضحكت في سرھا من كونھا فكّرت بالزواج منھ.

–    مرحباً یا لیونیتشكا! – رحبت بھ بلھجة متعالیة نوعاً ما. – أنا...

أرادت ماشینكا أن تقول لھ مباشرة كل ما فكّرت بھ، لكنھا اصطدمت بالنظرة القاسیة لھذا
الفتى الغریب الأطوار. شعرت كما لو أنھا تلقت صفعة على خدھا. علقت في حلقھا الكلمات التي



حضرتھا، فوقفت، كأنھا دمیة بلا عقل، فاتحة عینیھا على اتساعھما، فاغرة فمھا.

–    ماذا بك، – سألھا الصبي بلھجة متعالیة. – ھل غیرت رأیك؟

–    أنا...

–    ھل تعرفین أن قصار القامة لا یغفرون الخیانة؟

–    ماذا تقول؟ – ازداد اتساع عیني ماشینكا دھشة. – ھل أنت من قصار القامة؟

–    وھل ظننت أن عمري سبع سنوات، وأني أرید الزواج بك وأنا في ھذا العمر؟... نعم،
أنا من قصار القامة. لكنني أنمو، إنما ببطء! إن عمري خمسة عشر عاماً!

–    ولماذا أنت في الصف الأول؟

–    لقد جئت من أجلك! قصار القامة ماھرون في الحب!

كل ما كان في رأس ماشینكا الصغیر، كل البنى المنطقیة المتعلقة بالموت والزوج الأصغر
سناً، والشكوك حول استحالة تحقق الأسطورة في الحیاة، كل ذلك تبدد في لحظة. إنھا الآن تقف من
جدید أمام لیونید كأنھا الفتاة ذات القبعة الحمراء تقف أما الذئب الرمادي، الذي كان علیھ أن یأتي

حتماً لیأخذھا!

–    أنا لن أخونك! – ھمست ماشینكا وھي تضع یدھا على صدرھا في حركة ترجوه بھا
أن یصدقھا.– أنا موافقة!

–    الیوم، إذن!

–    نعم، نعم، طبعاً، – قالت وھي تھز رأسھا بالإیجاب، لكنھا سألت بعد ذلك: – ماذا
سیحدث الیوم؟

–    سأتزوجك... – اقترب من عروسھ حتى التصق بھا، مدّ یده إلى رأسھا، كأنھ یرید أن
یمسّد شعرھا، غیر أنھ اكتفى بنزع بكلة طویلة من بكلاتھ. – مساء، بعد النزھة المسائیة، انتظریني

قرب الثغرة التي في الجدار! مفھوم؟...

أحنت رأسھا وتمتمت في خضوع.

–    نعم.



تسلل لیونید بعد الدروس إلى غرفة المعلمین الفارغة بسبب اجتماعھم العام عند المدیر،
جمع كل ما في حقائبھم من نقود، وأخذ من أحداھا المفاتیح، ثم توجھ إلى غرفة أمین السر، التي
حوت خزانة كبیرة غیر قابلة للاحتراق. فتح الصبي بمساعدة بكلة شعر ماشینكا، الخزانة الحدیدیة

بمھارة، وأخذ منھا كمیة كبیرة من النقود مكدسة في رزمة ثخینة مربوطة بحزام مطاطي...

في حوش المدرسة لم یلعب مع أحد في أثناء النزھة اللیلیة، محافظاً على النقود التي في
جیبھ، وحین أراد رومكا، صدیقھ، الاقتراب منھ، رسم على وجھھ علائم تحذیر جعلت رومكا یغیر
خطتھ في الحال، فیستدیر مئة وثمانین درجة، ویركض لیشارك الأولاد الآخرین في لعب كرة القدم.

كل شيء في الواقع استعدّ لاستقبال المساء. علا صوت بوق الطلائع داعیاً التلامیذ لطعام
العشاء، فامتد طابور الشعب نحو قاعة الطعام، ما عدا اثنین من بین المئتي یتیم، قررا البقاء جائعین

كي یحصلا على السعادة بدلاً من الطعام.

ركضا عبر الحرج الصغیر، یمسك كل منھما بید الآخر. بدا كأن الأفكار قد تجمدت في
رأس ماشینكا، فھي لم تكن تفكر بشيء، كانت، ببساطة، تطیع ھذا القصیر القامة، المفترس المحنكّ،
القزم الرھیب الذي دخل حیاتھا عنوة... أما لیونید فقبل أن یخرجا من الحرج إلى الطریق العام،
أخرج من جیبھ سكیناً مثلمّة صغیرة، وقص من شعر ماشینكا خصلة معقودة بشریطة، وتركھا قرب
شجرة صنوبر بري... بعد ذلك استقلاّ الباص باتجاه موسكو. ھما، بالمناسبة، اضطرا، بسبب
نظرات الركاب الفضولیة، إلى النزول من الحافلة قبل الوصول إلى الطریق الدائریة بمحطتین،

وظلا طویلاً یحاولان التقاط سیارة عابرة.

كان بعض السائقین یبتسم لدى سماعھ نداء الفتیین، من دون أن یتوقف أو یبطئ سیره،
وبعضھم كان یصرخ من نافذة سیارتھ: «التنزه حتى ھذا الوقت المتأخر ممنوع»، لكن أحدھم توقف

بسیارتھ من طراز «موسكوفیتش – أربعمئة وواحد»، وسألھما:

–    ماذا تریدان؟

–    نحن، أیھا الرفیق، نرید الوصول إلى مركز المدینة.

–    ثلاثة روبلات.

–    موافق.

انطلقت بھما السیارة صامتین. كان لیونید یمسك بقوة ید ماشینكا الباردة كالثلج، أما السائق
فراح ینظر إلیھما بین وقت وآخر، في المرآة.

–    ھل أنتما ھاربان من البیت؟ – سألھما.



–    تعال یوم الأحد إلى السیرك! – قال لیونید فجأة لسائق التاكسي غیر المرخص. – نحن
من فرقة قصیري القامة. السیرك في بولفار «تسفیتنویھ»، ھل تعرفھ؟

–    ماذا؟

–    نحن نقدم «نمرة» في البرنامج. إیكفیلیبر، ھل تعرف...

ابتھج السائق فجأة، شيء ما غائم، معروف، طفا في عقلھ. قصار القامة، طبعاً! السیرك!...
لقد شاھد في طفولتھ أشخاصاً صغار الحجم بلباس السباحة في الصیف. إنھم كالأطفال تماماً!

–    ھل الرفیق نیكولین ما زال یعمل؟ – سأل السائق غیر المرخص مبتسماً.

–    یورا؟... الذي یشترك في المعرض مع شویدین. لا بأس بالاثنین. (النمرة) التي
نستخدم فیھا عصا التوازن جیدة!

–    وھل تقومان بالقفز و (الشقلبة)؟

–    ولم لا؟... سنفعل ألیس كذلك یا ماشینكا؟

لم تستطع البنت أن تنطق بشيء سوى «آ – ھا» مخنوقة.

ما أشد شبھ ھؤلاء القصار القامة بالأطفال، – قال السائق مبتسماً.

–    ھل أستطیع القدوم یوم الأحد؟ – سألھما.

–    ادخل من باب الخدمة، واطلبني، سآتي ألیك!

–    لكن قل لي ما اسمك؟

–    سیفیرتسیف... لیونید بافلوفیتش!

–    أما أنا فاسمي جیجكین. یمكنك تنادیني ببساطة «فالیرا».

–    مفھوم.

كان لیونید یتكمل ببساطة مدھشة. یكذب بطلاقة كأنھ یقول الحقیقة، بل قد یكون ما یقولھ
حقیقة، لكن من الجزء الذي تجھلھ ماشینكا من حیاتھ. أما ماشینكا فازداد ھدوءھا وھي تنظر بعینین
معجبتین إلى عریسھا، وترى كیف یتحدث إلى الكبار بیسر! یدھا المتجمدة برداً ذاب جلیدھا في یده،

وتعرّقت قلیلاً بسبب الانفعال البھیج.



–    أھي زوجتك؟ – سألھ السائق غیر المرخص.

أحنى رأسھ بالإیجاب قائلاً:

–    ماریا، زوجتي.

دارت السیارة الـ «موسكوفیتش» حول تمثال دزرجینسكي. ورأت ماشینكا عبر نافذة
السیارة مخزن «عالم الأطفال» المغمور بالأنوار، فأرادت أن تزور ھذا المخزن الكبیر فوراً، لكنھا
كبتت رغبتھا وحاولت أن تملأ رأسھا بأفكار جادة عن الحیاة العائلیة التي تنتظرھا، فوقت شراء

الدمى واللعب معھا قد فات!...

–    ھل نذھب إلى السیرك؟

–    لا، – قال لیونید. – خذنا، من فضلك، إلى الكنیسة التي خلف اتحاد الموسیقیین!

–    فھمت...

صرّت مكابح الـ «موسكوفیتش»، وھبطت في ید فالیرا ورقة نقدیة زرقاء بقیمة عشرة
روبلات.

–    لیس عندي «فكّة» كي أرد...

–    لا داعي لذلك! شكراً لك.

خرج لیونید من السیارة ومد یده لماشینكا.

ابتعد السائق عن الرصیف، لكنھ ظل ینظر من فوق كتفھ إلیھما وھو یفكّر بعجائب الطبیعة.

إنھما كالأطفال حقاً! كصبي وبنت صغیرة حقیقیین!

كانت الكنیسة خالیة تقریباً. الوقت یكاد یكون لیلاً، ولیس في الكنیسة سوى عجوزین راحتا
تنفخان بعزم في أنبوبین تطفئان بھما الشموع المشتعلة فتصدر ھسیساً.

–    ماذا تریدان أیھا الولدان؟ – سألتھما إحداھما. كان مظھر العجوز ینم على الطیبة:
وجھھا كان نظیفاً، ویغطي رأسھا مندیل أبیض.

–    نحن لسنا ولدین، – أجاب لیونید.

–    نحن من قصار القامة، أضافت ماشینكا، الأمر الذي أبھج حتى الأعماق روح من
سیكون زوجھا.

ً ً



رسم لیونید على زاویة فمھ وھو یكتشف أنھ اختار زوجتھ اختیاراً صحیحاً.

رسمت العجوز شارة الصلیب على صدرھا.

–    غفرانك یا ربي!

–    نادي أبانا!

–    إنھ یستعد للذھاب إلى بیتھ! وزوجتھ تنتظره في باحة الكنیسة!

–    استدعیھ، الأمر ضروري جداً!

–    أرجوك، – قالت لھا ماشینكا وھي ترفرف برموشھا!

تراجعت العجوز خطوة، وھي تفكّر: ترى من یكون قصار القامة؟ ھي سمعت بالأقزام، بل
رأت أحدھم، لقد كان قصیر الیدین، معوجّ الساقین، ضئیل الجسم، لكن رأسھ كان كبیراً جداً. وقد

كان ذلك المشوه یبیع السمك المملح في الساحة... أما قصار القامة...

أبونا الخوري كان مثقفاً إلى حد ما، وقد سمع بوجود قصار القامة، لذا خرج إلیھما وھو
یبتسم مرحباً، محاولاً ألاّ یظھر فضولھ.

لقد ظن كالسائق فالیرا أن قصیري القامة اللذین یریدان مقابلتھ یشبھان الأطفال تماماً.

–    مرحباً، – حیاھما وھو یتخیل نفسھ الكاتب «جولفیرن».

–    إیفان صمویلوفیتش.

–    سررنا بمعرفتك یا أبانا، – أجابھ لیونید. – أنا لیونید بافلوفیتش. وھذه ماریا.

–    مرحباً...

–    ما الذي جاء بكما في ھذه الساعة المتأخرة؟

–    الحب یا أبتِ، – قال لیونید بصوت خافت.

–    ھذا خبر سار، یسرني أن أسمع ذلك... قلائل من یأتون إلى الكنیسة بدافع الحب في
ھذه الأیام! قلائل...

–    زوجنا یا أبتِ!

ً



طلب لیونید ذلك بلھجة آمرة تقریباً، خرج الطلب من بین شفتیھ كالطلقة، وھذا ما جعل
إیفان صمویلوفیتش یرتجف من وقع المفاجأة ویطرح سؤالاً غبیاً بدلاً من الجواب:

–    ھل أنتما برافوسلافیان؟

–    وھل تظننا من ملة أخرى لأننا قصیرا القامة؟

اختلطت الأمور قلیلاً في رأس لیونید بسبب البریق الفضي لصور وجوه الأیقونات الناظرة
إلى الأرض، والصلبان الناظرة إلى الأعماق، والشموع المتصاعد ضوءھا نحو السماء! لقد أحس

أنھ یقف مع ماشینكا بین الغیوم، لأنھ أضاف. – نحن قریبون من السماء یا أبتِ!

قد یكون الأب فكّر بالموت، فالشیطان وحده یفھم ھؤلاء القصار القامة! استاء كثیراً من
طلب عقد القران، وشعر بوھن في ساقھ.

–    العرسان لا یتكللون مساء! – قال خادم الكنیسة محاولاً التملصّ.

–    لماذا؟ – دھش لیونید.

–    لیس مسموحاً بذلك.

–    من الذي یمنع؟ أھو الرب؟

–    القانون.

–    قانون من؟ – تابع لیونید الاستفسار.

–    وما الذي یدفعك إلى عقد قرانك لیلا؟ً – قال الأب بلھجة شاكیة. – كل ما ھو نظیف
یجب أن یتم صباحاً!

–    ھذا رأیك أنت یا إیفان صمویلوفیتش! أنا لم أقرأ ھذا ولم أسمع بھ! ھو غیر موجود في
الكتاب المقدس، أو في المصادر الحدیثة!

ھنا اھتدى ایفان صمویلوفیتش إلى فكرة تنقذه:

–    ھل سجّلت زواجك في مكتب الأحوال الشخصیة؟

–    نحن لسنا بحاجة إلى مكتب الأحوال الشخصیة. من المستحسن أن یسجلوك في ھذا
المكتب حین تولد، وحین تموت! حتى ھذا یتم من أجل إحصائیة إشغال الشقق.

تنھدّ إیفان صمویلوفیتش مرتاحاً وبسط ذراعیھ قائلاً:



–    یسرني أن أفعل ذلك، لكن القانون لا یسمح بفعلھ! الكنیسة مفصولة عن الدولة، لذلك
ھي تخضع للقوانین حقوقیاً، ولا بد، في البدایة، من تسجیل العلاقة الزوجیة في المؤسسة الحكومیة

أولاً، وبعد ذلك سأقوم بتكلیلكما بكل سرور!

أدار الخوري ظھره للزائرین اللیلیین وأراد الاختفاء بسرعة خلف المذبح.

علقت دمعتان في عیني ماشینكا، على رموشھا الطویلة المنحنیة إلى أعلى، – إلى أین
تذھب یا أبانا! – نادى لیونید القس الھارب: – ما قولك في قانون الرب؟ ھل تضعھ في مرتبة أدنى

من قانون الدولة؟

–    إن ھذین القانونین متوازیان ولا یتقاطعان في أیة نقطة!

كاد باب المذبح ینغلق ویختفي إیفان صمویلوفیتش خلفھ، حین طرح لیونید حجتھ الأقوى:

–    ألف روبل یا أبانا، مقابل عقد قراننا.

جمد ظھرُ القس الذي كان ینزلق خلف المذبح في فتحة الباب!

–    ومئتا روبل إضافیة إلى الألف إذا أسرعت في ذلك! – أضاف لیونید لیعزز حجتھ.

في الثانیة التالیة رأى لیونید وماشینكا وجھ أبینا المبتسم بود، وقد تجسد فیھ كل ما في
الكون من خیر. انفتحت روح إیفان صمویلوفیتش على مصراعیھا أمام الصغیرین العاشقین، مظھرة

كل ما فیھا من رقة.

–    لا فرق بین اللیل والنھار! – قال القس بصوت یكاد یكون غناء. – إنھما مجرد
علامتین على تعاقب الزمن! لا فرق بین النقش والكتابة على وجھ العملة!

–    أنت شاعر یا أبتِ!

–    وقانون الدولة لیس ملزماً للـ ....!

–    لیت الجمیع یرون الأمر كما تراه!...

بدأت عملیة عقد القران على الفور. لم یلتزموا الدقة في تطبیق الطقوس فجعلوا المرأتین
العجوزین تحلان محل الإشبینین!

–    یتكلل عبد الرب لیونید زوجاً لعبدة الرب ماریا... – أعلن الأب بصوت عذب من
طبقة (التینور).

–    ھلیلویا – یا! – أنشدت العجوزان بصوت رفیع.



–    ھل أنت موافق في السرّاء والضراء!...

–    موافق! – أجاب لیونید بلھجة صلبة.

–    ھل أنت موافق – ة... یا ماریـ...ا؟

–    موافـ..ـقـ..ـة! أجابت ماریا فجأة وھي تحت الإكلیل.

–    ... أعلنكما زوجاً وزوجة!...

بعد ذلك انضمت العجوزان بالتھنئة إلى الأب الذي راح یوقع بخط عریض وثیقة الزواج.

–    حسناً أیھا العروسان، أنتما الآن برعایة العليّ القدیر!

أخرج لیونید من جیب بنطالھ رزمة النقود المسروقة وعدّ منھا المبلغ الموعود.

كان عليّ أن أساوم، قال أبونا في سره، لكن العریس القصیر القامة، اقترب في ھذه اللحظة
من إیفان صمویلوفیتش وھو یقف على رؤوس أصابعھ، وراح یھمس طویلاً في أذنھ بكلام ما، ثم

قال بصوت مسموع:

–    وأنت نفسك تفھم أننا لا نستطیع فعل ذلك في السیرك!

انتقلت من ید لیونید إلى جیب رداء الخوري مئة روبل إضافیة.

–    لا مشكلة في ذلك!... – قال خادم الرب واستجاب فوراً. – سیرافیما إیلینیتشنا!

–    نعم یا أبتِ! – ردّت العجوز ذات المندیل الأبیض.

–    أنت عندك غرفتان صغیرتان ألیس كذلك؟

–    نعم، اثنتان، – أیدّتھ العجوز. – ومطبخ متواضع واسع...

–    خذي الشابین لیبیتا عندك!... ولك الثواب!

–    أھلاً وسھلاً، – وافقتھ العجوز. – أنا أعیش غیر بعید، في شارع غیرتسین، الذي كان
من قبل شارع نیكیتسكایا!...

في شقة سیرافیما إیلینیتشنا كانت تفوح رائحة القدَِم ورائحة قطة.

ً ً



أظھرت العجوز روحاً طیبة جداً، فأعدّت بسرعة في ھذا الوقت المتأخر من اللیل مائدة
احتفال بالعروسین – مرتدیلا، وجبن، وعلبة سردین، ونصف زجاجة من عنبریة الخوخ.

وأخبرتھما الجدة الطیبة أنھم قدّموا لھا في یوم عرسھا زجاجة من ھذه العنبریة نفسھا.

–    لكن زوجي إیفان إیفانیتش كان یفضل الفودكا، التي بسببھا، كان مریض قلب!... مات
بنوبة قلبیة! یا حسرة! – قالت سیرافیما إیلینیتشنا بصوت ضعیف، وراحت تنظر بحنان إلى قصیري

القامة وھما یتبادلان القبل كلأطفال الصغار.

بعد ذلك أغفت العجوز ھنا، وھي جالسة إلى المائدة. رأسھا الذي حمل حیاتھا الطویلة
انحنى مسنداً ذقنھا إلى صدرھا...

أمسك لیونید بید ماشینكا، واقتاد زوجتھ إلى الغرفة المجاورة، إلى مضجع العروسین –
سریر حدیدي كبیر تزین قوائمھ طابات لماعة، وعلى شبكتھ الحدیدیة فراش من الریش، فوقھ وسائد

كثیرة مطرزة بأشكال شتى من الدانتیل.

ھنا، وفي الدقیقة الحاسمة التي یقال إنھا، تتوج طقوس الزواج، حیث یكافأ الجسد لالتزامھ
بالقانون الأسمى، بحلاوة یجب أن یستمتع بھا العروسان. لم یشعر الشابان بأیة حلاوة... فموعد

نضج الجسد لم یحن بعد، بل إن جسدیھما لم یستجیبا لشيء.

إن كل شيء سیأتي في موعده سواء استعجلت الطبیعة أم لم تستعجلھا!...

لقد بدا كل شيء مختلفاً عما كان علیھ في مھجع البنات في المدرسة الداخلیة. لم یكن ھناك
إحساس بلمسات الید، ولم تكن ھناك قبل بالسر.

كان لیونید یقبلھا علناً، كان أیضاً یضغط جسدھا بیدیھ، لكن ماشینكا لم تكن تشعر بأیة
أحاسیس مھمة، بل كانت تحاول أن تدركھا بعقلھا.

طلب منھا أن تتعرى.

–    لماذا؟ سألتھ وھي ترفرف بجفونھا كالفراشات.

–    أنت زوجتي، – ھمس في أذنھا لیونید.

ماشینكا سمعت، طبعاً أحادیث عن لیلة الزواج الأولى، لكنھا لم تتخیل أبداً أنھا ستتعرى
فیھا. لقد تصورت أنھا ستكون في لیلة الزفاف بقمیص نوم طویل حتى الكعبین، مزین بالخرز، ولم

تفكر بما ھو أبعد من ذلك... ھي أبداً لم تتصور أنھا ستكون في تلك اللیلة... عاریة...

–    ھیا! – قال لھا الزوج یستعجلھا.



في ھذه اللحظة شعرت ماشینكا كأن غمامة انقشعت عن عینیھا.

–    یا أمي، یا غالیة، صرخت روحھا خائفة، أین أنا؟ كیف حدث ھذا كلھ؟... یا إلھي كم
أنا خائفة، یا ماما!

أبونا المحتال والصبي القصیر القامة الذي صار زوجھا، – كل ذلك أخافھا إلى حد الإغماء
تقریباً! وأرادت فجأة أن تجد نفسھا في سریرھا في المدرسة الداخلیة، وأن تنسى كل شيء كأنھ حلم

مزعج.

بكت البنت، أما ھو، لیونید، ذئب قلبھا الرمادي، العالم النفسي بشكوك البنات، فصار فجأة
رقیقاً فوق العادة... كفّ فجأة عن عض شفتیھا بشره، في قبل شھوانیة، وترك یدھا وھو یقول شارد

الذھن تقریباً:

–    أنا أحبك!

أغلب الظن أنھ لو كان ستانیسلافسكي إلى جانبھ لصاح قائلاً – «أصدقك!» ولقبل على
الفور لیونید سیفیرتسیف في فرفة مسرح موسكو الدرامي «م. خ. آ. ت» ولمنحھ لقب «فنان الشعب

السوفییتي».

أما ما یمكن أن یقال عن ماشینكا فھو أنھا حرمت حتى سن الثانیة عشرة من كل حنان، ولم
یحببھا أحد منذ زمن بعید، وإذا كان ھناك من داعب وجودھا بكلمة، فھو والداھا اللذان ماتا منذ
سنوات، لذلك ھي الآن، بعد كلمات الحب التي صارت فجأة مفتاحاً لروحھا، انفتحت كلھا للزوج

الراغب في دخولھا، ناسیة الفزع الذي انتابھا قبل قلیل، وسألتھ:

–    ھل التعري ضروري؟

–    آ – ھا، – قال بلھجة تأكید.

شرعت تتعرى ببطء، تخلع بعنایة كل قطعة من ملابسھا وتعلقھا على ظھر الكرسي، إلى
أن صارت عاریة تماماً، تنقل قدمیھا الحافیتین واحدة بعد أخرى على أرض الغرفة الباردة المضاءة

في الوقت نفسھ، بنور القمر، وأشعة الشمس التي بدأت تشرق.

كان جسد ماشینكا كلھ یرتجف وقد ضمت ساقیھا بركبتیھا الناحلتین، وراحت تنظر إلى
زوجھا.

ھو أیضاً صار یتأملھا مندھشاً من نحول كتفیھا، وصدرھا الشبیھ بصدور الأطفال، وثدییھا
الأكبر قلیلاً من صدور الصبیان.

تأمل طویلاً أضلاع البنت النافرة تحت الجلد المغطى بموجات ارتعاش كبیرة، وبطنھا
المحدب قلیلاً، وقد توضعت تحتھ خاصتھا الأنثویة، التي بدت كأنھا لطفلة ولیدة، لیس فیھا ما یحرك



غریزتھ الذكوریة.

–    أدیري لي ظھرك! – طلب منھا وھو یشعر كیف تنطفئ في داخلھ اندفاعة رائد
للفضاء الذي یھمّ بالانطلاق لاكتشاف الفضاء.

استدارت فأظھرت كبرھان على انعدام أنوثتھا مؤخرة صغیرة یشوبھا ازرقاق، ولوحي
كتفین بارزین على ظھرھا كجناحي صوص.

بوابة دخولي إلى فضائي لیست جاھزة للفتح بعد، – قال لیونید في سره، وفي داخلھ حزن
فلسفي.

نزع ملابسھ بسرعة، فبدا، ھو نفسھ، كطفل ولید في أسفل بطنھ بدلاً من الصاروخ
الحقیقي، أنف إبریق صغیر لتخمیر الشاي، فاندس سریعاً تحت اللحاف الدافئ وأغفى على الفور.

أما ھي التي تركت عاریة، فظلت تنتظر شیئاً ما، حتى جمّدھا البرد، بعد ذلك استدارت
فرأتھ نائماً، ذھلت في البدایة من لؤمھ أو من شيء ما آخر، لكن ماشینكا شعرت، بعد لحظة،

بالامتنان لزوجھا القصیر القامة، من دون أن تعرف، ھي نفسھا، سبباً لذلك.

ارتدت سروالھا الداخلي، واندست تحت اللحاف المشترك بحذر كي لا توقظھ، وأغفت
راقدة على طرف الفراش، خفیفة كریشة، ونقیة كزھرة.

استیقظا في الصباح في وقت واحد، وتبادلا قبلة ببساطة وفرح. كان لیونید ھادئاً بغض
النظر عما اكتشفھ البارحة. لقد كان یعرف أن الوقت سیحین، وسینفتح الكون أمامھ بسخاء ملكي، أما
الآن، فھو یحب ماشینكا متوقعاً تفتحّھا زھرة في المستقبل، متلذذاً برائحة حساء الشعیریة التي تفوح

من جسدھا.

–    أنا أحبك! – قال لھا بلھجة تأكید.

–    وأنا أحبك أیضاً! – أجابتھ ماشینكا بفرح.

لقد كانا سعیدین بھذا الحب الأفلاطوني سعادة فوق العادة، سعادة اغرورقت لھا عیونھما
بالدموع، وأحسا بطعم الدم على شفاھھما!...

بعد ذلك أكلا بنھم البیض المقلي الذي حضرتھ لھما الجدة سیرافیما.

الجدة الباسمة، النضرة، التي غسلت وجھھا بالماء المقدس بشارة الصلیب، قلت لھما
البیض مع النقانق والبطاطا، وزینت الطبق ببصل أخضر ینمو عندھا على حافة النافذة في قطرمیز

صغیر.

–    أظنكما تفضلان القھوة؟ – سألتھما الجدة. – ھاكما، إذن، القھوة!



ً لم یكن ما قدمتھ لھما قھوة، بل شراب «لیتو» بطعم القھوة، مع السكّرین، ممزوجا
بالحلیب، ومحلى بثلاث قطع من السكر السریع الذوبان، وقد وجداه شراباً لذیذاً لذة غیر عادیة.

لقد كان أول صباح في حیاتھما المشتركة صباحاً رائعاً ومدھشاً. نظرا من شباّك غرفة
سیرافیما إلى الشمس، وإلى أشعتھا المتدحرجة فوق القباب الذھبیة للكنائس الصغیرة، ثم، حین
ھطلت فجأة زخات قصیرة من المطر، وضعا أیدیھما تحت جداول المطر الدافئ، ورشقا بعضھما

بعضاً بالماء النقي الذي تفوح منھ رائحة الكھرباء، وتبادلا الابتسام طویلاً حتى تألمت خدودھما...

بعد ذلك خرجا راكضین من بیت سیرافیما، وتمشیا طول النھار في موسكو.

في الحدیقة العامة راح العرسان یبددان نقودھما بحماسة طفلیة، أنفقا كمیة كبیرة من المال
على الألعاب، ركبا في الدوّامات، والأراجیح، ومارسا الرمایة، واستقلا قارباً وراحا یطاردان
الإوزات، وأكلا لحماً مشویاً صلباً كنعل الحذاء، أتبعاه بحلوى مرشوشة بالسكر المطحون، وشربا
بحراً من المیاه الغازیة الممزوجة بشراب ثلاثي التكثیف... كان ذلك كلھ یسمى سعادة! وقد امتلأ

قلباھما بتلك السعادة!...

قبیل المساء حملھما الدولاب الدوّار إلى السماء، فتبادلا قبلة تحت الغیوم تقریبا؛ً لقد أنھكھما
تماماً ھذا النھار الذي لا ینتھي. كانت الشمس تحاول أن تختفي وراء البیوت على (كورنیش)
فرونزه، لكن الدولاب كان یلحق بھا لیودعھا، حتى لیونید حاول ذلك، فوقف في الحجرة التي كانا

یجلسان فیھا، فأخاف ذلك ماشینكا.

–    حاذر أن تقع! – قالت وھي تشد بنطال زوجھا.

أما ھو فشعر فجأة، حین بلغ الدولاب ذروة ارتفاعھ، بخفة غیر عادیة في كل أعضائھ، كأن
جسده فد وزنھ. وقد عزا لیونید ذلك إلى فرط سعادتھ، لكنھ حین نظر إلى أرضیة الحجرة، وإلى
ساقیھ، رأى أن قدمیھ المنتعلتین صندلاً، لا تلامسان الأرضیة أبداً، وبدا لھ أنھ یطیر على ارتفاع

ثلاثة سنتیمترات، رأسھ إلى أسفل، وساقاه متجھتان إلى السماء.

أنا أستطیع الطیران، – قال الصبي في سره.

بقي لیونید لا مبالیاً تماماً تجاه ھذا الاكتشاف، كأن أحدھم أخبره منذ زمن بعید بكل إمكاناتھ
الرائعة التي ستتكشف لھ في حیاتھ...

لكن الأمر الأھم ھو أن الصبي یعرف منذ كان في رحم الأم أن حالتھ الیوم، وإحساسھ
بالحیاة البشریة مجرّد مقدمة لشكل آخر من الوعي، لا یستطیع العقل البشري تخمینھ، وأن شعور
السعادة الذي یملأ صدره الآن لیس إلا رذاذ الطاقة الكونیة – غاز مخدّراً یخفي واقعاً عظیماً!... یا

إلھي ما ألذ ھذا الخدر!...

انقطع طیرانھ فجأة ولامست قدماه أرضیة الحجرة، وفي الوقت نفسھ انفجر شيء ما في
رأسھ، ودار الفضاء أمام عینیھ، وحین توقف اتخذ كل شيء في العالم مكانھ السابق. السماء صارت



فوق رأسھ، والأرض تحت قدمیھ.

–    اجلس من فضلك، – رجتھ ماشینكا التي لم تلحظ طیرانھ.

جلس لیونید على المقعد الخشبي، ونظر إلى الفتاة التي اختارھا، باحثاً في عینیھا عن قلقھا
الحقیقي علیھ، فذلك القلق ھو ما جعلھ ممتناً لھا ومتأثراً... ما أروعھا بھذا الشكل! ولیس بالشكل

المقلوب رأساً على عقب!...

تعانقا وقبلّ شفتیھا الطفلیتین مكرراً:

–    أحبك!...

بعد ذلك اشتریا الكثیر من الطعام في مخزن سمولینسك؛ مرتدیلا، وأجباناً، وسمكاً أحمر،
وأبیض، وحملا كل ذلك إلى بیت سیرافیما.

احتفلا طول المساء وشربا عنبریة الخوخ بعد الطعام الدسم!... ثم تمددا على الفراش
المحشو بالریش للنوم وقد ضم كل منھما جسد الآخر بشدة...

ھي نامت سعیدة...

في بدایة الساعة الثالثة لیلاً نھض لیونید من الفراش مسرعاً، ارتدى ثیابھ على عجل،
وخرج من بیت سیرافیما. التقط في شارع كالینین سیارة أجرة خاصة تعمل كسیارة أجرة غیر

مرخصة، وذھب في اتجاه مجھول...

غاب ساعتین بالضبط، وفي أوائل الساعة الرابعة كان یستنشق من جدید رائحة شعر
ماشینكا...

رومكا المجنون استیقظ بمزاج سیئ. كان ھذا، في الواقع، استیقاظھ الثاني في حالة نفسیة
سیئة. وقد عزا ذلك، ھو الذي لم یعتد أبداً على تحلیل حالتھ النفسیة، إلى درس الریاضیات القادم،
والأدق، إلى الالتقاء بفیرا فیكتوروفنا التي ضربتھ یوم أمس في دورة المیاه بمنشفة مبللة في رأسھا
عقدة، ضرباً مبرحاً طال جسده كلھ... والأمر الأھم أنھا فعلت ذلك من دون مسوغ!... لم تكن
لرومكا أیة علاقة بسرقة النقود من غرفة المعلمین، ناھیك عن السرقة من الخزانة... لكن فیركا

راحت تصرخ أنھ ھو السارق بالاشتراك مع التلمیذ الجدید لذي اختفى لیلاً.

–    أین سیفیرتسیف؟!! – راحت مدرسة الریاضیات المعوجة الساقین تصرخ بقوة فائقة
وھي تلوح بالمنشفة. – أین خبأتما النقود!...

–    لا یحق لك أن تضربي! – كان رومكا یصرخ في ردّه علیھا.

–    أین النقود! أین النقود!!! أین ماخاونوفا؟!!!



–    أنا لا أعـ ر – ف!!! – یجأر الفتى الذي آلمھ الضرب.

–    آه منك، أیھا الوغد!!!

جرّت فیركا رومكا من شعره على بلاط أرضیة دورة المیاه، وھي تضرب جسده الصغیر
من كل الزوایا.

–    أیتھا السحنة المجرمة المقرفة!!!

–    سیأتي أبي – یجیبھا رومكا رافضاً الاستسلام. – فیقلع عینك ویدسھا في مؤخرتك یا
كلبة الماء المعوجة الساقین!...

ضربتھ حتى أصابھا، ھي نفسھا، الإعیاء. صارت تتنفس ككلبة عجوز مشرّدة یطاردھا
قتلة قساة... ثم قالت لھ وقد خارت قوھا:

–    انقلع من ھنا!...

وظلّ جسدھا یؤلمھا طول اللیل...

كان رومكا المجنون یفكّر، وھو ینظف أسنانھ بإصبعھ، بسیفیرتسیف الذي عاھده على
الصداقة الأبدیة، وقد فھم الآن أن لیونتشیك استخدمھ درعاً، وأنھ سرق المدرسة، ثم فرّ بغنیمتھ آخذاً

معھ ماروخا ماخاونوفا، وتركھ ضحیة...

والضحیة تتحمل المسؤولیة كلھا!... لقد خدعتُ!... ما أكثر ما خدعتُ في ھذه الحیاة!...

وقرر رومكا أنھ إذا استمر التحقیق الیوم، فسیفضح حتماً لیونیتشكا الذي خدعھ.

یا لھ من سافل، قال الأحمر في سره وقد استولى علیھ الغضب، ھذا القصیر القامة یعانق
الآن في مكان ما ماخاونوفا، أما، ھو رومكا، فمضطر إلى تغطیة خیانتھ.

دخل رومكا إلى الصف ببطء وحذر. ومع اقتراب رنین جرس الدرس اشتد كثیراً ألم جسده
المنھوك بالضرب. لقد وعدتھ فیركا بأن تستدعي الیوم الشرطة، وتسلمّھ لھم كي یعاقبوه، ثم یرسلوه
إلى مدرسة الغابات، التي سینقلونھ منھا إلى سیبیریا على الأغلب، رغم أن الغابات كثیرة وكثیفة

حول مدرسة لوسینوأوستروفسكي الداخلیة...

اجتمع الصف، ورنّ الجرس، لكن فیركا لم تأت. لا بد أنھا تتحدث إلى رجال الشرطة...
غیر أن الثلث الأول من وقت الدرس انقضى ولم تظھر معلمة الریاضیات.

قد یكون ھذا إشارة طیبة! – قال الأحمر في سره. – وقد تمرّ الأمور بسلام!

ً



وفعلاً، انقضت خمس عشرة دقیقة أخرى دون أن تظھر، وراح الصف الذي لم یكن ھناك
من یضبطھ، یضج بكل قوتھ، أما فیركا فلم یظھر لھا أثر.. غیر أن الموجھ زارھم بدلاً منھا زیارة

قصیرة، وقد علا وجھھ الشحوب، وبدا غارقاً في فكرة غامضة.

–    ھدوء یا أولاد، – قال من دون انفعال. – ھدوء!... كان واضحاً أن ظروفاً یجھلونھا
تربكھ، وأنھ غیر مھتم بصخب الأولاد. – فیرا فیكتوروفنا لن تأتي الیوم! – أبلغھم الموجھ.

ھدر الصف حماسة، لكن حماستھ ھدأت حینن سمع أن معلم الریاضة سیحلّ محلھا.

ارتاح قلب رومكا... لكنھ استغرب الأمر، لقد كانوا یروون عن فیركا الأساطیر في
المدرسة، فھي في خلال خمسة وعشرین عاماً من العمل في لوسینوأوستروفسكي لم تصب حتى
بالزكام، لقد كانت ھذه البطیخة الصفراء المعوجة الساقین صحیحة كبقرة أصیلة في المعرض

القومي للإنجازات الاقتصادیة، لكن القدر لا یستثني أحداً!...

قوة مجھولة، قد تكون قوة الفضول أرغمت رومكا على أن یخرج من مقعده الخلفي،
ویتسلل منحنیاً كجندي استطلاع إلى خارج القاعة، ثم یمشي بمحاذاة جدار الممر إلى غرفة

المعلمین، وھناك...

كان باب غرفة المعلمین مفتوحاً نصف فتحة، یخرج منھا دخان السجائر بكثافة، وكان
المدیر یقول شیئاً غریباً بصوت مرتفع.

–    سنشیعھا في المدرسة. نضع التابوت في قاعة النشاطات!

–    ألا یؤذي ذلك مشاعر الأطفال؟ – قالت معلمّة البیولوجیا، كأنھا تطرح السؤال على
نفسھا.

–    لقد عملت المتوفاة في فریقنا، ونحن من یجب أن یشیعّھا! – أجابھا المدیر مقاطعاً. –
أما الأطفال فمن غیر الممكن أن تخفي عنھم الموت!

ترى من سیشیعّون في قاعة النشاطات؟ – تساءل رومكا وقد تجمّد عقلھ مما سمع. – عن
أي أطفال یجب إخفاء الموت؟....

في ھذه الأثناء كان المدیر یتابع كلامھ بحزم:

–    سندعو أقاربھا إلى ھنا!

–    لیس لفیرا فیكتوروفنا أقارب، – أبلغت مدیرة الذاتیة الحضور.

ً



–    طیب، ھذا جید! – قال المدیر دون تفكیر، ثم استدرك: – الأدق أن ھذا سیئ طبعاً... –
شعر بحكة في صلعتھ الملساء. – عموماً، نحن أسرتھا، ونحن سنشیعّ زمیلتنا! أتمنى أن تكونوا

جمیعاً موافقین!

ضجت غرفة المعلمین مؤیدة، وقد أعجب المعلمون كلھم بحسن تخلص المدیر من الوضع
المحرج.

–    فیركا ماتت! – قال رومكا المنذھل بصوت یكاد یكون مرتفعاً. لقد أسعده ھذا الخبر
حتى كاد یصرخ بأعلى صوتھ «ھورا»! لكن الصبي الأحمر ضبط نفسھ، فقد كانوا في غرفة

المعلمین یتابعون الحدیث عن أشیاء مثیرة للاھتمام.

–    أنا، على كل حال، لا أفھم! صرخت معلمة اللغة الفرنسیة بصوت ھیستیري تقریباً.
ضربت رأسھا بیدھا بعصبیة، فانزلقت نظارتھا عن أنفھا الشبیھ بأنف البطة، وكادت تسقط على
الأرض. وقد تكرّم بالتقاطھا معلم التربیة العملیة الذي وُفقّ بشرب بعض الخمر في الصباح،
فصارت یداه تعملان بمھارة. – شكراً!... ومع ذلك أنا لا أفھم كیف دخلت ھذه النمال إلى أذن فیرا

فیكتوروفنا؟...

–    في الحیاة كل شيء یحدث یا إیرا! – یقول لھا معلم التربیة العملیة بلھجة فلسفیة، وقد
سرت في دمھ أحاسیس طیبة. لقد كان یتقرّب من «معلمة اللغة الفرنسیة» لكنھا لم تكن تلحظ ذلك.

–    نعم، – قال المدیر مؤكداً، – في الحیاة كل شيء یحدث!

–    لكن لیس إلى الحد الذي تلتھم فیھ ھذه الحیوانات القذرة نصف دماغھا!

–    ھذه لیست حیوانات! – قالت معلمة البیولوجیا تدقق لھا المصطلح. – إنھا حشرات!

–    وما الفرق؟

–    الفرق كبیر جداً!

–    اصمتي!

–    اھدؤوا – أمر المدیر. – دعوا الشرطة تحقق في الأمر! عملنا ھو أن ندفن المتوفاة!
أرجو من الموافقین أن یرفعوا أیدیھم!...

لم یعد رومكا یسمع شیئاً في المكان الذي یقف فیھ، فأسرع إلى دورة المیاه حیث استمتع
بإفراغ مثانتھ، موجھاً بولھ خارج حوض المرحاض، تارة إلى ھذه الزاویة، وتارة إلى تلك، تعبیراً

عن فرحھ، ضاغطاً على مثانتھ كي یندفع البول إلى مسافة أبعد.



ما أحلاك یا سیفیرتسیف! – ھتفت روحھ. – یا صدیقي العظیم!

أنت لم تخدعني! فعلت كل ما وعدتني بھ، أیھا الصدیق الكبیر! لقد زعلت منك عبثاً!
والأسوأ أني أردت الوشایة بك!...

بلغ إیمان رومكا بالصداقة حدّاً من التأثیر جعلھ یبول على حذائھ، ویسمي نفسھ نذلاً لأنھ
فكّر تفكیراً قذراً.، وضرب الأحمر المجنون رأسھ بالجدار عقاباً لنفسھ. صرخ من شدة الألم، وحین
خف ألم الصبي أقسم مرة ثانیة أمام صورتھ في المرآة أن یظل حتى نھایة حیاتھ صدیقاً مخلصاً

للیونكا سیفیرتسیف.

–    كم كان ذكیاً في استخدام النمل!...

لقد بحثوا عنھما طبعاً، لكنھم فعلوا ذلك في وقت متأخر إلى حد ما، فھم دفنوا معلمة
الریاضیات، وحققوا بالتفصیل في أسباب میتتھا الغریبة، وحین أبلغھم المحقق بمسؤولیة الخدمات

الصحیة التي لم تلحظ عشّ النمل وعدّت موتھا حدثاً عادیاً، حینذاك فقط، لاحظوا غیاب الطفلین.

بحثوا عنھما بحماسة لأن الأطفال – مفھوم مقدس عند الدولة. لكنھم لم یعثروا على أي أثر
للصبي والبنت في كل اتجاھات بحثھم. زعموا أن مجنوناً ظھر في منطقتھم یخطف الأطفال، یقتل

أجسادھم الفتیة ویخفیھا إلى الأبد تحت طبقة سمیكة من التراب.

بعد عدة أشھر من البحث، فقدت الشرطة حماستھا للأمر، رغم أن الملفّ لم یغلق من
الناحیة الشكلیة، وقد تعزز إھمال الشرطة للقضیة بعد أن تم القبض على مختل ادعى مسؤولیتھ عن
كل حوادث اختفاء الأطفال في الأعوام الأخیرة. في الحقیقة، لم تكن لدى المحققین أدلة مباشرة...
لكن ما أكد موت الولدین اللذین یجري البحث عنھما، كان العثور في الغابة، غیر بعید عن المدرسة
الداخلیة، على خصلات شعر تشبھ كثیراً شعر ماشینكا ماخاونوفا. وقد أكدت صدیقاتھا من خلال
الشریطة المعقودة حول تلك الخصلات، أنھا تعود فعلاً إلى ماشینكا، ھكذا أقفلوا الملف وھم مرتاحو
الضمیر. تم إعدام المجنون، وعادت الحیاة في المدرسة الداخلیة في لوسینو أوستروفسكي إلى

مجراھا الطبیعي...

رومكا الأحمر وحده، كان یعرف الحقیقة، لكنھ لم یحدث أحداً عن ذلك، وحفظ السر كأنھ
ریتشارد زورغھ...

بعد انقضاء عدة أشھر على الھرب، عثر لیونید في منطقة محطة قازان، على متخصص
بالتزویر، زوّر لھما مقابل، مئتي روبل، جوازيّ سفر جدیدین، أبقى فیھما اسمیھما، لكنھّ عدّل
عمریھما تعدیلاً كبیراً، فكتب في الجواز أن عمر لیونید سیفیرتسیف الروسي القومیة تسعة عشر

عاماً، أما ماشینكا ماخاونوفا فعمرھا أقل قلیلاً، إنھا، كما جاء في الجواز، أتمت الثامنة عشرة.

وھكذا استطاع الشابان المكللاّن في الكنیسة أن یسجّلا علاقتھما الزوجیة رسمیاً في دائرة
الأحوال الشخصیة. دون جھد یذكر.

ّ



ظلاّ یقیمان عند سیرافیما التي لم تكن تحلم بمثل ھذه السعادة في شیخوختھا. لقد شفیت
العجوز من مرض العزلة. حتى زیاراتھا للكنیسة صارت أقل من قبل، لانھماكھا في تدلیل ضیفیھا
وإطعامھما المأكولات اللذیذة التي یجیئان بھا، الأدق أن نقول: التي یشتریھا لیونید، فماشینكا لم تكن

تعرف من أین تحصل أسرتھا على النقود.

كانت البنت تسأل زوجھا أحیاناً عن عملھ الذي یكسب منھ رزقھ، فیكتفي لیونید بأن یردّ
بابتسامة غامضة، أما سیرافیما فكانت تنصح ماشینكا بعدم التدخل في أعمال الرجال.

–    یكسب – ھذا جید!...ھذا لیس شأننا، ما یھمنا ھو أن یتحقق للزوج الكسّیب الدفء
الأسري، ویسود في الأسرة السلام والخیر.

علمّت العجوز ماشینكا فن الطبخ، وبعض أعمال الخیاطة، وتنظیف البیت وترتیبھ ترتیباً
صحیحاً، وكانت في أوقات الفراغ تحدث الصبیةّ عن یسوع المسیح...

وظل لیونید وماشینكا، كما كانا في السابق، من أحفاد أفلاطون، على الرغم من أن
مداعباتھا في الفراش كانت تزداد، یوماً بعد یوم، شبھاً بالممارسة الجنسیة...

بعد عامین ماتت العجوز سیرافیما، فعلت ذلك ھدوء، دون أن تتسبب بأي إزعاج، ماشینكا
كانت تعرف أن كل ما تحتاجھ العجوز في رحلتھا الأخیرة، موجود في الخزانة الصغیرة، وأن

النقود اللازمة للجنازة مخبأة في مندیل أنف صغیر عقدت أطرافھ.

–    یجب أن نقیم قدّاس لسیرافیما، – قالت ماشینكا بثقة وھي تمسح الدموع عن وجھھا
الصغیر الجمیل.

–    لماذا؟ – قال لیونید مندھشاً.

–    كي تقف بین یدي الرب.

–    بین یدي أي رب؟ – سأل لیونید وقد زادت دھشتھ.

–    یدي ربنا یسوع المسیح.

–    أي یسوع مسیح. – قال لیونید بلھجة ساخرة. – إن ذلك كلھ مضیعة للوقت!

ھنا أظھرت ماشینكا بعض العناد.

–    بل یوجد، – قالت بإصرار.

–    غباء!

ّ



–    أنت حرّ في ألاّ تؤمن، أما أنا فسأفعل ما یأمرني بھ قلبي!

–    أنت زوجتي، ویجب أن تفعلي ما آمرك بھ! لقد قال ذلك أبونا عندما تكللنا!

–    وسیرافیما قالت لي ذلك، – أجابتھ ماشینكا مؤكدة كلامھ.

–    وإذن، – قال لیونید بلھجة راضیة.

–    یجب أن نقیم القداس لأن سیرافیما نفسھا أرادت ذلك!... وإلا أجبني، لماذا تكللنا؟

–    آنذاك ما كانوا سیقبلون تسجیل زواجنا في دائرة الأحوال الشخصیة، وورقة الإكلیل
وثیقة على كل حال.

–    یجب أن نقیم القداس!

أعجب لیونید إعجاباً شدیداً بھذا النمو المفاجئ لشخصیة زوجتھ، وراح یكرر لنفسھ أنھ لم
یخطئ في اختیاره، وأنھا، ھي بالذات، من سیتیح لھ الطیران في الفضاء. ھو، طبعاً، لم یظھر لھا

رضاه، لكنھ فكّر قلیلاً ثم قال:

–    فلیكن، ما دامت سیرافیما أرادت ذلك. لقد كانت طیبة في تعاملھا معنا...

فرحت ماشینكا بذلك فرحاً كثیراً، وأشرق وجھھا، ولم یستطع لیونید تمالك نفسھ، فضحكت
عیناه وھو یتأمل زوجتھ.

القداس عن روح سیرافیما إیلینیتشنا أقامھ الأب إیفان صمویلوفیتش الذي عرفاه منذ زمن،
ثم ودّعوا العجوز بشرب عنبریة الخوخ، وبعد ثلاثة أیام، عثروا في الخزانة الصغیرة على وصیة
بشأن الشقة جاء فیھا أن العجوز تمنح الغرفتین اللتین اتضح أنھا اشترتھما عن طریق التعاون

السكني، إلى أسره سیفیرتسیف...

وھكذا أصبح للعروسین الشابین سكنھما الخاص.

مرت أعوام ثلاثة نعمت فیھا طفولتھما بالسكاكر والحفلات الممتلئة بالحب الصادق.

بدا لیونید، وھو في الثانیة عشرة، شاباً راشداً، أما ماشینكا فتحولت ببساطة إلى غادة غیر
عادیة. لقد كانت ھذه الغرسة التي زرعھا الحب، جمیلة في طفولتھا جمالاً آسراً، أما الآن فإن جمالھا
الفتي الأنثوي اندفع نحو الكمال. ما من رجل التقى بماشینكا مصادفة في الشارع، إلا راح یتابعھا
ببصره طویلاً، معیداً النظر في حیاتھ كلھا منذ بدایتھا، طارحاً على نفسھ تساؤلاً عاطفیاً عما إذا كان
قد أخطأ في انتقاء نصفھ الثاني! وعما إذا كان كیانھ قد استعجل في طرح ھرموناتھ الفوّارة في أول
امرأة التقى بھا، ولذلك لم یظھر في حیاتھ ملاك كھذه الفتاة... كانت صورة ھذه الغادة غیر العادیة

ً ً ً ً



ذات العینین المطرقتین الممتلئتین وداعة حقیقیة، وتواضعاً أنثویاً جذاباً، تھیجّ طویلاً خیال كل
الرجال الذین تلتقي بھم.

لم یكن یخطر أبداً في بال ماشینكا أن تعدّ نفسھا غادة جمیلة، لأنھا كانت تحب لیونید وحده،
ولا تھتم بأي شيء آخر في العالم غیر زوجھا. لقد عاش الزوجان من دون شجار أو عبوس، أمر
واحد كان یقلق ماشینكا ھو انتقال لیونید للإقامة في الغرفة الثانیة، والأدق، للمبیت في الغرفة الثانیة،
تاركاً إیاھا وحیدة في اللیل، حیث كانت تستیقظ أحیاناً شاعرة بآلام غریبة تسكن في الوقت نفسھ، في
رأسھا وبطنھا. آنذاك كانت ماشینكا تتنفس بصعوبة محاولة أن تطرد من جسدھا الشعور الممض

بالألم، وتستیقظ في الصباح وھي تعاني من الصداع.

كان لیونید یسافر كثیراً دون موعد مسبق، ودون أن یذكر إلى أین، وكان یعود دائماً بنقود
كثیرة وملابس جدیدة حدیثة الطراز لماشینكا.

حینذاك ترتمي ماشینكا سعیدة بعد فراق لم تكن في أثنائھ تذھب إلا إلى الكنیسة، على عنق
زوجھا وتقبل وجھھ بقوة. ھو أیضاً كان یستجیب لعناقھا بحرارة، ضاغطاً، إلى حد مؤلم أحیاناً،
صدرھا الممتلئ مرونة (بناّتیة)، فیبدو على ھذین العاشقین أنھما سینسیان بعد برھة نصائح
أفلاطون ویتحولان إلى منارة أخرى. عند ذلك كانت تتمزق خیوط الملابس وتتفتق... لكن، في
لحظة ما، یبدو لیونید كمن یضغط على المكابح في یأس وقد انتصب أمامھ جدار من البیتون یبعد

زوجتھ عنھ، ویجمد شاحباً بعض الوقت، ثم یغادر إلى الغرفة الثانیة...

قررت ذات یوم أن تطرح علیھ السؤال الذي تخافھ أكثر من أي شيء.

–    ألم تعد تحبني؟

في رده نظر إلیھا نظرة غریبة باحثاً عن شيء ما في عینیھا الواسعتین الممتلئتین حزناً
فازداد خوفھا وقد تذكّرت فجأة الذئب الرمادي الذي قرأت عنھ في طفولتھا.

–    أنا أحبك، – أجابھا بلھجة واثقة.

–    أتراني أقوم بشيء ما بطریقة غیر صحیحة؟

–    أنت تفعلین كل شيء كما یجب...

بعد ذلك لم تجد ما تسأل عنھ أیضاً. بعض الأصوات كاد ینفلت من لسانھا، لكنھ كان مجرد
أصوات ولیس كلمات... فكزّت على أسنانھا...

اختفى من جدید ثم عاد، أما ھي فزارت الكنیسة وطلبت بحرارة من «السیدة مریم»
السعادة لزوجھا لیونید، وقلیلاً من السعادة لھا، ھي ماشینكا، إذا أمكن ذلك...



في عام1976 زار لیونید سیفیرتسیف مشفى كاشینكو للأمراض النفسیة، حیث دسّ في ید
رئیس القسم رشوى لیدبر لھ لقاء منفرداً مع نزیلة في القسم النسائي للأمراض المزمنة.

دھش رئیس القسم من ھذه الزیارة الغریبة التي یطلبھا شاب، فالمریضة موجودة للمعالجة
منذ زمن بعید، ومنذ ذلك الزمن لم یزرھا أحد أبداً. بل إن أحداً لم یزر ھذا القسم عموماً.

–    ولماذا ترید لقاءھا؟ – سألھ الطبیب النفسي مظھراً فضولاً، لكنھ تلقى ردّاً قاسیاً:

–    ھذا لا یعنیك! أنت قبضت المال!

–    لكني أستطیع أن أردّه لك! – قال الطبیب مستاء.

–    لا تستطیع!...

تركوه وحیداً في غرفة العلاج الفیزیائي.

–    لا تحاولوا التجسس! – أنذرھم لیونید.

كاد رئیس القسم یبكي من شدة تأثره بالإھانة، لكن الرشوى كانت كبیرة إلى حد أرضى
حبھ لذاتھ أكثر من أي ردّ على الإھانة...

ھو لم یعرفھا أبداً للوھلة الأولى.

أدخلوا إلى الغرفة امرأة نحیلة، شعرھا قصیر، وعیناھا جاحظتان ومجنونتان تماماً.

نظرت المجنونة بفزع ظاھر إلى لیونید، وحرص ھو بدوره، على تأمل ھذه المرأة،
محاولاً أن یجد فیھا شیئاً ما.

أتراھا ھي أم لا؟ – دار السؤال في رأسھ. واستنشق، دون أن یحید ببصره عنھا، رائحة
مشفى الأمراض النفسیة، التي یعرفھا. ملأتھ الرائحة كما یملأ دلواً بالماء. شلال قوي یندفع من

خرطوم. سیارة إطفاء. أراد كثیراً أن یصرخ، كما كان یفعل في طفولتھ!...

حاولت المرأة أن تتفادى النظرة المتفحصة لھذا الرجل القادم من العالم الكبیر، فاحتمت
بكتفھا النافر العظام، فعرفھا كلھا من خلال ھذه الحركة. اعترتھ رعشة سرت في جسده كلھ، ومشى

نحوھا بساقین راجفتین.

–    فالینتینا!... – قال بلھجة متناھیة الرقة. – فالینتینا!

ابتعدت المرأة عن ھذا الرجل الذي لا تعرفھ، ملصقة جسدھا كلھ بجدار المشفى.

–    فالینتینا!...
ً ً



اقترب منھا راعشاً كما لو كان مصاباً بحمى، أمسك یدیھا وشدھا إلیھ بقوة، دسّ أنفھ في
شعرھا المشبع برائحة الكاربولا وأشیاء أخرى، ونادى من جدید – «فالینتینا»، أما ھي فناحت

بصوت خافت من شدة الفزع.

–    ھذا أنا، لیونید!... ھل عرفتني؟

استمرت، في ردّھا، بنواح وحشي، وھي تحاول، منھارة القوى، الإفلات من یده.

عند ذلك لمس لیونید ثدییھا الجافین، المتھدلین، الفاقدي الحیویة، من فوق القماش الخشن
لثوب المستشفى.

–    ھذا أنا، لیونیتشیك الصغیر الذي رعیتھ!

أخذ یقبلّ وجھھا، محاولاً أن یطرد من عینیھا الجاحظتین الجنون، وراح یدلكّ كتفیھا،
وظھرھا وھو یكرر:

–    ھذا أنا لیونتشیك! ھل تذكرینني؟ ھل تذكرینني؟...

بدا لھ للحظة أن عیني فالینتینا أشرقتا، وأن جنونھما قد تراجع أمام ھجمتھ العاطفیة. وھذا
كان ما حدث فعلاً، لكنھ لم یستمر سوى لحظة كشعاع شمس التمع عبر عتمة اللیل. لكن ھذه اللحظة
من الوعي كانت كافیة لكي تتھالك أماً عجوزاً بین یدیھ، وتسكب دموع الحزن على حیاتھا الضائعة،

وتتذكّره، وتتبناّه، ثم تغرق في الظلمة من جدید...

–    لیونتشیك... – قالت وھي تقترب بكیانھا كلھ من وجھھ، لكن إشراق عینیھا انطفأ فجأة
كما ینطفئ النور في مصباح كھربائي یحترق، واختفى فیھما المعنى، واختفى معھ الوعي...

أخرجھا الممرضون من الغرفة متظاھرین بشكل مفضوح باحترامھا، وابتسموا على
الطریقة الصینیة في وداعھ، أما رئیس القسم فبسط یدیھ قائلاً:

–    لقد قلت لك إن طلبك غریب... فھي لن تستعید وعیھا أبداً... وإنھ لمن المدھش أن تظل
ھذه النزیلة حیة كل ھذا الوقت، إذ كان یجب، في تقدیري، أن تموت قبل ما یقرب السبع سنوات...

ثم...

صمت الطبیب النفسي وقد وقع بصره على نظرة الزائر التي كانت كنظرة وحش... شعر
فجأة بأن ھذا الشاب سینقض الآن علیھ ویقضم حلقھ، فشحب وجھھ واستعد للموت.

لكن لیونید اكتفى بإطباق فكّ على فكّ، ورفرف بجفونھ، مطفئاً النار المشتعلة في عینیھ، ثم
أخرج من جیبھ رزمة سمیكة من النقود، وأعطاھا للطبیب.

–    دعھا تعش قدر ما ترید! وأمّن لھا أسباب العیش!
ً ً



–    طبعاً – طبعاً، بالتأكید!...

ظل الطبیب النفسي خمسة عشر عاماً رئیساً للقسم بعد ھذا اللقاء، لكنھ لم یلتق مرة أخرى
بذلك الزائر الغریب الأطوار. لم یكن الطبیب یرفض أن تبقى المریضة التي كلفّ برعایتھا حیةّ
دھراً، لكنھا، ھي نفسھا، لم تكن راغبة في الاستمرار بالعیش، فماتت بعد تلك الزیارة الغریبة بأربعة

أشھر.

یجدر بنا ھنا أن نحترم سلوك الطبیب، فقد أنفق جزءاً من المال ثمناً للتابوت، والزھور
الاصطناعیة، ومواد التجمیل التي أكسبت وجھ المیتة مظھراً لائقاً.

دفنوھا في مقبرة المستشفى، ووضعوا على القبر عند موضع الرأس لوحة معدنیة كتبوا
علیھا: «كیردیابكینا فایینا». لقد أخطؤوا في كتابة اسمھا وكنیتھا... لكن ذلك لم یكن مھماً، فما من

أحد سیأتي في أي یوم من الأیام لزیارة ھذا القبر...

في الثامن عشر من آذار، عام تسعة وسبعین، أطلق لیونید سیفیرتسیف من مسدس من
طراز «T– T» النار في مدخل بنك التوفیر، فأصاب حراس سیارة نقل النقود فور خروجھم من

صالون السیارة وھم یحملون حقائب ثقیلة مملوءة نقوداً.

أظھر الشاب قدرة خارقة على التسدید، إذ أصاب الرجال الثلاثة في مفاصل ركبھم
فأسقطھم أرضاً...

واختفى من مكان الجریمة مبلغ یقارب الملیون روبل، أخذه لیونید سیفیرتسیف وذھب في
اتجاه مجھول.

فریق التحقیق الذي وصل إلى مكان الجریمة وجد على میناء ساعة ید أحد الجرحى بصمة
الإصبع السبابة التي یفترض أن تكون للمجرم. أرسلوا البصمة إلى المركز، حیث تطابقت وبصمة

إصبع مجرم محكوم لارتكابھ جریمة مماثلة في عام 1964، كنیتھ كرینیتسین.

سُلمّت القضیة فوراً إلى العقید درونین في الـ (كي. جي. بي).

–    ھذا غیر معقول! – صرخ الضابط غاضباً. – ھاتوا لي ریكوف!

النقیب ریكوف لم یضطره للانتظار، فقد ظھر فوراً، ببزة مكویةّ وذقن محلوقة نظیفة.

–    حاضر، أیھا الرفیق العقید.

نھض درونین بحدة من وراء مكتبھ، ورمى أوراق قضیة ا «الھجوم على سیارة نقل
النقود»، في وجھ ریكوف.

–    ما ھذا؟!!
ً ً



ً لم یفقد النقیب ھدوءه، قلب الأوراق القلیلة التي في المصنف ثم راح یقدم ملخصاً منطقیا
للقضیة.

–    جریمة سطو مكتملة الأركان والشروط، وتخریب لقدرة البلاد الاقتصادیة... إن حكم
ھذه القضیة ھو الإعدام!

–    لا تقل لي ما أعرفھ من دون مساعدتك! – قال درونین وھو یكتم غضبھ بصعوبة.

–    انظر إلى نتیجة فحص البصمة!

تفحص النقیب القضیة مرة ثانیة وھو یحرّك شفتیھ متذكّراً شیئاً ما.

–    سیفیرتسیف – كرینیتسین... ھذا ھراء، أیھا الرفیق العقید!

–    ھل تذكّرت؟

–    أنا لا أشكو من ضعف الذاكرة.

–    لقد ذكرت في تقریرك أنھم قتلوه ككلب مسعور في أثناء محاولتھ الھرب!

–    ھذا ما حدث.

–    والإصبع، الإصبع من أین؟ أنا أسألك!...

ھنا انغلق دماغ النقیب. ھو كان یعرف طبعاً، أن خطوط بصمات الأصابع فریدة لا تتكرر،
وأنھ لا توجد في العالم بصمات متطابقة.

–    ھذا مستحیل! – قال وھو یبتسم ابتسامة غریبة كأنھ یعتذر.

–    طبعاً مستحیل! – قال العقید مؤیداً كلامھ. – ھذا یعني أن ذلك الكلب الحقیر ما زال
حیاً!... ما الذي یمكن أن یكون قد حدث؟...

فكّر أیھا النقیب!... تمثیلیة؟... رشوة؟... لم یصب إصابة قاتلة؟... لیتني أعرف، – قال
النقیب في سره.

–    اسمح لي، أیھا الرفیق العقید؟ – قال ریكوف وھو یرفع سماعة التلفون ویطلب رقماً
ثلاثیاً داخلیاً.

–    أرشیف؟... قضیة كرینیتسین إلى مكتب العقید درونین بسرعة! ثم جلس إلى الطاولة
ینتظر. ظل الضابطان صامتین، مشدودي الأعصاب، شاعري بالعجز.

ً ّ ّ



تذكّر درونین في ھذه الأثناء صدیقھ الذي انتحر، أفلاطون أنطونوف. وتذكّر سؤالاً لم
یخطر في بالھ منذ أعوام كثیرة... ألیس من المحتمل أن یكون الصبي ابنھ رغم كل ما قیل؟... ترى

كم عمره الآن؟ لا بد أن یكون عمره حوالي الخامسة عشرة...

في ھذه الأثناء جاؤوھما بالقضیة المطلوبة بالبرید الخاص.

قلبّ النقیب ریكوف أوراق القضیة بسرعة، باحثاً عن الصور.

–    ھاك، أیھا الرفیق العقید! – مدّ یده بالصور إلى رئیسھ. – رأسھ یكاد ینفلق نصفین!...
تقریر الخبرة یؤكد موتھ من جرح لا یمكن أن یبقیھ حیاً.

تأمل درونین الوثائق، ثم مشى إلى النافذة، ونظر عبرھا إلى تمثال دزرجینسكي وھو
یقول:

–    ھل تعلم أن كل شيء قابل للتزویر؟... قد یكون ھذا الكرینیتسین وضع «خروفاً» آخر
بدلاً منھ!... لقد كان باستطاعتھ أن یشتري أيّ شخص غیره، فالنقود اختفت ولم یتم العثور علیھا!

ثلاثمئة وعشرون ألف روبل سوفییتي!... ھل تعرف حجم ھذا المبلغ؟

–    لا أستطیع حتى أن أتصوره، – اعترف النقیب.

–    یقولون إن ثمن بیت زیكینا الریفي عشرون ألفاً...

–    ستة عشر بیتاً كبیت زیكینا، – قال ریكوف بعد عملیة حساب سریعة.

–    والمبلغ المفقود ھذه المرة ھو ملیون!

–    خمسون.

–    خمسون ماذا؟ – لم یفھم درونین.

–    خمسون بیتاً ریفیاً.

–    قد یكون من المفید أن نعینك محاسبا؟ً! ذلك سیجعلك تشغّل دماغك، لا أن...

–    لا تقلق أیھا الرفیق العقید، – قال یعده من أعماق قلبھ. – سأحلّ ھذه القضیة! أنا حتى
الیوم لم أخفق في أیة مھمة!

–    ھیا، ھیا افعل!

–    أتسمح لي بالانصراف؟



–    انصرف...

النقیب ریكوف، والحق یقال، عنصر جید، ینفذ كل ما یكلفّ بھ. إنھ ذو ذھن متقد، رغم أنھ
لیس متخصصاً في التحقیقات، ولا بأس في تكلیفھ بھذه القضیة...

غرق العقید من جدید في مقاطع قصیرة من الذكریات، مقاطع مجزوءة مشتتة – قائمة على
التداعي. تذكّر الطبیب النفسي بانیتشكین، ثم عاد إلى تذكّر الصبي، ابن أفلاطون أو ابن
كرینیتسین... وخطرت في بالھ كنیة بیریغیفودا... طیبّ، ماذا عندنا من معلومات عن ھذا

البیریغیفودا؟

طلب العقید المعلومات كي ینشط ذاكرتھ...

تصفح الأوراق الخاصة بھذا المحقق غیر الناجح، وبعملھ في مشفى الأمراض النفسیة
تحت إدارة البروفیسور بانیتشكین... لم یطرأ على القضیة أي جدید منذ ذلك الوقت... أراد أن یترك
العمل غیر الضروري، لكنھ وجد فجأة، في الصفحة الأخیرة، صورة ملتقطة بكامیرا صندوق
الإدارة البریدي، ومغلفاً فیھ وشایة بذلك البروفیسور بانیتشكین نفسھ. وقد جاء في رسالة الواشي أن
بانیتشكین حجب عن العلم «ظاھرة» إنسانیة في شخص سیفیرتسیف الذي یستطیع أن یعیش في
غرفة معزولة ست سنوات من دون أكل وماء. وبذلك ألحق البروفیسور بالقوة الكامنة في الاتحاد
السوفییتي خسارة لا تعوض... ووجد درونین في المصنف ورقة من المناوب في دائرة البرید،

المساعد كیسبكین، كتب فیھا بعنایة تاریخ الیوم والسنة ووقت ظھور الواشي في تلك الدائرة.

–    یا لھ من ھراء! – قال درونین بصوت مسموع.

استغرب العقید كیف أن بیریغیفودا، الذي قرروا تسریحھ من منصب یدر علیھ دخلاً
وفیراً، أراد أن ینتقم من بانیتشكین بھذه الطریقة الغبیة، فقاده خیالھ الملتھب إلى كتابة أشیاء غیر

معقولة!... ویحك، ست سنوات من دون طعام وشراب!...

غیر أن درونین الذي اعتاد التدقیق حتى في الأمور السخیفة، أمر بالبحث عن المحقق
السابق بیریغیفودا واستدعائھ لمقابلتھ...

غادر لیونید سیفیرتسیف بسھولة مكان الجریمة محمّلاً بالحقائب الملأى بالنقود، وقد ساعده
في ذلك رومكا المجنون الذي جلس وراء مقود شاحنة عُلقّ بھا صھریج لنقل الوقود كان فارغاً،

فاستخدماه لتخبئة الحقائب المسروقة، ونقلاھا فیھ.

طمرا النقود في مكان غیر بعید عن المدرسة الداخلیة التي تركھا رومكا بعد الصف الثامن
وانخرط في الحیاة الحرة.

–    لا تلمسھا قبل عام! – أمره لیونید.

–    لا داعي لھذا التشدد! – قال الأحمر معترضاً.



–    إذا أخذت منھا سنحترق نحن الاثنین! النقود في رزم مصرفیة، سیتتبعوننا من خلال
الأرقام، وبعد ذلك الإعدام!

–    أنت لم تقتلھم...

–    لقد حصلنا على ملیون...

دار رأس رومكا، ففي المعھد الذي تعلم فیھ قیادة السیارات الكبیرة، كان راتبھ الشھري
ثلاثة وعشرین روبلاً، بل إن رومكا لم یكن یستطیع العدّ حتى الملیون. لم تكن لدیھ حاجة لذلك!...

–    ھل المبلغ... ملیون!

–    ھل عاد أبوك إلى السجن ثانیة؟ – سألھ لیونید.

–    حكم بالسجن خمس سنوات بسبب شجار.

–    بملیون یمكنك أن تدفئ مقعدك مئتي سنة.

–    ألیس من الأفضل لي، – قال بلھجة ثملة. – أن أسجن؟... ھناك سأكون بفضل حصتي
من المال صاحب نفوذ كبیر!... فلماذا یجب أن أجھد نفسي بالبقاء حرا؟ً... أبي لم یحتمل البقاء حراً

أكثر من أسبوع، أعلن بعده أن بیتھ ھو السجن!...

–    ھناك، حیث ستقع قتیلاً بطلق ناري، لن تحتاج أیة نقود! أنت لم تفھم أن عقوبتنا ھي
الإعدام!

–    ومن أین أحصل على النقود كي أعیش؟ أبي خسر في القمار كل مالھ! دسّ لیونید في
ید صدیقھ ورقة مالیة بمئة روبل.

–    لنفترق! أنا سأجدك عند الحاجة...

عاد رومكا في تلك اللیلة إلى المكان الذي دفنوا فیھ النقود، حفر برفش عسكري ما یقرب
الھكتار من أرض الغابة، ولم یجد النقود.

–    آ – آ – آ! ناح الأحمر بصوت مخنوق، – لقد خدعني الكلب! انبطح على الأرض
الباردة وقد سحقتھ الحال التي وجد نفسھ فیھا.

كانت تنبض في رأسھ رغبة «بالثأر»!... عاد رومكا إلى النواح، لأنھ لم یكن یعرف أین
یبحث عن لیونید، لو بشكل تقریبي. صدیقھ ھو الذي كان یجيء إلیھ دائماً...



تساقطت على وجھھ من الأشجار نقاط ماء صقیعي... وتسربت نقطة إلى داخل أذنھ... نفذ
البرد حتى عظامھ. وخطر في بالھ فجأة أن لیونید خبأ النقود من أجل خیره حصراً. فھو أنذره وطلب
منھ ألاّ یلمس المال قبل انقضاء عام!... لكنھ لم یصمد، وجاء لیأخذ المال في اللیلة نفسھا... لو فعلھا

لعاجلتھ طلقة في نقرتھ!...

–    إنھ عبقري! – قال رومكا المجنون مخاطباً الغابة في اللیل، ثم نفض الماء من أذنھ،
وركض نحو الطریق...

غاب الزوج أسبوعاً كاملاً، فبدأت ماشینكا تقلق واعترفت بمخاوفھا لإیفان صمویلوفیتش
في الكنیسة.

–    ألا یضربك؟ – سألھا الأب إیفان.

–    ماذا تقول؟!

–    ھل یسكر؟

–    لا یضع نقطة خمر في فمھ!

–    اذھبي إذن، فعندي ما یكفي من القضایا المھمة! زوج مارفا بتروفنا، مثلاً، یسكر،
ویضربھا! إنھا بحاجة إلى من یھدئھا، ویزرع في قلبھا الأمل بما ھو أفضل!... أتمنى لك السعادة!...

عادت ماشینكا إلى البیت وأعدّت، احتیاطاً، عشاء لشخصین، وصدق إحساسھا، فقد عاد
زوجھا في منتصف اللیل تقریباً – كان متعباً، ووجھھ ملطخ بالوحل، أما ھي فكانت في ثوب نومھا،
مستعدة للنوم، بعد أن استحمت، وسرّحت شعرھا، وكانت عیناھا ممتلئتین بمعرفة كبیرة من نوع

ما...

ألقى لیونید على زوجتھ نظرة عابرة في البدایة، ثم عاد یتأملھا باھتمام... وفي أثناء وقوفھ
تحت جداول الماء الحار المنسكبة من (الدوش) أدرك فجأة أن ما انتظره من لحظة بدء وجوده –

طیرانھ الأول – سیحدث الیوم، في ھذه اللیلة بالضبط!

شعر بجسده یصبح خفیفاً، وبقدمیھ ینفصلان عن أرضیة الحمام، وھو یطیر في الھواء
الساخن.

أنا أطیر مرة ثانیة، قال في سره...

غیر أن ذلك لم یكن سوى بشیر بالطیران الكبیر، قفزة صغیرة إلى أمام... في ھذه اللیلة تمّ
بینھما تقارب حقیقي.

ً



حین دخل إلى غرفة النوم ارتجف قلبھا خوفاً... وكما فعل في طفولتھا، رقد إلى جانبھا
تحت اللحاف، وتلامس جسداھما من جدید، فاستعدت ماشینكا لمداعبة طویلة الأمد، لكن لیونید رمى
اللحاف جانباً بحركة واحدة، ورفع قماش ثوب نومھا الذي تمزّق مصدراً طقطقة، معریاًّ صدرھا

الجمیل.

ارتمى على جسدھا كذئب جائع وغرس شفتیھ الخشنتین في حلمتي ثدییھا الرقیقتین، كأنھ
یحاول أن یمتص روح زوجتھ من صدرھا عبرھما.

تألمت وشعرت في الوقت نفسھ بحلاوة موجعة. كزّت على أسنانھا، وأنتّ وھي تزیح
بساقیھا الشرشف عن السریر.

بعد ذلك صارت مرأة تماماً. انفجر الثقل في أسفل بطنھا ألماً، تحوّل إلى شعور بالإعیاء لم
تعرفھ من قبل...

لیونید طار... وعیھ غادر جسده فترة من الوقت، متحولاً إلى إحساس بالطیران، كان، على
الأغلب، شكلاً مختلفاً من أشكال الوعي. طال طیرانھ وطال، وتبدّلت المجرّات أكواناً، وتقلصت
الأكوان فصارت نقاطاً صغیرة سوداء... ھو لم یسمع كیف كانت ماشینكا تتأوه متوجعة، وھي تسلمّ
كونھا لطیران غریب، فقد كان باحثاً یتأمل بلا انفعال عالماً آخر، ووجوداً آخر، ولا یھتم بأنین أحد،

حتى إن كان أنین زوجتھ....

ھا ھو ذا!... – كان كیان لیونید كلھ ممتلئاً اعتزازاً. أحس أنھ الفاتح الرائد، عبقري العالم
البشري الذي انزلق منھ إلى المجھول!... إنھ یرى الآن الھدف النھائي من طیرانھ – بریقاً شاحباً
لشيء رائع، لشيء لا یستطیع العقل إدراكھ، ولا تستطیع المشاعر الإنسانیة أن تحتویھ!... الآن

سیبدأ الجزء الأخیر من الطیران و...

انتھى كل شيء باختلاج وعودة سریعة إلى الوعي المعتاد...

لقد استطاع أن یراقب كیف تتقلص عضلات بطن ماشینكا المتعرق الأملس. ویسمع آخر
نغمات صراخھا...

أحس فجأة بالفراغ والعزلة، كأن أحدھم خدعھ، ھو الذكي الغني بالمعاني، واستغباه
ببساطة، مستمتعاً بذلك...

ذرف دمعة حارة على صدر ماشینكا ثم امتلأ فجأة بغضب وحشي وعض بأسنانھ القویة
الحلمة الوردیة التي بدا لھ أنھا مركز الفراغ الذي اختفى فیھ الخداع الكوني...

ھي لم تصرخ، بل تغلبت على الألم، شاعرة بأن شیئاً ما قد أصابھ، شیئاً لن تستطیع أن
تعرفھ في یوم من الأیام... لكن ھذا أمر طبیعي، فھي زوجة وعلیھا أن تصبر في السراء والضرّاء

من دون نقاش...

ّ ً



ذھب من عندھا إلى الغرفة الثانیة، حیث عانى طویلاً الفراغ الذي داھمھ. فكّر لیونید في
الأمر، وحللـھ، باحثاً عن مصدر ذلك اللاشيء، ثم حین رأى لطخات الدم الصغیرة على فخذیھ،

أدرك أن الفراغ سرى إلیھ من ماشینكا، زوجتھ...

أراد أن یعبر عن غضبھ منھا، لكنھ كان صادقاً مع نفسھ، فاعترف بأنھ كان، حتى قبل أن
یولد، یعلم أن معرفة ذلك الفراغ مستحیلة. وكان یعرف أیضاً أن الطیران سیكون مزیفاً، وأن بطن

المرأة لیس إلا نسخة عن ذلك الفراغ، وأن الرجل لن یعرف أبداً فضاءھا، ناھیك عن إخصابھ...

لقد كان یحب ماشینكا، لذلك سامحھا... تذكّر رائحة شعرھا، وذرّات طعم بشرتھا، التي ما
تزال حتى الآن عالقة على لسانھ.

في ھذه الدقیقة ذاتھا شعر لیونید أنھ مستعد للقیام بمحاولة طیران جدیدة، لكنھ وقد عرف
الآن عملیاً استحالة بلوغ الھدف، صار مستعداً للاكتفاء بحبھ الصغیر لزوجتھ وتقلید المستحیل.

عاد إلى ماشینكا فوجدھا تبكي، عانقھا بقدر ما یستطیع من رقة.

–    سامحیني، – ھمس وھو یقبل ما كان قبل فترة وجیزة یمزقھ بأسنانھ.

–    وأنت سامحني أیضاً، – قالت وھي تبتسم لھ عبر الدموع.

–    لماذا تطلبین السماح؟ – قال مندھشاً.

ھي نفسھا لم تكن تعرف لماذا تطلب السماح، غیر أنھا كانت تشعر بأنھا سببت لزوجھا
خیبة أمل كبیرة، ألماً ما، لا تملك القدرة على إدراكھ.

–    أنا أحبك!

–    وأنا أحبك، – أجابھا.

بعد ثوان عاد من جدید إلى الطیران في كون جسدھا، لكنھ لم یعد الآن قلیل الخبرة یظن أن
«مجسّم الفضاء» فضاء حقیقي... الخداع ھو الخداع!... لكنك تستطیع أن تستمتع بمشاھدة «مجسم
الفضاء» إذا كنت تحلم بالوصول إلى الفضاء، أو كنت لا تحلم بذلك... ولیس من الواضح متى تكون

متعتك أكبر!

لم یعد یعضھا كذئب غاضب، لأنھ سبق أن عرف خیبة الأمل، وتحمّل خیبة جدیدة بات
بالنسبة إلیھ أكثر سھولة. لقد كان لیونید محایداً بعض الشيء، وھو یتأمل التعابیر المتغیرة على وجھ
زوجتھ... كانت تتألم ألماً یشوبھ الإعجاب بسبب طیرانھ. وكان شعورھا یتسم بكثیر من الطبیعیة،
وكثیر من بساطة الألم النقي، وھذا ما جعلھ یشعر من جدید بالحسد تجاه جسد الأنثى المخلوق كي

یخدع، ولا یكون مخدوعاً أبداً...



لقد قام في ھذه اللیلة بعشر طیرانات تدریبیة، وذھب في الصباح إلى جھة ما لفترة طویلة
بعد أن قبل ماشینكا في الوداع، قبلة عادیة لاحظت فیھا شیئاً جدیداً أفرحھا فرحاً عظیماً.

ماشینكا، نفسھا، لم تذھب إلى أي مكان بما في ذلك الكنیسة.

ھي، عموماً، لم تخرج من البیت أسبوعاً كاملاً، فقد كان جسدھا كلھ یؤلمھا بسبب عدم
اعتیادھا على ما حدث... فیما بعد، في أول أیام الصوم الكبیر، ظلت ماشینكا یوماً بطولھ تقریباً،

جاثیة على ركبتیھا أمام أیقونة «السیدة مریم» شاكرة «أم المسیح» على السعادة التي تعیشھا...

بعد أن استمع العقید درونین إلى حكایة المدیر الإداري بیریغیفودا الخیالیة عن «الظاھرة»
النفسانیة، قرر أن یخیف المحقق السابق فیلومھ في البدایة على تمثیلیتھ الھزلیة التي لا تصدق.

–    ألم یكفك إخفاقك في عملك؟ – سألھ ساخراً.

–    بل أنا ناجح، ناجح جداً، – أجابھ المدیر الإداري من دون خوف. – ومستعد للالتحاق
بعملي على الفور!

–    أنت تقول كلاماً كذباً، وھذا أمر عقوبتھ السجن.

–    أنا أقول الحقیقة، ولا شيء غیر الحقیقة!

–    أنت تتكلم كما یتكلمون في الولایات المتحدة!

–    الحقیقة واحدة دائماً.

–    لا تقل لي... – یستمر درونین في الضغط.

–    لقد مضت أعوام كثیرة. لو كنت أكذب الآن، لو كان ذلك غیر صحیح... لقلت إن كل
ما كتبتھ، كتبتھ وأنا سكران وغاضب!... لكني أؤكد لك الآن أن الصبي ظل ست سنوات في

المقصورة بلا طعام وبلا شراب! بإمكانك أن تحقق في الأمر!

–    سنحقق! – وعده درونین.

صرف بیریغیفودا، واعداً إیاه بتحدید موعد جدید، ثم استدعى إلى مكتبھ النقیب ریكوف
وأمره أن یجد على وجھ السرعة ابن المجرم الذي أعدم، كرینیتسین – سیفیرتسیف.

–    ما اسمھ؟ – سأل ریكوف وھو یحضر دفتر جیبھ لتدوین الاسم.

–    علیك أن تبدأ بالبحث عن الاسم أولاً!
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–    خموروف! – صاحت تسُمع الحقل الواسع كلھ. – خم– و– و– و– رو– و– وف –
تردد صدى صیحتھا في روسیا.

طقطق العشب تحت قدمیھ وھو یتجھ نحوھا منقلاًّ ساقیھ كأنھ عنزة، وقد غمرت وجھھ
المجعد سعادة عظیمة انسكبت من عینیھ دموعاً...

عانقتھ كما لو كان أباھا الذي وجدتھ حیاًّ بمعجزة. أما ھو فلم یخف دموعھ، كان یبكي
كالطفل ویضحك في الوقت نفسھ.

–    أنجیلینا – تمتم.

–    خموروف، – أجابت بمودّة.

الجندي الذي كان یراقب المنطقة بالمنظار، أدھشھ ھذا المشھد، فھنا، لم یكن من المألوف
أن یعانق أحد أحداً، ناھیك عن أن یعانق المشرف على حقل الرمي امرأة غریبة.

–    كیف حالك یا خموروف؟

–    لا بأس، – أجاب العجوز. – وأنت؟

–    وأنا، لا بأس أیضاً.

بدت علاقتھما حمیمیة تماماً، رغم أنھما كانا یدركان أن كلاًّ منھما لا یعرف عن الآخر
شیئاً یذكر. ھو علمھا الرمي ذات یوم، وھي تعلمت على یدیھ... لكن روح جیلیا ظلت لغزاً بالنسبة
إلى خموروف. وھا ھما الآن یتعانقان كشقیقین، لكن كلاًّ منھما یبحث عن موضوع للحدیث مع

الآخر.

–    اتذكرین بروكوبیتش؟ – وجد المساعد سؤالاً یطرحھ.

–    أذكره.



–    لقد وصل في خدمتھ إلى رتبة جنرال.

–    حقاً!...

–    نعم..

–    وأین ھو الآن؟

–    لم یعد موجوداً... مات فجأة بسبب نزیف في الدماغ!

–    لا تقل ذلك... إنھ لأمر محزن...

تحادثا طویلاً عن لا شيء تقریباً. تذكّرا جمال الطبیعة في المنطقة التي شیدت فیھا مدرسة
القناصین، وزیارة الجنرال البطل ووصیفھ نیسلیخالو

–    وما حال ذلك الجنرال الآن؟ – قال خموروف كأنھ یسأل نفسھ.

–    مات أیضاً.

–    بجلطة؟

–    لا، بسبب حساء الفطر. أكل فطراً ساماً.

–    حوادث الدنیا كثیرة...

تحدثا عن كل شيء عرفاه بشكل مشترك، وبعد ذلك ظلاّ ینظران طویلاً إلى الأفق الذي
لاحت فیھ ھیاكل الدریئات.

–    ھل ستقومین بالرمي؟ – سألھا خموروف.

–    آ – ھیا، – أجابت أنجیلینا.

–    حسناً، ھا بنا...

ھي لم تر من قبل أبداً مثل ھذه الوفرة في السلاح. كانت تجھل أنظمة نصف ھذه الأسلحة.
تراجعت خطوة إلى الخلف بسبب الطاقة التي یرسلھا الحدید القاتل.

–    كم من الأعوام انقضى، – قالت.

–    ھل كنت تنفذین عملك بشكل جید؟



–    بشكل طبیعي.

–    أنا لم أشك في ذلك، – ھزّ خموروف رأسھ في رضى، – ھل تریدین بندقیة من طراز
«توكاریف»؟

–    ھل عندكم بندقیة من ھذا الطراز؟ – ھتفت وھي تغص بریقھا. أخرج المساعد من
جیب بنطالھ القطني مفتاحاً صغیراً فتح بھ الخزانة المتطرفة وأخرج منھا آلة ملفوفة بقماش ملطخ

بالزیت.

فرد القماش وأعطى أنجیلینا البندقیة.

–    أخذت السلاح، أمسكتھ بیدیھا بقوة، وزمت عینیھا.

–    مرحباً یا «توكاریف» قالت لھا.

بعد ذلك رمت.

عجباً كیف استطاعت أن تعیش كل تلك الأعوام من دون رمي! كیف ھدرت كل ذلك
الوقت عبثاً!...

ضغطت أنجیلینا على الزناد بحركة انسیابیة، وھي تحس بطیران الطلقة یسري في جلدھا.
أمتعھا ارتداد كتفھا إلى الخلف نتیجة الإطلاق، أكثر من مداعبة ید أي رجل لذلك الكتف، كان

إطلاقھا النار – ذروة نشوتھا...

وراح خموروف في أثناء تحضیرھا للطلقة التالیة، یركض قفزاً، كما في الأیام الخالیة، من
دریئة إلى أخرى وھو یكتم ضحكات الفرح والإعجاب.

–    كل الطلقات أصابت أھدافھا! – تمتم مخاطباً الأفق. – یا لھا من امرأة عبقریة!

الجندي الذي كان مستمراً في مراقبة المكان بمنظاره، لم یصدق عینیھ، فھذه المرأة المدنیة
أصابت بتسعة وتسعین طلقة من مئة، أطلقتھا، النقاط المركزیة في أھدافھا، أما الطلقة المئة فأصابت
بھا أرنباً رمادیاً كان المشرف على الحقل یطارده بكلبھ... لم یكن الجندي قد رأى مثل ھذه المعجزة

من قبل...

بعد ذلك أكلت أنجیلینا مع خموروف حساء دسماً بلحم الأرانب، وشرب كل منھما «مئة
غرام» في صحة الذین لم یعودوا!...

تذكّرت فجأة الجنوبي الذي مات، والحمارین المقتولین، وكوستیك – أول رجل في حیاتھا،
الفتى الذي قتلتھ قنبلة وزنھا خمسمئة كیلو غرام قبل أن یصبح رجلاً... ومرت أمام عیني جیلیا



كشریط سینمائي، وجوه جمیع من عرفتھم من الرجال الذین یعیشون الآن في السماوات، وأجسادھم
راقدة تحت التراب... الجنرالات، والعقداء، والجنود، وزوجھا.

وتذكّر خموروف الذي كان یغرف الحساء بملعقة عسكریة من الألمنیوم، أشیاء تخصھ،
وفكر بتلك الأمور التي لم تنسجم وحیاتھ المشرفة على نھایتھا...

كان الاثنان في مزاج عاطفي بطولي، لذلك شعر كل منھما بعاطفة الحب السامیة تجاه
الآخر – بعاطفة عظیمة من الصداقة الحقیقیة!...

فیما بعد، علمّھا خموروف في عشرة أیام استخدام أسلحة القنص الحدیثة.

أنجیلینا التي أذھلھا تقدم العلم، نظرت في عدسات التسدید الحدیثة وتساءلت عن الحاجة
إلى القناصین، ما دام باستطاعة طفل أن یصیب عین ذبابة إذا استخدم ھذه التجھیزات...

رمت ورمت، من دون أن تلاحظ أن عدد العسكریین الذین یجتمعون لمراقبة حركاتھا
یزداد یوماً بعد یوم...

كثیرون من الرماة كانوا یتراھنون فیما بینھم، بعضھم یراھن على أنھا ستخطئ في
مجموعة الرمیات التالیة، فتحید رصاصة واحدة على الأقل، عن مركز الھدف. لكن الأقلیة الذكیة
التي تراھن على دقتھا، كانت تربح... فیسیل الكونیاك الأرمني أنھاراً... فیما بعد انغلق باب الرھان
تلقائیاً، بعد أن انتشرت في حقل الرمي إشاعة تقول إن ھذه المرأة المدنیة حائزة على مراتب وسام
«المجد» كلھا، وأن صدرھا لا یتسع لكل الأوسمة والمیدالیات التي منحتھا لھا الحكومة تقدیراً

لخدماتھا للوطن.

–    عبقریة! – ھمس خموروف وقد أفرحھ اھتمام الضباط بربیبتھ.

عدد من العسكریین الذین أثار اتقانھا للرمایة مشاعرھم، وكذلك تقاطیع جسدھا الناضجة،
حاول التقرب منھا، لكنھا لم تكن تمد یدھا حتى لمن یرید مصافحتھا. كانت تخفي یدھا وراء ظھرھا،

كأنھا تخاف شیئاً ما...

–    أھي متزوجة؟ – سألوا خموروف.

–    اعرفوا ذلك بأنفسكم، – أجابھم مدیر حقل الرمي متملصاً.

بعد أسبوعین استدعیت أنجیلینا لیبیدا إلى الـ ( ك. جي. بي)

استقبلھا الآسیوي بابتسامة لم یستطع كبتھا.

–    سمعت، سمعت! – قال لھا وھو یدعوھا إلى شرب كأس من الشاي الساخن، وتناول
بعض السكاكر من نوع «دب الشمال» الموضوعة في طبق من الكریستال. – ثلاثة آلاف طلقة لم



تخطئ أي منھا الھدف!

لم ترتبك بل أجابتھ بصدق

–    لم تخطئ أي منھا یا تیمور أشرابوفیتش!

–    برافو!

–    یسرني أداء واجبي!

–    كفيّ عن ذلك، أنت لست في الخدمة العسكریة!

–    ألست في الخدمة؟!! ارتجف جسدھا كلھ.

تحول الآسیوي في الحال إلى إنسان جاد. انزلقت الابتسامة عن وجھھ، وضاقت عیناه
فصارتا أشبھ بشقین صغیرین.

–    ھل أنت متأكدة؟ – سألھا القیرغیزي.

–    تماماً.

–    لن تكون ھناك مكافآت، ولا مقالات في الصحف!

–    أكمل كلامك!...

تشاء الأقدار أن تطیر إلى ذلك البلد الجنوبي الذي بدأت فیھ عملھا كقناصة. ھذا ما أخبرھا
بھ الجنرال الواثق أنھ یستطیع أن یصارح ھذه المرأة بتفاصیل مھمتھا.

–    لدینا ھناك مصالح دائمة! – قال لھا القیرغیزي موضحاً. – ھل تذكرین؟...

أتراھا لا تذكر؟...

یبدو لي أني سأنتھي في ھذه الرمال، قالت أنجیلینا في سرھا، وھي تحاول أن تبعد عن
تفكیرھا ھدیر محركات الطائرة، إن ذلك ھو قدري على الأغلب...

فكّرت بالقدر – إنھ المصیر الذي لا معنى لھ. حیاة الإنسانیة كلھا – مجرد جزء صغیر من
معنى ضخم، أو، على العكس، من اللا معنى. الإنسان لا یستطیع أن یعي نیة الوجود كلھا، لذلك من
الرائع أن یعیش المرء في الدنیا كقطعة من زجاج مكسور دون أن یعرف إلى أي شيء تنتمي ھذه

القطعة...



في ھذه المرة رافقھا في الطائرة شاب فتيّ، كثیر الكلام، بارد العینین، بدا مستاء من تكلیفھ
بمرافقة امرأة، وراح یثرثر من دون توقف، محاولاً بذلك إخفاء استیائھ.

أنجیلینا لم تكن تسمع تقریباً كلام الشاب، وھي غارقة في التفكیر بشؤونھا. نھضت فجأة
عن المقعد المعدني، ثم فتحت حقیبة ظھرھا، ونزعت ملابسھا كلھا ما عدا سروالھا الداخلي.

بدا الثرثار كمن بلع قنفذاً... راح ینظر بغباء إلیھا وھي ترتدي الثوب الواقي. سمع السحّاب
یصرّ وھو یحجب عنھ صدراً خیالیاً...ھو لم یتخیل أن لھذه المرأة تلك التقاطیع الجسدیة الرائعة... لا
مبالاتھا بھ كرجل، وعریھا الذي یعشى لھ البصر، أصابا حبھ لذاتھ في الصمیم، فجلس شاحباً كمن

شرب السم، مشیحاً بوجھھ عنھا...

ھي فعلاً لم تكن تعیر مرافقھا أي اھتمام، فھي، في ھذه المرة تعرف مھمتھا حتى أدق
التفاصیل، وھي نفسھا القائدة لھذه المھمة.

إنھا، طبعاً، ما كانت أبداً لتخون بندقیتھا الـ «توكاریف» أو تبدّلھا بمئة بندقیة من البنادق
الحدیثة. نزلت على سلمّ الطائرة وھي تستنشق قیظ الرمال، حاضنة بذراعیھا، كما یحضن الطفل،

حبیبتھا الـ «توكاریف» الملفوفة بقماش مشمّع.

من وراء مبنى الإدارة الصغیر ظھر شاب وجھھ بلون الشوكولا، یضع كوفیة على رأسھ
ویرتدي ثوباً أبیض، یجر خلفھ حمارین.

ھذا مستحیل! – قالت أنجیلینا في سرھا.

نظرت في عیني الشاب فعرفتھما – عینان سوداوان بیاضھما تشوبھ صفرة.

–    إیفان؟– ھتفت مذھولة. – إیفان!

–    لا، لا، – أجاب الشاب بلفظ روسي تشوبھ لكنة – أنا لست إیفان.

ھي تذكر كیف حملھا جنوبي یحمل اسم روسیاً، عبر الصحراء، وھو مصاب بجرح
ممیت، وأنقذھا لھدف لا یعرفھ أحد غیره! وھي تذكر جیداً كیف صار لون إیفان المحتضر بلون

الشوكولا البیضاء.

–    من أنت؟ – سألتھ ثانیة.

–    ساشا، – أجاب الدلیل بإیجاز.

آنذاك فھمت... إن ھذا الساشا ھو ابن ذاك الإیفان الذي ضحى بحیاتھ قبل عشرین عاماً...
وتذكرت ذلك الطفل الأسمر الذي تركتھ یتیماً في ھذه البلاد.



–    ھل تتذكّرني یا ساشا؟ – سألتھ بما یشبھ الصراخ.

–    لا، لا...

–    أنا وأبوك...

–    فلنغادر، – طلب منھا المرافق الروسي. – حان الوقت!

–    یجب ألاّ یذھب معي! – قالت إنجیلینا بغضب فجأة. – لیبق ھنا!

–    ھذا مستحیل! أنت لا تعرفین الطریق!

–    لیرافقني غیره إذن!

–    لیس عندنا أحد غیره! – أجابھا المرافق بلھجة باكیة.

–    ھل تذكرني؟!!

–    لا، لا!...

تمالكت نفسھا أخیراً وانطلقا...

كان كل شيء كما في الماضي... رمال وبطتّا ساقین متحسستان من الاحتكاك بخاصرتي
الحمار... وجسد متعرّق لزج، وقناعة صلبة بأن عذاباتھا ستساعد الوطن...

وللمرة الثانیة وصلت إلى المكان المعدّ للرصد والرمي، وفیھ إبریق ماء بارد مطمور في
الرمل.

المنظار الحربي في كیسھ... نزعت نظاّرتھا وتأملت المنطقة عبر عدسة المنظار...

واحة صغیرة تبدو خالیة من الحیاة... یسودھا ھدوء یسمع فیھ صوت انزلاق الرمل تجرفھ
ریح خفیفة...

ألصقت عینھا بالمطاط المحیط بفتحة التسدید في البندقیة... وانتظرت... توقف الوقت
وتوقفت الشمس التي كانت تحاول أن تسلق دماغھا...

فجأة شعرت أنجیلینا بوخزة ألم في رأسھا، انصرفت عن التسدید فرأت عظاءة صغیرة،
بدت كأنھا مصنوعة من الذھب. نظرت العظاءة إلیھا وھي ترفع قوائمھا بالتناوب كي لا تحترق
بحرارة الرمل... مدّت أنجیلینا یدھا نحوھا آلیاً، لمست ذیلھا فانفصل حالاً عن جسدھا وراح یلتف

حول إصبعھا...



أما العظاءة التي تخففت من الذیل، فانطلقت عبر الرمال، والبلاد، والقارات لتعود إلى
صاحبھا میكیلوبولوس الذي توترت أعصابھ توتراً فظیعاً بسبب الغیاب الطویل لكنزه الذي عاد إلیھ،

لكن من دون ذیل...

عادت جیلیا تنظر عبر عدسة التسدید في البندقیة، وحین ظھر الھدف عند نقطة التقاء
الخطین المتعامدین، ضغطت على الزناد بحركة انسیابیة، فانطلقت الرصاصة...

أصابت الرصاصة نقرة الضحیة التي استطاعت أن تلتفت قبل أن تموت... ھي لم تكن
رجلاً كما توقعت أنجیلینا، بل كانت امرأة ذات عینین رائعتین باتتا الآن میتتین... ذھلت جیلیا...

في ھذه المرة لم یردّ أحد علیھما بإطلاق النار من الرشاشات فوصلا بسرعة إلى المطار.

–    كیف؟ – سألھا المرافق قلقاً. – ھل كل شيء على ما یرام؟

مسح العرق عن جبینھ ونظر إلى عینیھا محاولاً أن یجد فیھما ما یؤكد أن المھمة قد نفُذّت.

–    أخفقنا، – أجابتھ بصوت ھادئ، – فلنرحل...

–    أخفقنا، كیف؟!...

–    ھیا نرحل!

خطر في بال المرافق الشاب أن مستقبلھ الوظیفي قد انتھى بھذا الإخفاق، فانتابھ الإحباط.
صعد سلم الطائرة ببطء ودخل صالون الطائرة.

–    الوداع یا ساشا!

–    ھیاّ، ھیاّ! – أجابھ الجنوبي.

درجت الطائرة قلیلاً ثم حلقت حاملة أنجیلینا إلى الوطن.

نظر ساشا الجنوبي إلى الطائر الحدیدي المغادر، وھو یظلل عینیھ من ضوء الشمس
الحارق بكفھ السمراء. لقد كان یذكر جیداً ھذه المرأة البیضاء التي أخذت أباه إلى السماء منذ زمن

بعید، فیتمتھ وھو ما یزال طفلاً...

–    لیتك (تفطسین)! – قال بلغتھ المحلیة في إثرھا...

لا مكافآت، ولا مقالات في الصحف – لا شيء!

لم یستقبلھا أحد في المطار العسكري، واختفى المرافق وذاب في الفضاء ذوباناً معجزاً.



وصلت جیلیا إلى موسكو بالقطار الكھربائي، وراحت، على وقع دوران عجلاتھ تفكّر بما
ستقولھ لتیمور أشرابوفیتش... لم تنجح في ترتیب أفكارھا، فأملت أن تقوم عیناھا تلقائیاً بتوضیح

الأمر كلھ... لیس ھناك قناص لا یخطئ!... لكن القناص الذي یخطئ لا یظل قناصاً!...

وصلت إلى المبنى في لوبیانكا، قدّمت بطاقتھا للتدقیق.

ظل المساعد یدقق كنیتھا طویلاً وھو یحرّك شفتھ:

–    ل ي – بـ ـي – دا...

أما ھي فلاحظت كیف اصطبغ وجھ عنصر الحرس بحمرة خفیفة، ثم دسّ بطاقتھا في
جیب سترتھ وقال لھا:

–    بطاقتك فاقدة الصلاحیة.

–    لم تستوضحھ عن شيء، بل جلست ببساطة على مقعد صغیر قرب الدخل ساعة
كاملة، ثم نھضت بحزم وغادرت المكان.

سافرت إلى توشینو، وذھبت إلى حقل الرمي، حیث حاولت البحث عن خموروف.

–    لقد اختفى! – أبلغھا أحد جنود الحراسة. – لم یظھر منذ یومین. قد یكون مریضاً!...
أنت لم تزورینا منذ زمن. ھل جئت للتدرب على الرمي؟... أنت – أستاذة...

اقترب من الجندي قائد مجموعة الحراسة الذي كان إلى أمد غیر بعید یحاول التقرب من
أنجیلینا، وصرخ بھیستیریة:

–    ما سبب وجود الغرباء في حقل الرمي؟!!

–    أي غرباء؟ – سأل الجندي مذھولاً.

–    أنا أسألك: ما الوثائق التي أبرزتھا ھذه المواطنة كي تسمح لھا بالدخول إلى ھذه
المنطقة العسكریة؟!!

–    إنھا...

–    استاعدّ! – صرخ الضابط. – أخرج ھذه الغریبة فوراً إلى خارج المنطقة!

–    حاضر!

جیلیا نفسھا فھمت كل شيء فاتجھت بخطا سریعة نحو المخرج.
ً



–    سامحیني، – قال لھا الجندي معتذراً.

جلست في مقعدھا تھتز باھتزاز الباص الغاص بالركاب، وراحت تفكّر بما حدث بوصفھ
حدثاً طبیعیاً مشروعاً. لم تنقم على أحد، ففي اختصاصھا، وعلى ھذا المستوى، الخطأ عار. لقد
خذلت البلاد، وتیمور أشرابوفیتش، وخموروف. إنھا، وھي حاملة وسام «المجد» بكل مراتبھ،

محت ماضیھا كلھ، وماضي الناس القریبین منھا.

آلمھا ذلك كثیراً!... أنجیلینا لم تتصور أبداً أن مثل ھذا الألم یمكن أن یصیب أي إنسان. بدا
لھا أن عینیھا امتلأتا سواداً وأن حدقیتھا اتسعتا فغطتا بیاض العینین كلھ، وراحتا تدوران دوراناً

مسعوراً!...

حاولت أن تصرخ، لكن فتحة بلعومھا التي یمرّ عبرھا الھواء، كانت مغلقة لا تسمح
بانفلات الصرخة...

لقد بدا لھا أن جسدھا غارق في حمض یذیب وجودھا كلھ!

–    ماما!!! – صرخ عقلھا.

كان من المفترض أن تموت فوراً بسبب ھذا الألم، أو أن تفقد وعیھا على الأقل!...

السائل الذي ملأ الحجرة وصل إلى وجھھا... وخُیلّ لھا أن جلدھا المذاب في الحمض،
یسیل عن عظامھا!

ماما!!!

–    اصبري! – سمعت صوت أوتیاكین.

–    سافل! – صرخ عقلھا في ردّه علیھ.

كان أوتیاكین یتابع بانتباه حركة مؤشر الثواني.

الدكتور كان یعرف طبعاً ما تعانیھ مریضتھ الآن، لذلك اقترب من الحجرة وحقن في جھاز
التنقیط جرعة مخدر. لم یفعل میخائیل فالیریانوفیتش ذلك من باب التعاطف مع المرأة التي تحت
التجربة، بل انطلاقاً من التجربة وضرورة تنفیذھا تنفیذاً كاملاً. كان لا بد لھ من معرفة أبعاد العملیة

كلھا.

شعرت أنجیلینا لبرھة أن الألم قد زال، فحركت فكّھا، لكنھا أحست من جدید بآلاف الإبر
المحماة تنغرس في جسدھا.

–    ھذه ھي النھایة! – قالت في سرھا. – إنھ الموت!...

ً



غیر أنھا لم تمت، بل وقعت، وھي یقظة، في جحیم عادي جداً. سلقوھا حیة! وسلخوا
جلدھا!

لقد كان ما حدث فعلاً قریباً جداً مما أحست بھ.

دخلت في تركیب السوائل التي سرت في عروق أنجیلینا حموض معروفة، وأخرى
حضّرھا أوتیاكین. وكانت مھمة ھذه السوائل تدمیر الغطاء الجلدي لجسد الإنسان، من دون المساس

بالنسیج العضلي أو إیذاء النھایات العصبیة.

إن أي عالم كیمیاء سیرفض إمكانیة تحقیق ذلك إذا اطلع على التجربة، لكن أوتیاكین لم
یكن یعترف بوجود مھمات غیر قابلة للحل. لقد كان یؤمن إیماناً صلباً بأن أنجیلینا ستخرج من
التجربة حیة وستكون أول حيّ على الأرض تستمر حیاتھ على سطح الكوكب زمناً طویلاً طولاً

فوق العادة.

ھل یمكن إجراء ھذه التجربة على أناس آخرین؟... جواب أوتیاكین على ھذا السؤال واحد
دائماً – ھو «لا»... ثمة أمر آخر یجب أن یتحقق، كي یحدث ما افترض میخائیل فالیریانوفیتش
حدوثھ... وھذا الأمر یتعلق بتشارمن دیمیسوفیتش، وھو یحتفظ بھ في حجر قدیم لخاتم یزین بھ

إصبعھ المشعرة...

عضة العظاءة الذھبیة لقشرة الدماغ عامل ضروري مكمّل لبحوث الطبیب العالم. ھكذا ھو
الأمر بالضبط. العظاءة لیست العنصر الرئیس في الصراع ضد الموت الطبیعي، العنصر الرئیس
ھو عبقریة أوتیاكین! ھو وحده من یستطیع أن یتعامل مع الجلد القدیم العدیم الفائدة، المتفسخ بسبب
خلایاه الفاسدة! أما ما تفرزه العظاءة، فسیدرسھ حتماً فور وقوع ھذا الكائن الزاحف بین یدیھ

الماھرتین.

وقفت سیارة الـ «بینتلي» الغالیة الثمن أمام المصرف.

تشارمن دیمیسوفیتش یعرف صاحب المصرف، لذلك جاء بناء على موعد مسبق. أما
صاحب المصرف فكان قلقاً جداً لأنھ كان یجھل سبب زیارة ھذه الشخصیة الواسعة النفوذ.

من الطبیعي أن جورج یفغینیفیتش المھاجر من الاتحاد السوفییتي إلى فرنسا، العائد إلى
روسیا، كان مستعداً للإسراع فوراً إلى أیة نقطة في العالم یدعوه إلیھا تشارمن دیمیسوفیتش. لكن

ھذا الرجل المحترم أصر على أن یأتي شخصیاً إلى مكتب جورج.

حاول المصرفي أن یھدئ نفسھ، فمصرفھ لا یحتاج الغجري – ھكذا كانوا في عالم
البیزنس یسمون زائر الیوم – في أي من أعمالھ التي كانت كمیتھا كافیة في نظر جورج، وتافھة في
نظر الغجري! لكن ما الدافع إلى ھذه الزیارة؟... إنھ لیس الصداقة بالتأكید، فمعرفة كل منھما بالآخر

معرفة سطحیة!...

رنّ الھاتف الداخلي.



صوت السكرتیرة لیزا الناعم راح یقدم لھ المعلومات:

–    جورج یفغینیفیتش! اتصلوا من السفارة الفرنسیة یدعونك أنت وزوجتك إلى حفلة
باخمیت...

–    باشمیت، – صحح لھا المھاجر العائد لفظھا.

–    فھمت... – قالت لیزا وتنھدت معبرة عن أسفھا، ثم تابعت. – في قاعة الانتظار
رودینكو یطقطق بقدمیھ، لدیھ، على ما یبدو، أمر مستعجل، وبوخلایف یرید استشارتك قبل المثول

أمام لجنة المحاسبة، وثمة سید كنیتھ غریبة: میكي... میكیلوبولوس... ھل أدعو رودینكو؟

–    الذي یدعو ھو أنا فقط! قال جورج یفغینیفیتش غاضباً من دون سبب معروف، مع أنھ
كان بطبعھ رجلاً بارداً ومھذباً. – اصرفي الجمیع إلى حیث!... وادعي لي السید میكیلوبولوس،

واعتذري لھ عن التأخیر!

–    لكنھ وصل لتوه!

–    سأصرفك من العمل إذا كنت بطیئة الفھم!

بعد عشرین ثانیة كان تشارمن یجلس على أریكة من الخشب الأسود مغطاة بقماش أحمر.

جلس مباشرة من دون أن یخلع معطفھ، مستقیم الظھر، مستنداً بیدیھ الاثنتین إلى عكازه.

–    مثل ھذه عند ستالوني! – قال جورج.

أدار تشارمن دیمیسوفیتش رأسھ قلیلاً معبراً عن عدم فھمھ لما قیل.

–    أنا أعني الأریكة، – قال المصرفي مرتبكاً، الأثاث الذي في بیت الممثل كھذا
الأثاث!...

أطلق جورج یغفینیفیتش على نفسھ لقب «غبي» في سره طبعاً.

–    جمیل، – قال تشارمن یوافقھ، ثم صمت عدة دقائق طویلة، لانھائیة، تقریباً.

كان المصرفي مستعداً للانتظار دھرین إذا احتاج الأمر.

–    رنّ جرس الھاتف فأقفل جورج الخط على الفور.

أخیراً أخرج تشارمن دیمیسوفیتش سیجاراً من علبتھ الفضیة وأشعلھ، معذّباً بذلك رئتي
المصرفي الضعیفتین، ثم سألھ:



–    لماذا یا جورج یفغینیفیتش حرمت الأطفال من حدیقتھم الصغیرة؟

–    أیة حدیقة؟ – لم یفھم المصرفي السؤال.

–    مصرفك یقوم، حسبما أعرف، في مكان كان حدیقة أطفال أیتام!

من المؤكد أنھ قرر انتزاع المصرف مني! – قال المھاجر العائد في سره. – وابتسم في
العلن ابتسامة حامضة وھو یجیبھ:

–    ما ھذا الكلام یا تشارمن دیمیسوفیتش! أنا لست نھاّباً، ولا قاطع طریق! الحدیقة
الصغیرة كانت ملكاً لصندوق اتحاد الأدباء الروس، وأنا اشتریت منھ ھذا المبنى.

–    وأین ذھبتم بالأطفال؟

فرد جورج یفغینیتفیتش ذراعیھ معبراً عن عدم معرفتھ.

–    ألا تعرف كم أنفق الأعمال الخیریة؟

–    أعرف طبعاً، – أجابھ تشارمن، ونفث نحو السقف سحابة من الدخان جعلت المصرفي
یخاف أن تتنبھ لذلك أجھزة إنذار الحریق فتطلق أبواقھا. – قل لي بصدق یا جورج یفغینیفیتش أین

أرشیف الحدیقة؟

–    أي أرشیف؟ – لم یفھم المھاجر العائد السؤال.

–    لقد علمت أن صندوق اتحاد الأدباء ترك لك الأرشیف كنوع من المكافأة. وأنا بحاجة
إلیھ!

–    وما الذي یھمك فیھ؟ – طرح جورج یفغینیفیتش سؤالھ بغباء.

–    مصنفات الأطفال الذین دون الثالثة سناً.

ضحك المصرفي متصنعاً الطیبة. وھو لم یفھم شیئاً مما قالھ جلیسھ. أي أرشیف؟ وأیة
مصنفات؟

–    ھل ستعطیھا لي مجاناً أم ستبیعني إیاھا؟

عند سماع كلمة «ستبیع» عاد لجورج یفغینیفیتش من جدید إحساسھ بأنھ مصرفي.

–    أنا موافق على بیعھا، – قال على الفور.

ً



–    كم ترید ثمناً لھا؟

–    حسناً... ما أطلبھ مبلغ زھید... سبعمئة ألف...

–    سبعمئة ألف ماذا؟ – استوضحھ تشارمن دیمیسوفیتش.

–    یورو.

–    مفھوم... في ھذه الحالة سآخذ أریكة ستالوني (على البیعة)...

–    لك أیھا السید میكیلوبولوس أن تأخذ ما تشاء!

–    من صاحب أكبر ودیعة عندك یا جورج یفغینیفیتش؟

بسط المصرفي ذراعیھ وألقى على ضیفھ نظرة لوم، فرجل في ھذا المستوى یعرف أن
المعلومات التي من ھذا النوع سریة.

–    شركة «محیط الزمن»، – أجابھ جورج یفغینیفیتش مخالفاً قواعد السریة.

–    ثمانیة وتسعون بالمئة من أسھم ھذه الشركة لي، والسھمان الباقیان ھدیة مني
لأكادیمیة العلوم. لقد حان وقت سحب ھذه الودیعة. – نھض تشارمن دیمیسوفیتش عن أریكة
ستالوني واتجھ نحو الباب. – بعد ثلاث دقائق ستصلك قوائم الحسابات. یجب أن تضیف إلیھا

الفوائد، – أبلغھ من دون أن یتوقف.

كاد جورج یفغینیفیتش أن یموت في الحال، لكن ھذا المھاجر العائد أعلن قبل أن یفعل ذلك،
قراره بمنح میكیلوبولوس أرشیف حدیقة الأطفال مجاناً، خدمة للبحث العلمي، إذا جاز التعبیر...

–    شكراً، – قال تشارمن وھو یلتفت التفاتة قصیرة. – أنا أحتاج مصنفات الأطفال
المولودین في أواخر شباط، عام 1964... أظن أن ھذا الشرط ینطبق على مصنف واحد... حاول،

أنت شخصیاً أن تجده لي، أما بقیة مصنفات الأرشیف فیمكنك أن تحتفظ بھا!

التفت تشارمن دیمیسوفیتش، بوجھھ الذي یشبھ وجھ الجمل، إلى المھاجر العائد وقال لھ:

–    أعد الحدیقة للأطفال یا جورجیك! فأخذھا منھم عمل قبیح!...

بعد المھمة الفاشلة في البلد الجنوبي، عملت أنجیلینا في مطعم شعبي یقدم البیلمینیھ9 في
ساحة تروبنایا. كان العمل صعباً، لكن ذلك ساعدھا في سلوان أفكارھا عن إخفاقھا. كانت تستمع إلى
طلبات الزبائن، وتحضر بشكل آلي الأطباق الكبیرة والصغیرة، وتنكھھا، بناء على طلبھم، بالقشطة،
أو الزبدة، أو الخل. تضع الأطباق في كفة المیزان كإنسان آلي، وتصرخ حین یخرج الزبائن

ً ً



زجاجات الفودكا من جیوبھم، لكنھا لم تكن تغضب غضباً حقیقیاً ما لم یسكر الزبون إلى حدّ فقدان
الوعي.

كانت جیلیا تصطحب أحیاناً بعض محبي أطباق ھذا المطعم إلى بیتھا، كي تجنبّ جسدھا
العذاب، إذ من الصعب جداً أن تكون الروح مریضة، ویكون الجسد، في الوقت نفسھ، قلقاً بسبب

كثرة ما فیھ من عصارة تائھة.

لم تكن زمیلات لیبیدا في العمل یلمنھا بقسوة، فھي امرأة غیر متزوجة، ولیس في المطعم
منظمة للكومسومول، ولا للحزب أیضاً.

لقد كان الوجھ الأخلاقي لذلك المطعم في مستوى متدنّ، لكنھ كان یحقق دخلاً محترماً –
كان مطعماً رائداً في الحي. وكان اتحاد المطاعم الشعبیة یغمض عینیھ من وقت لآخر عن كل
الشكاوى التي ترده بشأنھ، ویكتفي رئیس الاتحاد بالاتصال ھاتفیاً، وإبلاغ العاملین فیھ بضرورة

الكشف الطبي وأخذ اللقاحات ضد الأمراض الزھریة.

سارت حیاة أنجیلینا في مجراھا الطبیعي، وحین بلغت الثالثة والخمسین احتفلت بعید
میلادھا في عزلة تامة. لم یكن على مائدتھا سوى طبق من طعام المطعم، وزجاجة فودكا صغیرة.

دقت بكأسھا عنق الزجاجة وكتمت ضحكة ساخرة ثم قالت رافعة كأسھا:

–    نخب الرجال الذین كانوا سعداء معي، نخبكم یا من ما عدتم معي منذ زمن بعید!...

أخذت رشفة من الكأس، تقلص وجھھا، وقضمت قطعاً من البیلمینیة العائمة في الماء ثم
ذھبت إلى الفراش. قبل النوم نظفت أسنانھا بمسحوق تنظیف الأسنان، وغسلت جسدھا حتى
الخصر. نظرت في المرآة إلى صدرھا – ثدیاھا ما یزالان فتیینّ كأثداء الفتیات، صلبین، ووقحین...

ما جدوى ھذا كلھ؟

إن سبب بقائھما ھكذا ھو أنھا لم تنجب أطفالاً، – قالت في سرھا. – المرأة في الخامسة
والأربعین تعود صبیة!

راحت تتساءل وھي راقدة في السریر عما یمكن أن یكون قد حدث في حیاتھا خطأ فبقیت
دون أطفال!... یبدو أن في الطبیعة أناساً خلقوا كي یحافظوا على استمرار النوع الإنساني، وأفراداً

خلقوا لأدوار أخرى.

ھي قناصة. ھي قناصة سابقة!... لم تستطع جیلیا أن تبتكر لنفسھا دوراً آخر، لذلك أغفت
في عید میلادھا مندھشة من حیاتھا الغریبة.

انتابتھا في الیوم التالي ھیستیریا ھادئة. ھذا النوع من الھیستیریا یحدث حین یمتلئ عالم
الإنسان الداخلي بالفراغ.



في مخزن المواد الغذائیة دفعت في الصندوق ثمن نصف كیلو من المرتدیلا، لكنھا لم تقف
في الطابور كما ھي العادة، بل مشت حتى طاولة البیع، فأزاحت بكتفھا امرأة سمینة، ومدّت یدھا

بالشیك للبائعة.

–    قفي في الدور! – صاحت بھا البائعة.

–    أعطني المرتدیلا التي دفعت ثمنھا! – طالبتھا أنجیلینا.

ھدر الناس في الطابور معبرین عن استیائھم بعدوانیة.

–    بالدور! – صاح ذوو الأعصاب المتوترة.

–    صبیةّ، ووقحة!

الأكثر ھیاجاً كانت سیدة بدینة، یبدو أنھا ربة منزل، أكلت الكثیر من المایونیز لیلاً قبل أن
تنام.

–    یكفي أن تنظروا إلیھا! – قالت السیدة وقد انتفخ صدرھا الضخم. – إنھا عاھرة!
قحبة!... قذرة تتسلل بلا دور!

جیلیا احتفظت بھدوئھا الظاھري وتابعت مطالبتھا:

–    أعطني المرتدیلا التي طلبتھا! ھذا حقي!

–    إیخ، ھي تدعي أن لھا حق! – صاحت المرأة المستاءة، لتزید الشجار اشتعالاً. – من
أنت؟ ھل أنت أم لكثیر من الأطفال؟

–    لا... المرتدیلا!

–    عاجزة؟

–    لا... أنا أنتظر!

–    بطلة الاتحاد السوفییتي؟ – قالت المرأة ساخرة حاضة الطابور على مشاركتھا
الھجوم، فاستقبل الطابور دعوتھا بالترحیب وقھقھ بحقد.

–    أنا – أحمل لقب فارس.

–    لا أحد یشك في ذلك! – قالت ذات الصدر الضخم بحماسة مصطنعة ساخرة. – أخت
الرجال!... فارس یرید اختطاف الصبیة النبیلة!...



ھنا فقدت جیلیا القدرة على ضبط أعصابھا، فقرر عقلھا ببساطة أن وقت الفعل قد حان.
جمعت أصابعھا في قبضة، وأرسلت إلى أنف المرأة ضربة من أعلى إلى أسفل. ضربتھا ضربة

قویة مؤلمة، فانفجر أنف المرأة كحبة بندورة وانبثقت منھ دفقة من الدم.

–    أعطني المرتدیلا التي تخصني! – كررت جیلیا طلبھا للبائعة. البائعة التي أذھلھا ما
جرى، دفعت نحو من تطالبھا كیساً ورقیاً واختفت في القسم الخلفي من المخزن.

في ھذه اللحظة ارتمت المرأة على الأرض متأخرة بعض الشيء، جاذبة بسقوطھا أنظار
الطابور المنذھل. لكن جیلیا لم تر ذلك، فھي كانت في ھذا الوقت تمشي في الشارع ممتلئة بھیستیریا

صامتة.

قبضت علیھا الشرطة في بولفار بیتروفسكي.

أحضروھا إلى القسم، واحتفظوا بھا بعض الوقت وراء القضبان، ثم جاؤوا بھا إلى المكتب
للتحقیق.

في الغرفة الحسنة الإضاءة احتشد نصف الطابور الذي كان في المخزن. النساء والرجال
الذین دوّنوا أسماءھم شھوداً، التمعت عیونھم بغضب عادل. أمام طاولة المفوّض بالتحقیق جلست

المرأة ذات الصدر الضخم وقد دست في خیشومھا الدامي مندیل أنف رجالیاً كبیراً.

–    ھي ذي العاطلة! – ھتفت المجروح أنفھا.

–    أطلب منكم المحافظة على أدب الكلام! – قال المحقق یحضھم على حفظ النظام. لقد
أراد ان ینتھي من ھذا الحدث البسیط بسرعة، یأمر بعزل المعتدي خمسة عشر یوماً عن المجتمع،
ثم یذھب إلى البیت لمشاھدة مباراة كرة القدم مع ابنھ، والبیرة، والسمك المملح. – كیف فعلت ذلك یا

مواطنة، – قال مخاطباً أنجیلینا. – ھذا عمل من أعمال (الزعرنة)!... ھل تشربین الخمر؟

–    إنھا مدمنة كحول! – قالت المصابة وھي تنشق الدم السائل من أنفھا. – ھذا ظاھر
على سحنتھا!

–    أنا لا أشرب، – قالت جیلیا بھدوء. لقد زالت نوبتھا الھیستیریة، وھي الآن نادمة على
ما فعلت. – سامحیني، أنا مذنبة...

لم یكن أي من الشھود یتوقع منھا الاعتذار، لذلك شعر كل منھم بالرغبة في الذھاب إلى
بیتھ حین سمعوھا تعتذر.

–    طیب، ھا أنتذي تعتذرین – قال المحقق مندھشاً. – لمَِ لم تفكري قبل أن تفعلي؟... أنت
ما عدت في العشرین من العمر... كان بمقدورك أن تفكري!... أما الآن فھذه المواطنة كتبت شكوى،



وواجبي ھو التعامل مع ذلك وفق القانون!... إلا إذا قررت ھي أن تسامحك وسحبت شكواھا!...

شخرت المرأة ساخرة من ھذا الاقتراح غیر المعقول.

–    أنا أرید مقاضاتھا في المحكمة! – قالت بلھجة حازمة.

–    ھا أنتذي ترین، – قال الشرطي بلھجة آسفة.

–    ترید مقاضاتي في المحكمة، فلیكن – قالت أنجیلینا في ھدوء.

كانت ذات الصدر الضخم راضیة عن سیر القضیة.

–    أریدھم أن یحكموا علیھا بالسجن عشرین عاماً في زنزانة منفردة! قالت المصابة.

–    الأفضل إعدامھا رمیاً بالرصاص – قال المحقق معلقّاً على طلبھا بسخریة.

–    آ – ھا – قالت موافقة على اقتراحھ.

أنھى الشرطي كتابة الضبط ثم طلب من الشھود أن یضعوا تواقیعھم.

–    یمكنكم الانصراف! المحكمة ستستدعیكم عند المحاكمة!

المحتشدون غادروا قسم الشرطة في الحال، تاركین المجرمة والضحیة وحیدتین عند ممثل
القانون.

سأل ممثل القانون الضحیة مرة أخرى.

–    ألا تریدین إنھاء ھذه القضیة صلحا؟ً

–    أرید أن تأخذ الشكوى مجراھا! – قالت ذات الصدر الضخم بغضب.

–    یمكنك الانصراف!

تدحرجت المرأة بخیشومھا المسدود بمندیل مضرج بالدم، خارجة من المكتب.

أحس الشرطي بأن مزاجھ قد ساء لسبب لا یدریھ.

لقد نسي أمر كرة القدم. ولم یضع أنجیلینا في الزنزانة. ھو نفسھ لم یكن یعرف لماذا یفعل
ذلك.

–    لماذا حاولت أخذ حاجتك من دون التقید بالدور؟ إلى أین كنت تسرعین؟



–    لم أكن أسرع إلى أي مكان، – أجابتھ أنجیلینا بصدق.

–    إذن لماذا فعلت ذلك؟

–    كان مزاجي سیئاً.

–    ھل مزاجك الآن أفضل؟

ظلت صامتة.

–    ھذه القضیة قد لا تنتھي عند عزلك خمسة عشر یوماً، إذا أصرت الضحیة على
مقاضاتك!

–    لیكن!...

–    أنت أدرى بأمرك! – قال المحقق بلھجة أسف، وقرّب المحضر من جیلیا. – اكتبي
أیتھا المواطنة لیبیدا «ھذه أقوالي مدونة بأمانة» وضعي توقیعك...

قامت بما طلب منھا ثم قالت:

–    أنا حائزة على وسام «المجد» بكل مراتبھ.

–    ماذا؟ – سألھا الشرطي مستوضحاً.

–    أنا حائزة على وسام «لینین» ثلاث مرات، ووسام «النجمة الحمراء» أربع مرات...
وعندي أربع وثلاثون جائزة حربیة...

الشرطي ظن أنھا مجنونة.

–    لماذا تكذبین؟

–    الوثائق موجودة في الكیس... مع المرتدیلا...

أصدر أمره بإحضار الكیس.

تفحص المحقق محتویات الكیس ثم قال:

–    لا وجود للمرتدیلا...

لكنھ وجد في قاع الكیس كتیبّاً أحمر...



دقق النظر في الكتیب، أما ھي فشعرت بالخجل من شيء ما.

–    لقد أكل السفلة المرتدیلا! – قال الشرطي بغضب.

–    لتذھب المرتدیلا إلى الشیطان.

لم یتبادلا بعد ذلك أي كلام. مزّق المحضر، ثم مزق شكوى ذات الصدر الضخم ورماھا
في سلة المھملات، وأعطاھا الوثائق والكیس.

–    اذھبي...

لمست یدیھ مصادفة فأحست بالبرد. جدول رفیع من الصقیع سرى في جسدھا، ارتقى في
عروقھا إلى القلب، ودخلھ سیدّاً.

یا إلھي منذ زمن طویل لم تشعر بمثل ھذا! لقد اعتقدت أن ھذا الإحساس لن ینتابھا أبداً،
وأن رسالتھا في إرسال الرجال إلى العالم الآخر قد انتھت!... أرادت أن تصرخ، لكن وجھھا احتفظ

بھدوئھ الشبیھ بھدوء المقابر.

انتظرتھ في الشارع...

صارا یلتقیان سراً، لأن لدیھ زوجة شرعیة، وولداً في سن الشباب تقریباً.

كان یشبھّ متانة صدرھا وجمالھ بفولاذ مسدسھ، وكان یحب مسدسھ حباً جماً...

استمرت جیلیا في عملھا في المطعم، وكان یخیلّ لھا أن مؤشر المیزان الأحمر، ھو مؤشر
الوقت... متى؟...

ھذه الـ «متى» حلت بعد ست سنوات، فكادت أن تجمّد قلب أنجیلینا ببرد قاتل...

كانوا یرافقون سیارة نقل النقود: ثلاثة رجال أشداء، عملوا في سلك الشرطة من قبل،
أصیب كل منھم بطلقة في ركبتھ. اثنان منھم شفیا بعد شھرین، أما ھو فتعفن جرح ساقھ. تركوھا، لم
یبتروھا، على أمل أن تشفى بالعلاج. اضطروا فیما بعد إلى بتر رجلھ من الفخذ. لكن قلب الشرطي

كان قد التھب التھاباً قاتلاً... لم تذھب لدفنھ، بل ھي حتى لم تبكِ...

في یوم دفنھ عملت بشكل جید، صبتّ الزبدة والقشدة بسخاء على قطع «البیلمینیھ». زال
البرد عن قلبھا كما زال الشرطي من الوجود...

ھي لم تتصور أن الألم سیكون شدیداً إلى ھذا الحد...

أوتیاكین – مجنون...



حاولت أنجیلینا أن تتخلص من واقیة الأسنان كي تأخذ جرعة قاتلة من الحمض، لكن
عضلات وجھھا التي نزع جلدھا، لم تطعھا...

عقلھا الذي كان یغیب ویحضر، افترض أنھم «سیصنعون منھا صابوناً»!

ظل أوتیاكین یراقب عدّاد الثواني تارة، والأجھزة التي تنبئ عن حالة الجسم الموجود في
الحجرة، تارة أخرى.

بعد الدقیقة العشرین من الحجز، بات میخائیل فالیریانوفیتش متأكداً بشكل مطلق أن
المواطنة لیبیدا ھي تلك التي بحثوا عنھا طویلاً. الإنسان العادي كان یموت بعد تسعین أو مئة ثانیة

في أكثر تقدیر...

طغى على عقل أوتیاكین الشعور باعتزاز غیر عادي بعبقریتھ التي تحققت، لكنھ استطاع
بعد جھد أن یغرق ذلك الشعور في عصارة معدتھ مؤقتاً، مقرراً أن فرحھ سیكون عند انتھاء

التجربة.

أوتیاكین یعرف كم تتألم أنجیلینا الآن، لكنھ كان یعرف أیضاً كیف ینسى المرء الألم سریعاً
إذا بلغ الھدف الذي یسعى إلیھ. إن لیبیدا ستقبلّ حتى قدمیھ تعبیراً عن الامتنان!

انقضت الدقائق الست التالیة...

كان میخائیل فالیریانوفیتش یراقب عبر نافذة الحجرة كیف تذوب نتف الجلد الأخیرة
والشحم الأصفر في الحمض الذي ابتكر تركیبھ.

ابتسم الدكتور.

–    بقي القلیل! – صرخ وھو یعرف تماماً أن أنجیلینا لا تسمعھ.

وبالفعل، بعد دقیقة أقفل میخائیل فالیریانوفیتش الصنبور الذي یزود الحجرة بالحمض،
وشغّل جھاز الامتصاص لذي راح یعمل بشكل متقطع، كأنھ یشعر بالألم أیضاً...

عقل أنجیلینا ظل كما ھو، یعجز عن ترتیب قطع الموزاییك في لوحة، ویعاني یائساً من
ضبع ناري ظھر لھ في الیقظة. وھكذا تشكلت لدیھ لوحة من كتاب في التاریخ – صورة غولة على

النار تعوي!...

ضغط أوتیاكین بإصبع بیضاء كأنھا خالیة من الدم، على زر فھطل من سقف الحجرة على
أنجیلینا مطر من محلول فیزیولوجي أذیبت فیھ مضادات حیویة...

–    لا تفقدي وعیك! – أمرھا أوتیاكین وھو ینظر إلى عینیھا اللتین تورمتا في محجریھما
خلف زجاج نظارتھا. – استمري في النظر!... لم یبق الكثیر!...



ضغط میخائیل فالیریانوفیتش على زر آخر فشرعت الحجرة تمتلئ بسائل عكر یشبھ
الغلیسیرین.

لقد حضّر أوتیاكین ھذا المركب في السنوات العشر الأخیرة، فقد استطاع أن یتعلمّ كیف
یفصل الخلایا الجذعیة التي تقوم بتجدید الغطاء الجلدي، عن كتلة الخلایا الجذعیة عموماً. كما أنھ
استطاع أن یكتشف ویخترع الكثیر أیضاً مما تحتاجھ التجربة التي یجریھا، وتتعلق بھا حیاتھ. إن أي
انتصار علمي حققھ أوتیاكین كان یستحق جائزة نوبل، لكن میخائیل فالیریانوفیتش تخلصّ منذ زمن
بعید من الظمأ إلى الشھرة، وقرر أن مدّ العمر إلى ما یقرب من الستمئة عام أفضل بكثیر من كل

ھذه الألُھیات الطفولیة...

امتلأت الحجرة. وبقبقت فیھا فقاعة كبیرة...

شعرت أنجیلینا فجأة بتراجع الألم، وعومان الوعي في الدفاع... أنا – حیة، – ھذا ما وعتھ
لیبیدا.

راحت، كأنھا میتة، تطفو تارة على سطح السائل، وتغوص تارة إلى القاع...

أیمكن أن یكون ھذا مجرد رؤى وھمیة أراھا وأنا أحتضر؟ – قالت في سرھا. – أنا –
فقاعة...

أرادت فجأة أن تنام، فأرخت العنان لنفسھا، وقررت أن تستسلم للموت.

أین أنتم یا رجالي الذین رحلوا؟ – قالت في سرھا في الختام. – كوستیك... استقبلني...

أغفت أنجیلینا لیبیدا مئة وعشرین ساعة...

في الیوم الأول راقب أوتیاكین شخصیاً نوم زبونتھ «الأولى»، على حد تعبیره، وترك أمر
مراقبة الحجرة في الیومین التالیین لألیكسندرا، وأمرھا أن تكون یقظة وألا تسمح لأي من الغرباء

بالاقتراب من الحجرة، وأن تتصل بھ في مكتبھ عند الضرورة.

–    طبعاً، طبعاً! – أجابت الممرضة. – زوجتك ھناك تنتظرك!

شحب وجھ میخائیل فالیریانوفیتش، وسبب شحوبھ كان الغضب.

مشى بخطوات واسعة إلى المكتب وھو یلوّح بیدیھ النحیلتین الطویلتین، فبدا كحلقة
تتدحرج...

كانت سفیتوشكا جالسة على كرسي صغیر في المكتب كأنھا زبونة تنتظر الطبیب. كان
مظھرھا القلق مؤثراً جداً، فلو رآھا رجل آخر لزال بالتأكید نصف غضبھ، وھو یتأمل ھذه المخلوقة

الفتیة، الساحرة. لكن ھذا لا ینطبق على أوتیاكین.



ضربھا على وجھھا. كانت الصفعة رنانة ومؤلمة، لكن ما أثار دھشتھ أن سفیتوشكا لم تبك،
بل اكتفت بالنظر إلى زوجھا مندھشة غایة الاندھاش.

ترنح أوتیاكین، وھو یرفع یده لیسدد بھا صفعة ثانیة، لكنھ توقف فجأة...

–    ما بالك یا میشینكا؟ – سألتھ سفیتوشكا بصوت منغّم. – أنت مرھق! أنت تبدو كعجوز
في السبعین!...

جمد أوتیاكین مذھولاً وھو یتأمل جمال عیني زوجتھ، وتذكّر أنھ بات قریباً من النصر
العظیم لذلك استرخى بكل جسده دفعة واحدة، وقال فجأة بلھجة آمرة:

–    اخلعي التنورة!

–    ماذا؟ – لم تفھم سفیتوشكا.

–    وسروالك أیضاً!

–    كیف یا میشینكا، ھنا مباشرة؟

–    اخلعیھما قلت لك!!! – صرخ أوتیاكین.

نفذت بسرعة ما طلبھ زوجھا الواقف، كالمعتاد، وراء المكتب، مسنداً علیھ كوعیھ.

خلع حزام بنطالھ، وأنزل بحركة حادة البنطال وثیابھ الداخلیة إلى ما تحت ركبتیھ، واندفع
بشكل مضحك نحو مؤخرة سفیتوشكا الشبیھة بتفاحة، لكن حدث في ھذه اللحظة ما لم یحدث أبداً من
قبل مع میخائیل فالیرانوفیتش. ما حدث ھو أنھ ارتمى ببطنھ وما یتدلى تحت بطنھ على مؤخرة

زوجتھ، عاجزاً عن فعل أي شيء...

–    ھذا ما كان ینقصنا... – قال الدكتور بلھجة تعبر عن الدھشة.

–    ماذا حدث – سألت سفیتوشكا.

–    المشكلة تكمن في عدم حدوث أي شيء... ابتعد أوتیاكین عن سفیتوشكا وراح یفكّر
بعجزه.

أخیراً رفعت الزوجة أیضاً یدیھا عن الطاولة والتفتت تتأمل لوحة العجز الرجالي.

لقد كانت ھذه المرأة الفتیة طیبة بطبعھا، لذلك قالت لزوجھا إن مثل ھذا الأمر یحدث
أحیاناً.



–    أنا یا میشینكا أحبك رغم كل شيء!

نظر إلیھا بتعاطف صادق منزلقاً ببصره إلى بطنھا، ثم راح یقھقھ فجأة بصوت یائس
أخاف زوجتھ خوفاً فظیعاً دفعھا إلى رفع تنورتھا وسروالھا إلى ما تحت عنقھا بقلیل.

استمر أوتیاكین یقھقھ، وسالت دموعھ، فظنت أن زوجھا قد جنّ بسبب الإخفاق الذي أصابھ
في محاولتھ ممارسة الحب.

–    میشینكا، – قالت ترجوه بصوت خافت رفیع. – أنت طبیب، أنت ستعالج نفسك
بنفسك. لقد عالجت أبي... وماما الآن سعیدة!

استمر میخائیل فالیریانوفیتش عشر دقائق أخرى یھز سقف المكتب الواطئ بضحك
مزعج، وفي ھذه الأثناء اتخذ جسده الوضعیة القتالیة واستعد لدخول المعركة.

–    انظر یا میشینكا، انظر! – قالت سفیتوشكا مبتھجة بانفعال مشیرة بإصبعھا المطلي
بالمناكیر إلى جسد زوجھا. – لقد قلت لك!

أما ھو فكان یشعر برغبة شدیدة في النوم، رغم أنھ استمر یضحك بقوة العطالة.

–    ساعدیني، – قال لھا وقد وعد نفسھ بأن یأخذ معھ زوجتھ إلى الأبدیة، مكافأة لھا على
بساطتھا، ونقاء حبھا ونزاھتھ!

لقد بددت بشفتیھا الحمراوین الرائعتین كل التوتر الذي عاناه في الأسبوع الأخیر،
وامتصت ما تراكم في داخلھ من غضب ویأس، ومن اعتزاز بالنصر... فبدا لھا مذاق ذلك كلھ مراً
مرارة غیر عادیة، فخطر في بالھا أن زوجھا یتغذى بما یقع تحت یده، وأن الذنب في ذلك ذنبھا،

لذلك قررت أن ترسل لھ طعاماً من البیت حین یتأخر في العمل...

أغفى على سریر فحص المرضى، من دون أن یزرر بنطالھ، فقامت بذلك العمل بدلاً منھ
زوجتھ الممتلئ قلبھا حباً لھ، بل إنھا مشّطت شعر زوجھا وانحنت كي تطبع قبلة على جبینھ. أما
میخائیل فالیریانوفیتش فكان نائماً نوماً عمیقاً، مصدراً من صدره حشرجة كتلك التي تصدر من

صدور الشیوخ الطاعنین في السن وھم یحتضرون...

تذكّرت سفیتوشكا وھي جالسة في المقعد الخلفي في سیارة الأجرة، الصور الغریبة للطفل
الشبیھ بمیشینكا، وفجأة قالت بصوت مسموع:

–    إنھ ھو!

–    من؟ – سأل سائق السیارة ملتفتاً نحوھا.



في ھذه اللحظة اصطدمت سیارة «الفولغا» العتیقة في القائمة المعدنیة للوحة إعلان تقول
إن استخدام الواقي البلاستیكي أفضل وسیلة للتخلص من القلق عند ممارسة الحب.

الصدمة لم تكن قویة، والسائق أطلق شتیمة مقذعة كثیفة، أما سفیتوشكا فظلت جالسة في
مقعدھا، كأن ما حدث لا یعنیھا. كان رأسھا مستنداً إلى ظھر المقعد وخیط من الدم یسیل من أذنھا

على خدھا الوردي... لقد انتقلت سفیتوشكا إلى الأبدیة من دون أیة مساعدة من زوجھا العبقري...

نقلوا جثتھا إلى براد حفظ الجثث في المدینة، وجمدوھا، لعدم وجود أیة وثائق بحوزتھا.

وللسبب نفسھ لم یخبر أحد أوتیاكین بموت زوجتھ، ووالدا سفیتوشكا كفا، منذ زمن القلق
على ابنتھما، وانصرفا إلى ممارسة عملھما طول الأسبوع من دون أن یسمعا أي خبر عن ابنتھما...

بعد مئة ساعة فتح میخائیل فالیرریانوفیتش باب الحجرة بمساعدة ألیكسندرا، وأخرج جسد
أنجیلینا إلى نور اللـھ.

–    ھذا مستحیل! – صرخت ألیكسندرا منذھلة وقد فقدت السیطرة على أعصابھا. – ھذا
مستحیل!!! ھذه معجزة!!!

مددّا أنجیلینا على النقالة، وفحص میخائیل فالیریانوفیتش قلبھا وردود ـفعالھا، ثم سمح
لنفسھ أن یبتسم بأطراف شفتیھ.

شعر وھو ینظر إلى الجسد الفتي لعجوز في الثمانین من عمرھا، أنھ یضاھي الخالق وأنھ
صار الآن منافساً لھ!...

–    أنا أرید أیضاً أن أصبح فتیة مثلھا! – قالت ألیكسندرا. – اجعلني مثلھا یا دكتور!...

–    اخرسي! – أجابھا الطبیب بفظاظة من بین شفتیھ المطبقتین. – ھي ستصحو بعد
ساعتین، راقبیھا!

أغلق العبقري باب غرفة العملیات خلفھ وخرج...

مشى في الممر بخطوات وقورة. وبدا لھ للحظة، أن جسده مشحون ببدایة ربانیة، وأنھ
یستطیع الطیران. وقف میخائیل فالیریانوفیتش على رؤوس أصابعھ ووثب و... اصطدم رأسھ

بالجدار اصطداماً مؤلماً.

ما كنت أحتاج إلا القلیل، – قال الدكتور في سره. كي ینفجر صدغي! آه، لیتھ كان یعرف
أن زوجتھ سفیتوشكا ترقد مجمدة منذ أربعة أیام في براد الجثث في المدینة... وأنھا، ھي البسیطة

الروح، قد افتدت صدغھ بصدغھا...

–    آلو! تشارمن دیمیسوفیتش؟ – قال أوتیاكین برقة عبر سماعة الھاتف.–



لقد نجحت التجربة.
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تتبع العقید درونین الأثر ككلب مطاردة، وقد نشأت في رأس ھذا العنصر من الـ (ك. جي.
بي) تفسیرات معقولة وغیر معقولة لما حدث. لقد أدخل ھذا المخبر السابق بیریغیفودا عقل العقید في
حالة تخبط تام، لذلك صار ھذا العقل یرفض العمل بمنطق طبیعي. لكن، لدى كل محقق قدرة حسیة.
غریزیة، تكون عند بعضھم أقوى، وعند بعضھم أضعف، إلا أنھا ھي بالضبط ما یجمع المحقق

المحترف بالكلب...

زار درونین مستشفى الأمراض النفسیة الذي قضى فیھ لیونید بافلوفیتش سیفیرتسیف ست
سنوات. فتش المقصورة رقم 19 التي قضى فیھا لیونید، بحسب تأكید المدیر الإداري، أعواماً من

دون طعام أو شراب. وعثر على العبارة E– MC المحفورة على الجدار.

یجب أن آمر بوضع لوحة تذكاریة ھنا، – قال العقید في سره. ثم التقى في مدرسة
لوسینوأستروفسكي الداخلیة مع العاملین الذین لم یكونوا یتذكرون لیونید جیداً لأن الصبي اختفى
مباشرة تقریباً بعد انتسابھ إلیھا، كما اختفت من المدرسة بنت في الیوم نفسھ... طلبوا أرشیف قسم

الشرطة المحلي، فوجدوا فیھ قضیة المجنون الذي اعترف بأنھ قتل ھذین الطفلین بوحشیة.

–    ھذا ما كان ینقضنا! – قال المحقق كازاً على أسنانھ. – یا لھذه القضیة الشیطانیة!...
أصابع من، إذن، تلك التي وجدوا بصماتھا؟...

تبین في التحقیق بعد ذلك، أن المشرفة على صف سیفیرتسیف ماتت نتیجة معاناة ألم
فظیع، وأن الأطباء وجدوا في دماغھا عند التشریح عشاً كاملاً من النمال الحمراء التھم ثلث المادة

الرمادیة التي في دماغ المعلمة.

لقد كانت ھذه الحادثة طریفة بحد ذاتھا، وبدا أن لا علاقة لھا بالقضیة التي یحققون فیھا،
لكن المحقق البارع ریكوف استطاع أن یعثر على میتة مشابھة في سجل موتى المنطقة الضخم.

ضحیة النمال الحمراء كانت امرأة أیضاً تدعى بودیونا ماتفییفنا تشیغیر – متقاعدة مدنیة،
كانت تعمل قبل التقاعد أمینة سر ثانیة للجنة الحزبیةّ في المدینة، الأمر الذي استدعى بحد ذاتھ تحقیقاً

دقیقاً... رغم أن الفارق بین الوفاتین الأولى والثانیة كان أكثر من عشر سنوات.

ً



نقبوا في ھذا الاتجاه فوجدوا وقائع تستحق التفكیر حقاً، فالرفیقة تشیغیر كانت قبل أن تعمل
في الجھاز الحزبي مدیرة لحضانة للأطفال الأیتام أرسل إلیھا لیونید بافلوفیتش سیفیرتسیف... ھل

ھذا الأمر مصادفة؟... ربما كان كذلك...

لكن ریكوف اكتشف حقیقة أخرى یصعب أن نعدھا مصادفة، إنھا حقیقة یمكن أن تكون
دلیلاً غیر مباشر!

لقد كانت بودیونا ماتفییفنا نقیم في المسكن الذي أقامت فیھ، في وقت ما، المدعوة لارتسیفا
التي ورد اسمھا في قضیة كرینیتسین – سیفیرتسف...

كان درونین یذكر جیداً من خلال الصور، یولیتشكا الجمیلة التي ماتت في أثناء الولادة...
فبسببھا انتحر صدیقھ أفلاطون... لقد كان ثمة شيء غریب في العلاقة بینھما...

كم تكون الحیاة مثیر للاھتمام أحیاناً! – قال درونین في سره، وھو یسحب بشراھة دخان
سیجارتھ اللذیذ – الحمد للـھ على أني لم أتبنّ ذلك الطفل آنذاك!... بصمات الأصابع متطابقة...ھو،
طبعاً، لیس ابن أنطونوف!... شكراً للرئیس الذي أقنعني بعدم تبنیھ! لكن كیف یمكن أن تتطابق

بصمات أصابع الأب مع بصمات أصابع الابن؟... إنھا لظاھرة غیبیة حقاً!...

وقد تبین في التحقیق أن بودیونا ماتفییفنا تزوجت جار لارتسیفا وھو عالم جیولوجي
متخصص برسم الخرائط یدعى سیرغیي سیرغییفیتش كاشكین أعطیت لھ غرفة یولیتشكا بعد موتھا

في أثناء الولادة.

ھذا یعني، – قال العقید في سره، – أن من المحتمل أن تكون بودیونا ماتفییفنا قد نامت على
سریر لارتسیفا أم لیونید بافلوفیتش الذي سنبحث عنھ الآن إذا لم یكن المجنون قد قتلھ وھو طفل...

لكن بماذا یفیدنا ذلك كلھ؟... بلا شيء غیر تحریك العواطف.

–    بماذا تفكر یا ریكوف؟ – سأل درونین النقیب بمودة.

–    تفوح من كل ھذه الأمور غیبیة سیئة!

–    أوافقك... لكني أشعر بوجود علاقة بینھا!

–    حسناً، عمّن سنبحث؟ قال النقیب كأنھ یطرح ھذا السؤال على نفسھ.

–    عن الاثنین.

–    أي اثنین؟

–    كرینیتسین وابنھ سیفیرتسیف! من المحتمل أن یكون الاثنان حیین، ومن المحتمل أن
یكونا میتین!



–    والمدیر الإداري بیریغیفودا، – قال ریكوف بصوت مرتفع من دون سبب واضح. –
إنھ یتصرف كما لو كان بولغاكوف...

نظر العقید ببعض الدھشة إلى مرؤوسھ الذي لم یلحظ في أي یوم من الأیام أنھ یحب قراءة
الكتب...

–    كان ھناك محقق بھذا الاسم قبل الثورة... – قال النقیب موضحاً.

–    آ– ھا، – قال درونین وقد أعجبتھ ھذه العودة إلى التاریخ. – برافو – أحسنت، أنا
أضمن لك الترفع إلى رتبة مقدم في الخریف القادم!

–    شكراً أیھا الرفیق العقید!

–    احفر ھذه البركة العكرة حتى القاع! حین تجدھما، أفرغ في جسدیھما الجعبة كلھا!
لكن، یجب قبل ذلك أن نعید الملیون للدولة!

–    حاضر أیھا الرفیق العقید!

ذات مرة غاب عاماً كاملاً.

بكت ماشینكا كثیراً، وجعلت الدموع وجھھا شاحباً شفافاً یظُھر النور الذي في داخلھا، وھذا
ما زاد جمال وجھ الصبیة، كما أن المعاناة أغنت روحھا إلى حد جعل ھذه المرأة تلتفت كلیاً إلى

الرب، وقد رعى الرب ھذه الروح النقیة، فمنح قلب ماشینكا ماخاونوفا الطمأنینة.

انتظاراتھا التي لا نھایة لھا وتفكیرھا بزوجھا، كل ذلك كان یمرّ على جسد ماشینكا مروراً
فلسفیاً. إنھا، وھي التي رباھا الأب إیفان صمویلوفیتش، الشخصیة الثانیة في حیاتھا بعد زوجھا،
حملت في قلبھا قدراً كبراً من الصبر. لقد كان لدیھا الوقت الكافي جداً كي تتقبل الظروف وتخضع

لھا.

لقد فھمت ماشینكا منذ زمن بعید أن لیونید لیس قصیر القامة، وأنھ خدعھا، ھي العدیمة
الخبرة، وتزوجھا – وھي ما زالت طفلة تنقصھا الحكمة... لم تكن تلوم زوجھا لأنھ خدعھا، لا سیما

بعد أن صار ھذا الفتى ذو العقل الناضج، أطول منھا قامة.

فأن تكون لاعب كرة سلة أفضل، طبعاً، من أن تكون قصیر القامة... من المؤسف أن كل
شيء قصیر عند قصیر القامة على الرغم من أن في صدور قصار القامة قلوباً كبیرة في أحیان

كثیرة! لكنھا تبقى قلوباً...

حین كان غیاب لیونید یطول، كانت تصل منھ حتماً تحویلات مالیة بمبالغ كبیرة تسمح
لماشینكا بالعیش في بحبوحة. وقد مكّن ھذا الدعم المادي المنتظم المرأة الشابة من الوثوق بأن
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علاقاتھما لیست منتھیة أبداً. أما البرھان على صحة ما استنتجتھ فھو عودة لیونید بعد كل غیاب.

ذات مرة عاد في الشتاء واقفاً في صندوق شاحنة مكشوف، مملوء بالورود الشتویة. كان
یقف على ألواح خشبیة مصقولة، مباعداً بین ساقیھ، مرتدیاً معطفاً فاخراً من الكشمیر، یغمرھا، وقد
أطلت من النافذة، بنظرات عینین تشعان حباً. بعد ذلك مارس لیونید الحب مع زوجتھ ماشینكا
ماخاونوفا برقة وعذوبة، مبدداً بذلك ما یسكن رأسھا الجمیل من شكوك ضئیلة بأن قلب زوجھا قد

برد تجاھھا.

–    أنت اللغز الذي لن أستطیع حلھ أبداً! – كان لیونید یھمس في أذنھا.

كانت في صوتھ نغمة توحي لماشینكا أن ھذه لیست مجرد كلمات ملاطفة، وأن فیھا معنى
خفیاً، عمیقاً لا تعرفھ.

تجیبھ ببساطة:

–    أنا أحبك... كلي مكشوفة لك... تستطیع أن تتأكد من حبي...

فیردّ على دعوتھا بحماسة الرائد، یحاول الطیران! یخیلّ إلیھ أنھ بلغ سرعة الضوء، یبدو
لھ أن شیئاً ضخماً انفتح أمامھ، – الفضاء، الكون، الذي طالما بحث عنھ بتصمیم في الماضي!

كان یحلم بأنھ سیستوعب الآن كل ھذا الحجم الذي لا تمكن الإحاطة بھ، سیستنشقھ دفعة
واحدة، ویتراءى لھ أن وعیھ البشري، ینمو في لحظة واحدة فیصبح في حالة جدیدة!... لكن بلوغھ

ذروة النشوة یدمّر كل إنجازاتھ، فیسقط وعیھ من ارتفاعاتھ الشاھقة إلى مستوى الوعي الإنساني...

حینذاك كان لیونید یبكي حسرة.

وكانت ماشینكا تحاول تھدئة روعھ بكل روحھا التي یكمن فیھا ذلك الفضاء، وذلك الكون
الذي كان یسعى إلیھ بكل قوة، والذي قدُّر علیھ ألا یعرفھ أبداً في ھذه الحیاة...

ذات یوم أحضر معھ رجلاً أحمر الشعر، غریب الأطوار، وعرّفھا بھ قائلاً إنھ صدیقھ
رومان.

–    ألا تعرفینھ؟ – سألھا لیونید ضاحكاً.

–    لا، – أجابتھ ماشینكا وھي تبتسم ابتسامة اعتذار.

–    رومكا المجنون! أتذكرین المدرسة الداخلیة؟

–    رومكا المجنون؟ – سألت مندھشة وقد انتقلت دفعة واحدة إلى طفولتھا.

ً



–    لوى رومكا فكّھ بما یشبھ الابتسامة، كاشفاً عن أسنانھ المسودة بدخان السجائر.

–    مرحباً یا ماخاونوفا!

شرب الأحمر كثیراً في أثناء العشاء، وبعد ذلك، حین ذھبت ماشینكا لیلاً لقضاء حاجة،
انقض علیھا ومزّق قمیصھا وراح یتلمس جسدھا الدافئ بكفیھ القذرین.

ضرب لیونید صدیقھ طویلاً، وبحقد. حطمّ نصف أسنانھ القذرة، وكسر أضلاعھ وأصابع
یدیھ...

ماشینكا لم تستطع حتى أن تصرخ من فظاعة ما جرى.

ھي لم تر أبداً زوجھا بھذه الوحشیة، لكن ما أدھشھا أكثر من ذلك، ھو سلوك رومكا الذي
لم یصدر عنھ أي صوت. كان وجھھ ینقبض وھو یسمع طقطقة عظامھ ولا شيء غیر ذلك.

وفي صباح الیوم التالي جلسا یتحادثان على مائدة الفطور كصدیقین ودودین.

كان لیونید یحدث رومكا عن المفتاح الكبیر الذي یجب أن تكون عبارة «مفتاح، عام
1905» محفورة علیھ.

–    یجب أن تأخذه!... كن حذراً، فھذا التشارمن رجل مجرّب! ھو، من حیث القومیة
یوناني، وعمره أكثر من مئة عام!...

–    لا تقلق، أجابھ رومكا بعد أن سمع ما قالھ عن عمر الرجل. – سأقوم بالعمل كلھ كما
یجب!

بعد ذك اختفى الاثنان...

دخل لیونید لأول مرة الشقة التي عاشت فیھا أمھ. ساعدتھ اللیلة المقمرة على رؤیة طریقھ
في المدخل. ثم توجھ بخطا سریعة إلى غرفة أمھ، وأخرج من جیبھ المفتاح الثقیل الوزن و...

یا لھ من غبي!... لقد غیروا القفل طبعاً، لأنھم لن یجدوا أبداً مثل ھذا المفتاح!... عجباً كیف
ارتكب ھذا الخطأ البدائي وھو صاحب العقل الراجح!... بل كیف غامر بصدیقھ!...

اضطر إلى استخدام طریقة روسیة عادیة استسلم لھا القفل الإنكلیزي البسیط على الفور.

انفتح الباب موارباً...

وقف أمام ما بدا لھ درباً مظلماً إلى الماضي. جمد كأرنب. ارتعش خیشوماه یتشممان
رائحة غریبة ولدّت في عقلھ رؤى قصیرة من حیاة لیست حیاتھ.
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تخیلّ لیونید أنھ سیجد أمھ حتماً إذا دخل الغرفة... خفق قلب الرجل، وتعرّقت راحتاه. لكن
القوي، القادر، أبلغ منظومتھ العصبیة أن إحساسھ غیر حقیقي، فأمھ ماتت منذ زمن بعید، ماتت قبل

أن یولد، وأن الموجود الآن في الغرفة المشبعة برائحة یولیتشكا، ھو عدو!...

تغلب لیونید على خواطره، وأخرج من جیبھ مصباحاً یدویاً أضاءه ودخل دون تردد في
ظلمة الماضي التي قسمھا شعاع النور.

بودیونا التي شاخت كثیراً حتى ھذه اللیلة، كانت تنام نوماً عمیقاً وقد تھدل وجھھا على
الوسادة، وانفرجت قلیلاً شفتھا العلیا المشوربة فسال من تحتھا اللعاب.

–    حشرة! – قال لیونید بصوت منخفض.

أخذ كرسیاً، وضعھ إلى جانب السریر وجلس...

توقفت نظرتھ عند حاجبي بودیونا ماتفییفنا المعقودین، كما لو كان یحفرھما.

حكّت رأسھا في البدایة، ومرت بكفھا على وجھھا ثم حرّكت أنفھا یمنة ویساراً...

بعد ذلك فتحت عینیھا.

رأت المتقاعدة ھیكل الرجل الغریب الجالس على الكرسي وعیني مقتحم غرفتھا اللاھبتین،
فتعرّق جسدھا كلھ من الرعب الذي استولى علیھا فوراً.

–    حسناً، مرحباً یا بودیونا! – حیاھا لیونید بصوت غیر مرتفع، لكنھ مشحون بالحقد.

حرّكت فكّھا، مصدرة صوتاً، لكنھا لم تستطع النطق بكلمات. كان عقلھا یتمنى محموماً
ظھور زوجھا سیرغیي سیرغییفیتش كاشكین الذي كان، منذ عشرین عاماً، ینام وحده في غرفة
كاتكا الفیلیة، التي ماتت على الفور بعد زواجھما المتأخر... سمعُ سي – سي قد ثقل بسبب
الشیخوخة، أما ھو فلم یعد یثیر مطلقاً اھتمام المرأة بھ كرجل... كما أنھ، ھو نفسھ، لم یكن یھتم

بذلك!...

–    لماذا لا تردین التحیة؟ – سألھا لیونید مندھشاً. – ألم تعرفیني؟

–    لا... – أجابتھ متلعثمة.

–    ھذا أنا... لیونید... لیونید سیفیرتسیف...

استدار نحوھا نصف استدارة وابتسم...

–    وماذا بعد؟



ھي لم تستطع التعرف علیھ من منظره، لأن المرة الأخیرة التي رأتھ فیھا كانت منذ زمن
بعید – بعید، حین كان طفلاً یمثل أمام اللجنة في مستشفى الأمراض النفسیة. لكنھا كانت تتذكر جیداً

ھذا الاسم وھذه الكنیة.

–    ھل تتذكرینني؟ – سألھا یستعجلھا الجواب.

–    نعم...

استولى على كیانھا كلھ خوف حیواني، وقد شعرت باقتراب الموت المحتم. بودیونا
ماتفییفنا تخاف الآن الموت، بل تفكر بالكیفیة التي سینظمون بھا وداعھا المفاجئ للحیاة.

–    وھل تعرفین أنھ على ھذا السریر... – سكت لیونید لحظة ثم تابع. – لا، لیس على ھذا
السریر، بل على سریر آخر كان في ھذا المكان، نامت امرأة حامل... ولدتني وماتت... ھي كانت

أمي... ھل تعرفین ذلك؟

بودیونا تعرف أن ھذه الغرفة كانت في یوم من الأیام، لامرأة شابة ماتت في أثناء الولادة،
لكن لم یكن بمقدور الرفیقة تشیغیر أن تعرف أن القدر سیفاجئھا بنھایة درامیة یكون الكابوس الأخیر

فیھا صبي تكرھھ صار رجلاً سیقتلھا...

–    أنا... أنا لم أكن أعرف... – قالت بودیونا متلعثمة.

لقد أرادت كثیراً جداً أن تسیطر على خوفھا، وتموت میتة لائقة، لكن جسدھا شاخ مع
جملتھ العصبیة، ولم یعد یملك تلك الصلابة الحزبیة التي كان یملكھا في شبابھا، لذلك تملكھا الآن

خوف شدید!

–    أنا أصدق أنك لم تكوني تعرفین... ھذا أمر لم یعد مھماً الآن... وفالینتینا، ھل
تذكرینھا؟ فالینتینا المربیة في روضة الأیتام؟...

أحنت بودیونا رأسھا بالإیجاب.

شحب وجھ لیونید.

–    أدیري وجھك إلى الجدار!

–    أطاعت تشیغیر لیونید وأدارت لھ ظھرھا، وراحت تنتظر الطلقة في الرأس، زامة
عینیھا.

فتحت أصابعھ بمھارة سدادة زجاجة صغیرة أضاء زجاجھا الأصفر العكر، فأرضتھ حركة
الحشرات المفترسة في داخلھا. ھزّ الزجاجة ثم قربھا من أذن بودیونا ماتفییفنا الكبیرة الرخوة.
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ارتعشت كأنھا أرادت أن تسقط أرضاً لحظة انطلاق الرصاصة. لكن الرصاصة لم تنطلق،
وكل ما حدث ھو أن صیوان أذنھا صار بارداً.

–    اھدئي، اھدئي، – قال لیونید طالباً منھا أن تھدأ. – لیس ھناك ما یدعو للخوف...

انسابت النمال الحمراء جدولاً صغیراً في دھلیز الأذن، ولزیادة التأكد من نجاح العملیة قام
الزائر اللیلي بسدّ الأذن بكتلة من القطن المشبع مسبقاً بالستیارین.

–    ھذا كل شيء، – أبلغھا لیونید. – سأبقى معك دقیقة أخرى. أتسمحین؟...

في البدایة بدا لھا أن أحدھم ینكش دماغھا كأنھ یحاول الدخول إلى أفكارھا... بعد ذلك
أحست بطقطقة تشبھ الطقطقة الصادرة عن غلاف من السولیفان ینزع عن باقة ورد!

في ھذه اللحظة أغلق لیونید خلفھ باب غرفة أمھ، فأصدر القفل الإنكلیزي صوت تحیة
وداع، وبقیت بودیونا في عزلة مع الموت.

خرج إلى الدرج، وبینما كان ینزل مسرعاً سمع صرخة فظیعة... استقبلھا بلا مبالاة...

بودیونا ماتت وھي تعاني آلاماً فظیعة، أفقدتھا عقلھا. أما سي – سي المتخصص في رسم
الخرائط، الذي كان في الماضي مھووساً جنسیاً وصار الآن ثقیل السمع، فنام ھادئاً في الغرفة التي

كانت غرفة كاتكا الفیلیة، وقد أصبح رجلاً أرمل بحكم القانون...

أحس لیونید بأن عناصر الشرطة یلاحقونھ.

أفلت منھم دون أن یشعر بأي خوف – ھو كان متأكداً من أن جھاز تفكیره أفضل من أي
كمبیوتر، ناھیك عن عقول رجال الشرطة...

ترك لیونید شقتھ في شارع غیرتسین نھائیاً، «علبّھا» في انتظار أوقات أفضل، واستأجر
شقة أخرى واسعة في الضاحیة. لم یقدم لماشینكا أي تفسیر، وھي أیضاً لم تظھر أي فضول زائد.
ماشینكا لم تأسف على شيء سوى حرمانھا من زیارة الأب العجوز إیفان صمویلوفیتش... لكن، كان
في توشینو أیضاً كنیسة عاملة، لكنھا، والحق یقال، كانت خالیة، لأن القس المكلف بخدمتھا مدمن
كحول، وعدد العجائز قلیل في المنطقة، أما الشباب فما زالوا لا یظھرون میلاً إلى تقلید آبائھم في

التدینّ.

كانت تركع على ركبتیھا أمام أیقونة «أم المسیح» وتطلب من دون كلل أن ترزق بطفل،
تصلي بصوت یكاد یكون مرتفعاً، موضحة أن عمرھا قد جاوز الثلاثین وھي ما زالت محرومة من

الأمومة...

–    لا فرق عندي بین صبي وبنت... ما أریده ھو سعادتھما!... وسعادتي بھما...

ً



استجابت السیدة مریم لأدعیة ماشینكا التي كانت روحھا مستعدة دائماً لاستقبال نور
السماء.

ففي شھر أیار، في أیامھ الأخیرة، عرفت أنھا حامل بالتأكید... أبلغت ماشینكا لیونید بذلك
في أول فرصة سنحت لھا.

–    سیكون لنا ابن، – قالت لھ.

في ھذه اللحظة كان زوجھا یضع في فمھ حبة كرز تركي ویلفظ عجوتھا، یرمیھا عبر
النافذة مصغیاً إلى صوت الطلقات الاتي من حقل الرمي.

التفت نحوھا حین سمع النبأ وسألھا:

–    ماذا قال لك؟

–    من؟

–    الابن.

–    إن عمره لا یتجاوز الثلاثین یوماً...

–    ھو إذن، لم یقل شیئاً.

أخافھا ذلك قلیلاً.

–    ألست مسرورا؟ً

ھو لا یعرف، الجواب یحتاج إلى تفكیر...

عموماً، كثیرة ھي الأشیاء التي یجب علیھ أن یفكر بھا...

كان یعیش حیاة غیر عادیة، یمارس النھب على نطاق واسع، ولا یتواصل مع أحد عدا
رومكا المجنون الذي صار في الثلاثین من عمره مدمناً على الكحول، وزوجتھ ماشینكا.

ھل ھو مسرور بكونھ سیرزق ولدا؟ً... لقد قضى حیاتھ كلھا مكتئباً بسبب الإطار الجسدي
الغبي للوجود الإنساني!... منتظراً لحظة انتقالھ إلى نوع آخر من الوعي!... ھل سیكون ابنھ مثلھ؟
ھل سیحتفظ في ذاتھ بعد أن یولد بتلك المعرفة العظیمة؟... أم أن الطفل سیكون عادیاً، یصعب أن
یبقى حیاً إلى أن یفھم أن E– MC... شعر لیونید بوخزة في قلبھ. التفت نحو ماشینكا التي ما زالت

تنظر إلى زوجھا خائفة، وابتسم لھا.

ً



–    أنا مسرور طبعاً...

قال ھذه الكلمات بصدق غمر ماشینكا بالسعادة. أمسكت بكلتي یدیھا بطنھا الذي ما زال
مصقولاً، وشرعت تثرثر حول مستقبلھما «ماذا تقول إذا لم نرزق بولد فقط، بل بولد وبنت؟»...

–    آخ، كم یؤسفني ألاّ ترى سیروفیما أیلیینیتشنا ولدینا!

–    ومن ھي؟ – سألھا.

–    ما بك؟ ھل نسیتھا؟!...

تذكّر العجوز اللطیفة التي حضنت قلبیھما الطفلین، وحرّك یده لائماً رأسھ، وذاكرتھ
المثقوبة، وما شابھ ذلك!...

–    سیعمّدھما الأب إیفان صمویلوفیتش حتماً... – قالت ماشینكا بفرح.

–    طبعاً، – أجابھا مؤكداً، مبتسماً، ھو یتأمل وجھھا. عیناھا، كما في السابق، رائعتان
تحیط بھما ھالة خفیفة من التجاعید.

–    ھل تحبني؟– سألتھ بلھجة طفلیة تماماً.

–    جداً، – أجابھا بإخلاص متناه.

تأمل لیونید زوجتھ، وتذكر، دون سبب واضح، لیلة زواجھما، جسدھا البارز العظام،
وصدرھا الشبیھ بصدور الصبان...

–    جداً! – قال مؤكداً...

بعد شھر خنق لیونید رومكا المجنون كما یخنق كلب ضال.

لقد حاول الأحمر أن ینفذ بشكل مستقل عملاً خطط لھ لیونید، وأشرك في ذلك بعض
المأجورین.

ھاجموا مكتب صرافة، أطلقوا النار على الناس، ولم یحصلوا من العملیة إلا على ثلاثمئة
دولار، بینما كان من المفترض أن یحصلوا على نصف ملیون...

الأمر الأھم لم یكن إخفاقھم، بل تركھم آثاراً دلت علیھم.

جاء المأجورون إلى رومكا وتشاجروا معھ بسبب المعلومات الخاطئة لتي زودھم بھا،
وطالبوه بالتعویض.

ً



عبس الأحمر قلیلاً، ثم أعطاھم ما یملكھ ھو ولیونید من مال... فیما بعد قبضت الشرطة
على المأجورین، ولم یفلت من قبضتھا سوى رومكا.

وجده لیونید في شقة صغیرة یملكانھا في الضواحي، ولا یعرفھا أحد غیرھما.

كان رومكا متمدداً على الفراش وقد شرب كثیراً لكنھ لم یكن مخموراً. الخوف أیقظ دماغھ،
وأبقى جسده صاحیاً.

–    ماذا فعلت؟ – سألھ لیونید.

غضب رومكا فجأة، وقفز على أطرافھ الأربعة كالكلب، وقال بصوت یكاد یكون نباحاً:

–    وأنت ماذا؟... لقد مللت!!! دائماً أنت، أنت! – نبح الأحمر بكلام غیر مفھوم.

–    أنت الرئیس دائماً، وانا خراء كلب!... أنت منذ طفولتي، استغبیتني، واستغللتني!...

–    ماذا تقول یا أحمر؟

–    كفى! لقد مللت!

–    ما الذي مللت منھ؟ – سألھ لیونید مندھشاً.

–    مللت من كل شيء!... مللت منك أنت بسحنتك الشبیھة بسحنات الأقزام! أنت تستغلني
منذ ما یقرب الثلاثین عاماً!... أنت عندك كل شيء، أما أنا فلا أملك شیئاً

–    أنت الآن ترید أن تحملنّي نتائج أخطائك، – قال لھ لیونید موضحاً. – أنت یا رومكا
كلب سافل، ترید أن تظُھر نفسك كلباً محترماً! ھذه ھي القضیة كلھا...

–    لقد طلبت منك آنذاك، بعد أول ھجوم على سیارة نقل النقود، أن تتركني أذھب إلى
السجن! لا، لم تتركني!... لقد كنت بحاجة إليّ كأداة تحت یدك! أنت سافل!... أنا لیس عندي أحد!

لیس عندي امرأة! ولیس عندي أولاد!...

–    ھل تعرف أنھم الآن سیقبضون علیك، وعلى رجالك المأجورین؟

–    طز!...

–    ستظل في السجن مدى الحیاة، السجانون لا أفھام لدیھم، وفي السجن سیعذبونك مدى
الحیاة!...

عبّ رومكا الھواء بفمھ، ثم صرخ:



–    سأجرّك معي!... لماذا أذھب وحدي!... كل ما حدث كان بسببك! أنت مسؤول عن
سفك الدم أكثر مني!...

لم یغضب لیونید أبداً من كلام صدیقھ، أحس بالأسف فقط... غیر أنھ كان یعرف أنھم
سیقبضون علیھ لاحقاً إذا تمكنوا من القبض على رومكا. ھو لم یكن یخاف السجن، بل یخاف أن
تبقى ماشینكا وحیدة من دونھ، فھذا سیجعلھا شقیة... لا شيء یبقي لیونید في ھذا العالم، سوى زوجتھ

الحامل وغریزتھ، إذا جاز التعبیر.

لم یستمع إلى المزید من أقوال رومكا الردیئة التي كان یوجھھا إلیھ بسخاء، كان، یتأمل
صدیقھ ویفكر ویناقش الأمر في ذھنھ بیقظة.

بعد فترة نھض لیونید، ملأ رئتیھ بالھواء وطار. ارتفع قلیلاً فوق الأرض، ما یقرب من
عشرة سنتیمترات، لكن رومكا فقد كل قواه البشریة فجأة وشرع یبكي حین رأى طیران صدیقھ.

شيء ما في داخل الأحمر آلمھ وأزعجھ، لقد بدا أنھ أدرك فجأة أن حیاتھ لیست حیاة
عموماً، بل تفاھة، مادام الآخرون یستطیعون الطیران! لكن ما حیاتھ إذا لم تكن حیاة؟...

بكى كطفل مخدوع أدرك فجأة أنھ سیموت في یوم ما، أما لیونید فھبط على نعلیھ، ثم جلس
إلى جانب رومكا على الفراش وعانقھ.

–    لا تبك، – رجاه وھو نفسھ یكاد یبكي.

–    كیف ھذا؟

–    اھدأ...

لفّ لیونید ذراعھ حول عنق رومكا، كأنھ یعانق امرأة.

–    أنا ما عدت أستطیع الاحتمال یا لیونیتشیك! – قال الأحمر باكیاً.

–    حسناً، كفى...

–    ما – ما...

شد لیونید عضلات یدیھ، فضاعف بلحظة حجم عضلتي زندیھ الصلبتین كالصخر، وھزّ
جسد صدیقھ قلیلاً فسمع طقطقة فقرات رقبتھ.

مات رومكا على الفور، حاملاً عكر روحھ إلى عالم آخر.



أخذ لیونید جرعة فودكا من زجاجة كانت مفتوحة، فتقلصت عضلات وجھھ بسبب عدم
اعتیاده على شرب الكحول، لكنھ بفعلھ ھذا كان یعرب لآخر مرة عن إخلاصھ لصدیقھ، معبراً عن

غفرانھ لخیانة الأحمر.

نقل جثة صدیقھ إلى مزبلة المدینة وأحرقھا ملفوفة بسجادة عجمیة...

لم یبق الآن عند لیونید إلا زوجتھ الحامل ماشینكا ماخاونوفا.

كان، كلما ازداد حجم بطنھا یقلل غیابھ عن البیت، باعثاً في نفس الأم المستقبلیة فرحاً
عظیماً.

وكان یعید أحیاناً طرح السؤال نفسھ:

–    ھل یتحدث معك؟

–    أنا أتحدث معھ، – تجیبھ ماشینكا مبتسمة، كانت تبدو مشرقة عند الحدیث عن الطفل،
كأنھم وضعوا في داخلھا كل ضوء القمر.

كان لیونید متأكداً من أن الطفل سیولد طبیعیاً، وھو، إلى جانب ذلك كان یفترض أن ھذا
أفضل للطفل، لأنھ لن یتضایق من الحیاة في أطر الجسد البشري، منتظراً شیئاً أكثر قدرة وأھمیة...

وھكذا تمرّ حیاتھ بسھولة... والباقي شأنھ ھو.

أخیراً وصلوا إلیھ...

لكنھم لم یكونوا من الشرطة...

كان لیونید یتناول الغداء في المطعم الإیطالي، جالساً وحده إلى مائدة لأربعة أشخاص،
حین جلس قبالتھ رجل شكلھ یشبھ شكل الجمل، ونظرتھ توحي بأنھ أقوى من أقوى الأقویاء. أسند

تشارمن دیمیسوفیتش رأس عكازه إلى حافة الطاولة المجللّة بغطاء أحمر وسألھ:

–    ھل تأكل «سباغیتي» مع الجبن والمرق بالزبدة؟

–    أترید مثلھا؟ – سألھ لیونید دون أن یحید ببصره عن طبقھ.

–    شكراً، أنا تناولت غدائي... – أشار تشارمن برأسھ للنادل وطلب قھوة خفیفة، وكأساً
من الماء الساخن!... – ثم سأل لیونید: – ھل تعرفني؟

–    نعم.

–    أنا أعرف أمك.



–    أعرف ذلك.

أنت وأنا نعرف أشیاء كثیرة – قال تشارمن دیمیسوفیتش وھو یھز رأسھ.

–    صحیح، – قال لیونید مؤیداً كلامھ، وھو یلفّ خیط المعكرونة الطویل حول الشوكة.

أحضر النادل القھوة، ابتعد نحو صندوق المحاسبة، حیث تثاءب بكثافة، فتلقى من مدیر
المطعم وخزة بالشوكة في المكان الطري من جسمھ.

–    بالمناسبة، – قال تشارمن موضحاً. – زوجتي طالبتني بإلحاح بالبحث عنك...

–    ھذا أمر مثیر...

–    لقد كانت أفضل صدیقة لیولیتشكا. وقد حاولنا، حین ماتت أمك أن نتبناك...

–    شكراً... – مسح لیونید شفتیھ بمندیل ورقي. – وماذا ترید الآن؟...

–    لقد بحثت عنك خمس سنوات... ثمة إحساس ببعض الذنب لأننا لم نستطع أن نتغلب
على معارضة السلطات آنذاك!...

–    وماذا الآن؟ – كرر لیونید السؤال.

أنا أحس بالمسؤولیة عن الطریقة التي تشكلت فیھا حیاتك... لماذا قتلت كل ھؤلاء الناس؟...

–    یبدو أن ذلك حدث مصادفة...

نظر لیونید نحو النادل المستاء، وحین اقترب، طلب منھ إحضار كأس من الشاي. لم یبد
علیھ أبداً أنھ قلق من ظھور تشارمن ومن معرفتھ الكبیرة بشؤونھ.

–    لقد أردت أن أعطیك مفتاح الغرفة التي عاشت فیھا أمك... لكنك، على ما أظن،
سرقتھ، ألیس كذلك؟

–    أنا أخذت ما یخصني. أظن أن ھذا لا یمكن أن یسمى سرقة.

–    موافق...

لم یتواصل الحدیث بینھما. وأحس تشارمن دیمیسوفیتش بعدم الراحة، لأول مرة في حیاتھ.
إنھ لم یتمكن من إدارة الحدیث. والرجل الذي بحث عنھ طویلاً بإلحاح من زوجتھ، لم یھتم بھ مطلقاً.

–    قد تكون بحاجة إلى نقود؟

ً



–    ضحك لیونید بسخریة مكتومة ھازاً رأسھ.

–    ماذا ترید إذن؟

–    وھل طلبت منك شیئا؟ً

–    لا...

–    المفتاح معلقّ في رقبتي...

–    ھل ابنك في بیت للأطفال الرضع؟ – سألھ تشارمن بشكل مفاجئ. – إنھ ما یزال
صغیراً جداً!... لم تتحرك أیة عضلة في وجھ لیونید، لكن نظرات عینیھ بدت أكثر كثافة...

–    نحن، أنا وزوجتي، نستطیع أن نتبنى الطفل...

–    لا.

–    ھل ترید أن تعیش طویلا؟ً... طویلاً جدا؟ً

وضع تشارمن دیمیسوفیتش یده المشعرة على غطاء الطاولة. دبت الحركة في الخاتم
المعدني تحت أضواء مصابیح المطعم، وانبعثت الحیاة في العظاءة الذھبیة، حرّكت قوائمھا، ثم

غادرت بحذر مرقدھا متجھة نحو لیونید.

حرّك لیونید یده بسرعة البرق وضغط بإصبعھ السبابة العظاءة على سطح الطاولة.

–    أنا أستطیع أن أدمر أبدیتك!

شحب لون تشارمن دیمیسوفیتش. قلبھ القوي ارتجف بفعل المفاجأة.

–    لا تفعل، – قال راجیاً.

–    أنا أیضاً أعرف عنك كل شيء. سأقتل زوجتك إذا اقتربت من ابني! ھي ما زالت
جمیلة كما كانت في شبابھا، ألیس كذلك؟... اتفقنا؟

–    نعم، – قال تشارمن دیمیسوفیتش موافقاً. – اتفقنا.

رفع لیونید أصبعھ عن جسم العظاءة المضغوط، فرجفت العظاءة المذھولة بصعوبة إلى
الخاتم واستقرت فیھ كجزء من أجزائھ.

ً



–    وداعاً، یا سید میكیلوبولوس. أنت لك أبدیتك، وأنا لي أبدیتي! اقرأ «عقار
ماكروبولوس»!

–    ما ھذا؟

–    إنھ كتاب من كتب الغیبیات...

غادر تشارمن دیمیسوفیتش المطعم ناسیاً أن یدفع ثمن القھوة...

أخذوا ماشینكا إلى دار تولید «في سیارة إسعاف» لأن كل شيء بدأ عندھا قبل موعده...
وفي الوقت الذي كانت فیھ ماخاونوفا تصرخ من الألم، الذي یستحیل تصوره، في دار تولید غیر
تلك التي أعُدّ لھا فیھا مكان ودفع أجره، كانت ركبة لیونید تمنع وصول الأوكسجین إلى رئتي العقید

درونین.

–    لماذا تطاردني؟

كان العقید المتقدم في السن یشخر وقد امتلأت أذناه بالدم. ھو لم یكن یستطیع الإجابة، كل
ما كان یستطیعھ ھو أن یرفرف بعینیھ اللتین لا یظھر فیھما غیر الانزعاج، لقد كانتا خالیتین من

الخوف.

–    أنت یجب أن تكون الآن متقاعداً.

خفف لیونید من ضغطھ على «تفاحة آدم» فتمكن درونین من السعال.

–    أنت مجرم یا لیونید بافلوفیتش! – قال درونین بوضوح. – قاتل أرواح!... یجب قتلك
رمیاً بالرصاص!

لم یكن لیونید یخاف الموت، لذلك كان الناس الذین یدركون نھایة الحیاة مثلھ، یثیرون
فضولھ، لا سیما أولئك الذین لا یؤمنون بالعالم الآخر، ولا بشتى أنواع الآلھة، أولئك لا یؤمنون

بشيء، فلماذا، إذن، لا یخافون الموت؟ لیس ھناك ما ھو أكثر إثارة للخوف من العدم!

–    ألا تؤمن بالرب؟

–    أؤمن بالعدل، – أجاب درونین؟

–    صحیح، – قال لیونید یوافقھ، وضغط بركبتھ من جدید عنصر الـ (ك. جي. بي) وأین
ھو العدل؟ – سألھ وھو یتركھ.

–    مھما حاولت مدّ الحبل...



–    توقف عن ھذا الھراء أیھا الغبي! أنا أعرف النھایة، أما أنت فإلى العدم!

درونین یدرك بوضوح أنھ سیموت، لكن الأمر المستغرب، ھو أن فضولاً كان یملأ قلب
العقید في الدقائق الأخیرة یدفعھ إلى التساؤل عما یحرك ھذا الإنسان الذي لا یبدو وحشاً، بل إنساناً

لطیفاً ذا عینین لا توحیان بالشر...

–    أنت لن تفھم ذلك أبداً! – قال لیونید وقد أدرك ما یدور في ذھن درونین. – لو أن رحم
أمك المخصب اغتصب باستمرار ممن یدعى فلاطوشا الذي كان شذوذه یتسبب بألم للآخرین، لو
أنھم رموا جملتك العصبیة التي لم یكتمل نموھا بقذائف غریبة، لو... – طرح لیونید یده في حركة

یائسة. – كیف لك أن تفھم؟!... – لماتت خلایا دماغك البدئیة بالملایین.

–    حاول أن تشرح لي ذلك، – قال درونین بصوت متحشرج.

–    أنت، في واقع الأمر، تظنني مجنوناً، ألیس كذلك؟... نفسیتك تكونت في أسرة! أنت
تنتظر اللحظة التي أضعف فیھا!...لا، أنا لا أشكو من ضعف! حسابك خاطئ!... أما أنطونوف –
صدیقك، فقد انتحر لأنھ لم یكن یحب السلطة السوفییتیة، ولأن أمي لم تحبھ!.. مغتصباً عادیاً كان
صدیقك!... بذرة ضعیفة لأم قویة!... ھذا یحدث كثیراً... وأنت ظللت طول حیاتك تدافع عنھ أمام

نفسك! ھو صدیقك الوحید... لكن ھذا الصدیق خراء، بل أتفھ من ذلك.

تذكّر درونین بلمحة أم أفلاطون، امرأة كبیرة أصیلة، قضت أعواماً طویلة في وضع
سري. وخطر في بالھ أنھ لا یعرف حتى إن كانت حیة أو میتة... ترى ھل ما قالھ عن أفلاطون؟...

–    ماتت، – قال لیونید. – وكانت طول الوقت تذكرك، فأنت صدیق ابنھا الوحید. أما
أنت، أیھا الغبي، فكنت مشغولاً بالعثور عليّ! وھكذا أضعت حیاتك.

–    لقد أردت أن أتبناك، – اعترف درونین دون سبب واضح.

ضحك لیونید ضحكة ساخرة وضغط بكل ما أوتي من قوة، بركبتھ على عنق العقید...

المقدم ریكوف أقسم عند قبر قائده أن یلقي القبض على القاتل.

واستطاعت لجنة دفنھ أن تحصل على قبر لدرونین إلى جانب صدیق شبابھ الذي مات قبل
ثلاثین عاماً في ظروف غامضة، إلى جانب أفلاطون أنطونوف.

–    ھا أن الصدیقین یرقدان جنباً إلى جنب... – أعلن أحد أعضاء القسم السیاسي. الخلود
لذكرى الاثنین!

رسم أحد الضباط شارة الصلیب على صدره، أما من كانوا أصغر منھ سناً، وأكبر رتبة من
المقدم، فأدوا التحیة.

ً



حین عزفت الآلات النحاسیة (مارش) شوبان، كان الجو شتاء أیضاً كما في یوم دفن
أنطونوف، فالتصقت شفاه الموسیقیین بفتحات الأبواق المعدنیة من البرد كما حدث آنذاك...

أبلغھ الجیران أنھم نقلوا زوجتھ في «سیارة الإسعاف»، إلى مكان لا یعرفونھ.

فشعر لیونید، لأول مرة في حیاتھ، بأن صدره یكاد ینفجر، وبلغ انفعالھ حداً جعلھ یلطم
ذقنھ.

استغرق البحث عن «سیارة لإسعاف» وقتاً طویلاً جداً. صوت نسائي غبي أجابھ كآلة:

–    لا معلومات عندنا... ماخاونوفا غیر مسجلة ھنا!

–    فتشي جیداً یا كلبة! – صاح لیونید الذي لم یستطع ضبط أعصابھ.

–    رقم ھاتفك عندي یا مواطن! سأستدعي الشرطة إذا عدت إلى الشتم ثانیة!... – أشفقت
علیھ بعد ذلك. – من المؤكد أنھم أخذوھا إلى أحد دور التولید ما دامت حاملاً!... ابحث عنھا في دور

التولید!

لیونید بحث طبعاً. تلفن حتى حلول اللیل، وفجأة وقع بصره على كیس صغیر من البلاستیك
المزھرّ، كانت ماشینكا قد وضعت فیھ، من باب الاحتیاط، كل الوثائق الضروریة للولادة، كما وجد

بطاقتھا الذاتیة في الكیس نفسھ.

شعر للمرة الثانیة بالانفجار في داخلھ، حتى أن أسنانھ كادت تنسحق في فمھ.

أخذ یتلفن إلى دور التولید، یصف للعاملین فیھا زوجتھ، فیجیبونھ كلھم بأن النساء الحوامل
كلھن ببطون كبیرة، وكلھن جمیلات!...

–    الوقت الآن لیل! – یقول لھ العاملون على مقاسم الھاتف. – اصبر یا بابا، وفي
الصباح ستتصل ھي بك!

الذي تلفن لھ في الصباح لم تكن ماشینكا، بل طبیب قال إن اسمھ میشكین.

–    زوجتك ماتت، – أبلغھ بنبرة تراجیدیة مصطنعة، – لكن الطفل حيّ... إنھ صبي!
مملوء بالحیویة!... تعال إلى دار التولید رقم/1/ في توشینو.

–    ھذه الدار ھنا، قال في سره، عند المنعطف...

كان ھادئاً ھدوءاً مدھشاً، داخلھ فارغ ونظیف.

وصل إلى دار التولید ماشیاً، وصعد ببطء إلى الطابق الثالث.



سأل أین یجد میشكین.

–    میشكین أنھى نوبتھ، – أجابوه. – لماذا تسأل عنھ؟ ھل أرسلك إلیھ یاكوف
سیمیونوفیتش؟ ھو انتظرك طویلاً.

–    أنا زوج ماخاونوفا.

–    آ – آ – آ – قالت موظفة استقبال وشحب لونھا. – الآن، الآن...

رجعت الموظفة خطوات إلى الخلف ثم اختفت في عمق الممر.

أما ھو فوقف قرب النافذة وراح یتأمل الفضاء. وقف طویلاً، وھو یتنفس الھواء بفمھ
ویتناھى إلى سمعھ صوت طلقات متفرقة من حقل الرمي في توشینو.

–    یقولون عندنا إن ھذه طلقات تحیة للأطفال الذین یولدون، – سمع لیونید صوتاً نسائیاً
خلف ظھره، بعد ذلك أحس بید على كتفھ. – ویقولون إنھم سیلغون حقل الرمي قریباً.

التفت فرأى الحیاة مقلوبة رأساً على عقب، رأى العالم كلھ منقلباً. رفرف بعینیھ مرات
كثیرة متتالیة، مغالباً إحساساً طفیفاً بالغثیان، محاولاً أن یعتاد سریعاً على ھذه الحالة التي كاد

ینساھا.

من مكان ما في الأسفل امتدت إلى وجھھ ید تحمل قطنة مبللة بالنشادر. شعر بالتماع في
دماغھ.

–    شدّ حیلك، – نصحتھ امرأة ضئیلة الحجم، متقدمة في السن. – اتخذ الجنین وضعاً غیر
مناسب و... اضطررنا إلى إجراء عملیة قیصریة... الطفل حيّ، أما الأم فماتت في الصباح الباكر...

–    أنا أفھم، – أجاب لیونید.

–    لقد ماتت میتة سھلة، نحن خدّرناھا جیداً، لكننا لم نستطع إیقاف النزیف... ھي لم تفق
من التخدیر إلا قبیل موتھا. استردت وعیھا وقلقت جداً لأنك لم تكن تعرف أین ھي. ذكرت رقم

الھاتف وماتت... یبدو أن الرب یحبھا...

–    لماذا تعتقدین ذلك؟ – قال لیونید مندھشاً.

–    لأنھا ماتت من دون ألم.

–    أرید أن أراھا.



–    سینقلون الطفل إلى المقصورة التاسعة عشرة! ھناك ستتعرف علیھ. أظن أنك قد
اخترت لھ اسماً!..

–    أنا أرید أن أراھا، ھي.

اضطربت المرأة.

–    أنا لا أعرف...

–    ألم تفھمي ما أقول؟

–    أظن أنھم لم ینتھوا من ترتیب وضع زوجتك...

–    خذیني إلیھا.

أحست المرأة بالقوة الكبیرة التي یوحي بھا مظھر الرجل، وتشممت أنفاسھ من باب
الاحتیاط، فتأكدت من أنھ لیس ثملاً، ثم نظرت إلى عینیھ مباشرة.

–    ھیا بنا، – قالت وھي تترنح.

تبعھا یراوده ‘إحساس بأنھ یسیر على السقف كالذبابة. وخطر في بالھ أن المقصورة
رقم/19/ كانت ذات یوم في حیاتھ...

نزل مع المرأة إلى القبو، ووقفا أمام باب كتب علیھ «ثلاجة الموت» كان حرف «الألف»
ممحیاً.

–    ھل أنت متأكد من رغبتك؟ – سألت المرأة احتیاطاً

فتح الباب ودخل إلى مكان مضاء بنور ساطع، عابقاً برائحة حلوة. لم یسمح لمرافقتھ
بالدخول معھ، دفعھا بكتفھ وأغلق الباب بالمزلاج. قالت المرأة كلاماً ما بصوت مرتفع، ثم صرخت

مستاءة تقریباً، لكنھ لم یكن یسمعھا...

كانت راقدة على السقف الأبیض بیاضاً ناصعاً، كأن ضوء القمر لم یغادر كلیاً فمھا نصف
المفتوح.

لشد ما یجمّل الموت المرء أحیاناً، – قال لیونید في سره، وھو یقترب من النقالة التي
سجیت علیھا.

نزع الغطاء بحذر عن ماشینكا معریاً جسد زوجتھ الرائع، وبطنھا المقطب بعنایة.

ً



–    لقد أحسن الجراحون، – قال في سره فرحاً.

قبلّ شعرھا الفواح برائحة الماضي... وحاول أن یحرك بشفتیھ شفتیھا الباردتین اللتین ما
زالتا طریتین... كفاه المتینان أمسكا كتفیھا برقة... وتذكّرھا من جدید وھي في الثانیة عشرة بصدر

كصدور الصبیان، وعظمي ترقوة بارزین.

–    ماخاونوفا – قال لیونید بصوت منخفض.

ھو لم یكن ینادیھا، بل ببساطة یلفظ كنیتھا.

بعد ذلك ألصق فمھ بصدرھا.

امتص ثدییھا بشراھة فسالت منھما عصارة الحلیب الأولى، ملأت فمھ.

لقد دخل إلى جوفھ مع آخر عصارة تفرزھا ماشینكا، ما لم تستطع أیة امرأة أن تعطیھ إیاه
طول حیاتھ، لا أمھ، ولا فالینتینا، ولا مئات النساء العابرات...

كان یرضع مغمضاً عینیھ إغماضاً تاماً، فلم یسمع كیف راح كتف أحد الرجال یفتح باب
«ثلاجة الجثث». بعد ذلك أبعدوه بالقوة عن زوجتھ، واقتادوه إلى كان ما معتقدین أن عقلھ قد جن
من شدة الحزن، أما لیونید فكان فقط یركّز ویعمّق تفكیره، محاولاً أن یبقي في فمھ ھذه العصارة

التي تشكّل جسده كلھ من دونھا...

–    ھل ترغب في الحصول على بعض الكحول؟ – اقترحوا علیھ في القاعة التي تجمّع
فیھا العاملون الطبیون كلھم.

–    أنا لا أشرب، – أجاب وھو یبلع ما تبقى من العصارة في فمھ.

–    الآن یحسن أن تفعل، – حاول أحدھم إقناعھ.

–    لا.

–    دخّن إذن.

–    ھل یجب أن أغادر الآن؟

–    كیف؟! ألا ترید أن ترى ابنك؟ – سألھ آخر.

–    سیشبع من رؤیتھ فیما بعد، – أجاب أحدھم وقال للیونید – تعال غداً!

أحنى رأسھ بالإیجاب.



بعد ساعة كان في الطرف الآخر من موسكو، نزل في فندق غیر مشھور، ینزل فیھ التجار
القادمون من القفقاس.

كان یعرف أنھ لن یعود أبداً إلى الشقة التي كان یسكنھا مع ماشینكا، لم یأخذ منھا سوى
صورة زوجتھ التي انتزعھا من بطاقتھا الذاتیة، لكنھ ما لبث أن أحرقھا في صحن السیجارة في

الصباح، بعد أن قضى اللیل من دون نوم... أما الطفل فلم یتذكّره أبداً.

في صباح الیوم التالي ذھب لیونید إلى محرقة دونسكایا، حیث راح یسأل خادم المحرقة
بإلحاح عن الطریقة التي یستطیع بھا أن یجد قبر یولیا لارتسیفا.

لم یكن خادم المحرقة یرغب في العمل، فراح یطالبھ بإبراز الوثائق التي تثبت دفنھا.

أعطى لیونید المحتال العجوز ورقة نقدیة بمئة دولار، ففتح الأخیر أمامھ على الفور
أرشیف المقبرة كلھ.

–    ھناك لارتسیفا، – قال خادم المحرقة بسرور. – في الممر المشجر الخامس عشر،
المدفن الرابع إلى الیمین، الطابق الثاني. ھل ترید أن أرافقك؟

اكتفى لیونید بإشارة من یده إلى الاتجاه.

ھي فعلاً كانت تنظر إلیھ من الطابق الثاني من المدفن، ھذه أمھ یولیتشكا لارتسیفا الفتیة
الجمیلة.

جلس على المقعد قبالتھا، وظل فترة طویلة یتأمل الصورة.

–    كیف حالك ھناك؟ – سألھا في سره، ودار في ذھنھ أنھ لم یخاطب أمھ إلا حین كان في
رحمھا، وأن الوضع الان یشبھ الوضع الذي كان قبل أن یولد، إذا أخذنا في الحسبان أن موتھ سیكون

بدایة شكل جدید من أشكال الوعي.

ھي لم تجبھ عن سؤالھ.

وھو، أیضاً، لم یكن ینتظر جواباً. منظومتاھما الفلكیتان تدوران في اتجاھین متباعدین من
الكون، ولیس ھناك ما یدعوھما للتواصل...

جلس أمام مرقد أمھ وھو یفكّر أنھ قد صار الآن وحیداً تماماً. لم تقلقھ ھذه الحقیقة عاطفیاً،
ولم تغرورق عیناه بالدموع، وقبضتاه لم تتقلصا في مقاومة باسلة لھذا الوضع المحزن... بل إن

لیونید استنتج أن وحدتھ أفضل لھ، فھو لن یكون مدیناً لأحد، ولن یكون تحت سلطة عواطفھ...

–    وداعاً یا ماما، – قالھا لیونید بصوت مسموع، ثم نھض عن المقعد واتجھ خارجاً
بخطا سریعة.



بعد ذلك زار الكنیسة القریبة من نیكیتسكایا، حیث انتظر مجيء الأب إیفان صمویلوفیتش،
الذي خرج إلیھ من الماضي عجوزاً متداعیاً، ذا مظھر ینم على الطیبة الخالصة.

–    أتذكرني؟ – سألھ.

–    لا، – اعترف إیفان صمویلوفیتش.

–    أنا زوج ماشینكا ماخاونوفا.

–    أأنت قصیر القامة؟ – سأل الأب وھو یردّ خصلات شعره الأشیب.

–    أنا ھو بالذات.

نظر إیفان صمویلوفیتش إلى لیونید من أسفل إلى أعلى وضحك ضحكات مكتومة ترافقھا
حركات متسارعة من فكھ.

–    عرفتك، یا قصیر القامة...

–    أنا لا أؤمن بما تعبدون، – قال لیونید بسرعة، – أما ھي فكانت تؤمن.

أخرج من جیب سترتھ رزمة من النقود، ووضعھا في كفّ القسیس الناحلة الجافة.

–    ماشینكا ماتت یا إیفان صمویلوفیتش! ماتت... أرجو أن تقیم قداساً لراحة نفسھا بحسب
الأصول. واذكر ماخاونوفا كثیراً!

لم ینتظر رد الخوري العجوز، بل غادر في الحال بخطا سریعة تكاد تكون عدواً.

إیفان صمویلوفیتش العجوز، الذي ازداد طیبة في شیخوختھ، بكى النھار كلھ حتى حلول
اللیل، معزیاً نفسھ بأن الإنسان الزائل لا یستطیع فھم منطق الرب، ولا داعي لمحاولة فھمھ. لقد

رحلت نقیة الروح، فلعل الرب أراد لھا أن تكون ملاكاً...

جلس لیونید في الفندق وھو، للمرة الأولى، لا یدري ماذا یفعل. النقود عنده كثیرة جداً، لكن
لیس لدیھ رغبات أو اھتمامات، أما صحتھ فتدلّ على أنھ سیعیش عقوداً كثیرة من السنین.

دخل إلى الشابكة، وراح ینقر مفاتیح الكمبیوتر المحمول بإصبع واحدة. قرأ نصوصاً عن
تاریخ الطب، وعن الحروب في العالم، وعن الغیبیات...

في القسم الأخیر بالذات وجد مقالة عن القوى الخارقة، وعن قدرة الإنسان على الطیران
مستخدماً طاقتھ الذاتیة وحدھا.



أنا، إذن، أملك قدرة خارقة، لأني أستطیع الانفصال عن الأرض، – ھذا ما استنتجھ لیونید.

الشابكة التي ظل یقرأ ما فیھا حتى الصباح لقد قرأ أن الإنكلیزي موریس ویلسون الذي
تدرب سنین طویلة على فنون الیوغا وطرائقھا، فحقق قفزات كبیرة، طار فوق الأرض، وتمكن في
عام 1934 من تسلق ذروة (إیفریست). وقد وجدوا جثتھ المتجمدة بعد عام في الجبال. ویلسون لم
یصل «بطیرانھ» إلى القمة نفسھا، مسافة قصیرة، ظلت تفصلھ عنھا. لكن تمكّنھ من التغلب على
عقبات المسار الأصعب في العالم، من دون التجھیزات والأدوات المخصصة لتسلق الجبال، یصبّ

في صالح الاعتقاد بأنھ یمتلك طاقة خارقة.

قرأ أیضا عن رجال روس ذوي طاقة خارقة أمثال سیرافیم ساروفسكي، وبطرك
نوفغورود، وإیوان بسكوف. أما مدوّنو الصحف الموسكوفیون فذكروا فاسیلي بلاجیني الذي طار
أكثر من مرة، مجتازاً نھر موسكو أمام أعین الناس تحملھ قوة غیر مرئیة. یجدر القول إن اعتراف
الكنیسة الرسمي بوجود أصحاب الطاقة الخارقة، لا یشمل الغیلان الذین أحرقت محاكم التفتیش

المقدسة الكثیرین منھم...

كل ھذا یظھر كذب كاتب المقالة على الإنترنت الذي یزعم أن الیھود ابتكروا الطریقة
الخاصّة لاستحضار الطاّقة الخارقة.

ھراء، قال لیونید في سره، وشدّ شیئاً ما في داخلھ شدّاً خفیفاً، ثم انفصل عن كرسیھّ،
وارتفع في طیران حرٍّ في حالة انعدام الوزن.

بعد یومین وصل لیونید إلى التیبیت وھناك التقى بالدلاي لاما.

استمع صاحب القداسة إلى الرحالة الروسي في غرفة صغیرة في قصر بوتال، ثم رفع یده
نحو السماء وقال لھ: طِرْ!

نظر لیونید إلى عیني آخا لوكتیشفارا المنحرفتین قلیلاً، لم یشعر بالاستفزاز، لذلك ارتقى
في الھواء مباشرة من المكان الذي كان یقف فیھ.

أدھش ھذا الطیران «لاما» فھو لم یر من قبل أبداً طاقة خارقة في وضع كھذا، ولذلك
صفق بیدیھ مرتین معبرّاً عن فرح صادق.

–    سأطلب منك شیئاً – قال صاحب القداسة مبتسماً حین ھبط لیونید إلى الأرض.

–    ما ھو؟

–    في قمة إیفیریست حجر فیھ عرق أصفر، لكنھ لیس ذھباً... أیمكنك أن تحضره لي؟...
ھذا رجاء! – قال «لاما» مكرراً طلبھ.

تذكّر لیونید الإنكلیزي وقابل وجھ حاكم التیبیت بابتسامة.



–    ھل كانت محاولة موریس ویلسون الصعود إلى قمة إیفیریست في عام أربعة وثلاثین،
بطلب منك؟

–    بطلب مني، – أجاب الدلاي لاما وھو یحني رأسھ موافقاً.

–    كم عمرك؟

–    ھل تریدني أن أحدثك عن الخلود؟ – سألھ «محیط الحكمة» مستفسراً.

–    أنا أعرف ذلك.

–    أنا ممتن لك جداً...

أوصلوا لیونید إلى سفح الجبل في عربة خشبیة یجرھا حصانان جبلیان صغیران. واقترح
علیھ مرافقوه أن یأخذ معھ كیساً من الأطعمة، غیر أنھ رفض.

–    انتظروني ھنا، – قال لھم.

تبادل الرھبان النظرات مندھشین، لكنھم تذكّروا أمر «لاما» لھم بإطاعة ھذا الغریب،
وبدؤوا حین مشى مبتعداً عن أنظارھم، بتجھیز مكان إقامة طویلة في خیمة تطل على الجبل الجبار.

طار لیونید زمناً طویلاً لأول مرة.

یجب القول إنھ لم یعان من أحاسیس مزعجة بسبب طیرانھ، لم یشعر بأكثر من إحساسھ
بأن البرد یزداد كلما ازداد علواً في الطیران. وقد استطاع في الساعة الثالثة من طیرانھ أن یرى

مجموعة من متسلقي الجبال یصعدون متجھین غرباً، متشبثین بالحبال.

–    لماذا یبذلون كل ھذا الجھد كي یبلغوا القمة؟ – تساءل وھو في مھب الریح. – القمة
التي یجب أن یصعد إلیھا المرء، القمة التي یجب أن یحلم بھا، لیست ھذه!... وخطر في بال لیونید
أن العواطف تنقص من كمال الإنسان، فحتى ھو الذي یمتلك معرفة وفیرة، لا یطیع معرفتھ دائماً،
بل ینقاد أحیاناً غریزیاً إلى ما تملیھ علیھ مشاعره... ألیس من المحتمل أن یكون «لاما» أرسلھ
لإحضار الحجر كي یظھر لھ أن العواطف لا وجود لھا في غیر الأحیاء، فالحجر رمز لوعي آخر
یتمنى بلوغھ؟... إن «لاما» خالد، یعیش منذ مئات السنین، لذلك قد یكون مالكاً لمعرفة لا تقل عن

معرفة لیونید...

وصل إلى القمة، ووجد الحجر ذا العرق الأصفر.

وبینما كان الرھبان یستعدون للنوم ظھر الغریب وقال لھم: إن علینا أن نعود كي نكون عند
«لاما» في الصباح...



–    ھل أحضرت الحجر؟ – سألھ صاحب القداسة وھو یبتسم ابتسامة من لم یعرف
الشقاء.

أخرج لیونید من جیبھ حجراً صغیراً وأعطاه «لأفالوكتیشفارا» أخذ لاما الحجر براحتیھ
كلتیھما وأحنى رأسھ شاكراً.

ثم مشى إلى خزانة فیھا وعاء زجاجي فارغ، فتح غطاءه ووضع الحجر فیھ بعنایة.

عاد «لاما» إلى لیونید، وانحنى یشكره مرة ثانیة، ثم أشار بإصبعھ إلى الحجر الراقد في
علبتھ وقال:

–    إنھ أخي...

عاد لیونید إلى موسكو.

استأجر شقة غیر بعید عن بولیفار بیتروفسكي، وقبع فیھا لا یغادرھا تقریباً.

تمدد على الدیوانة معطلّ الفكر كأنھ كان ینتظر شیئاً ما، ینتظر انتقالھ إلى الوعي الآخر
الذي أكّد لھ «لاما» وجوده.

كان لیونید یتذكّر أحیاناً إیفیریست، فیطیر لیلاً من النافذة ویحوم فوق سطوح منازل
موسكو في اللیل.

تذكّر في أحد طیراناتھ اللیلیة ماشینكا ماخاونوفا التي كانت ستحب حتماً الطیران معھ...
والتي قد تكون الآن حصاة ترقد في مسبح على شاطئ أحد البحار...

سیطرت العواطف على روحھ، وانخفض جسده تحت مستوى السطوح، وفي ھذه اللحظة
شعر لیونید بشيء حاد ینغرس في كتفھ. كاد یفقد إحساسھ بالطیران، فیسقط مرتطماً بالرصیف...

وصل بصعوبة إلى شباّك منزلھ، ورأى السھم المنغرس بكتفھ المضرج بالدم...

نزع لیونید السھم ورماه في زاویة الغرفة، ثم ضمد جرحھ ونام...

في الیوم التالي اكتشف المصدر الذي انطلق منھ السھم، فقام بزیارتھ، ووجد ھناك عجوزاً
غبیة، اعترفت، بعد الضغط الجسدي، بأنھا ھي من أطلق السھم.... فشعر برغبة في قتلھا حین سمع

ذلك...
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تلقت أنجیلینا، عشیة بلوغھا السبعین، اتصالاً من الآسیوي.

–    أما زلت حیة؟ – سألھا.

–    ھكذا بالضبط.

–    ماذا تفعلین؟

–    أتقاضى راتبي التقاعدي. وأنت یا تیمور أشرابوفیتش؟

–    وأنا... ھل كنت في العرض العسكري؟

–    عن أي عرض عسكري تتحدث؟!...

–    ھل أنت مریضة؟

فكرت لیبیدا برھة ثم أجابت:

–    أنا في حال جیدة... وأنت؟

تھرّب الجنرال المتقاعد من الإجابة، لأنھ في ھذا الوقت كان راقداً في مركز تشازوفسكي
یحاول استعادة صحتھ بعد جلطة قلبیة كبیرة، ویقضي الأوقات التي لا یكون فیھا تحت العلاج،

بمشاھدة التلفاز.

–    لقد شاھدت ھنا في التلفزیون مباراة في ریاضة رمي السھام...

–    أنا لم أسمع بھذه الریاضة.

–    إنھا ریاضة قریبة جداً من اختصاصك. تسدید عبر العدسة، ودریئة. الفارق ھو فقط
استخدام السھم بدلاً من الطلقة. وقد اشترك في المباراة رجل في مثل عمرك... فإذا كنت تشعرین



أنك في حالة جیدة... ھل تریدین أن أعطیك رقم ھاتفھم؟

بعد ذلك لم یدر بینھا وبین الآسیوي أي حدیث، ففي سنھ قلائل من یستردون صحتھم بعد
جلطة قلبیة كبیرة.

اتصلت بالرقم الذي أعطاھا إیاه. وھكذا دخلت میدان ریاضة الرمي بالسھام...

في اتحاد ریاضة رمي السھام دھشوا من صحة المنتسبة الجدیدة العجوز، وحین حققت في
أول تدریب على الرمایة ثمانٍ وتسعین من مئة، أدرجوا اسمھا في منتخب روسیا على الفور.

اشتركت أنجیلینا في مباریات الرمایة المتاحة كلھا، وربحت كل المسابقات الممكنة تقریباً.
وھكذا أضیفت إلى جوائزھا الحربیة جوائز ریاضیة، ولقب أستاذ في ریاضة الرمي، من المرتبة
الدولیة. وضع الشباب الریاضیین المعجبین بشبابھم وإحساسھم بخلود الوجود، نفذت إلى قلب

أنجیلینا حیویة غیر عادیة، ھي إما حیویة الشباب، وإما خرف

الشیخوخة...

لم یبق من تشاؤمھا وكبتھا لأحاسیسھا وتجھمھا واعتزالھا أي أثر، وراحت تجري بسرور
مقابلات مع الإصدارات المختلفة، وحین اقترحوا علیھا، وھي في الخامسة والسبعین، أن تعمل

عارضة قبلت أنجیلینا ذلك العمل المجنون دون تفكیر.

في المواسم الربیعیة – الصیفیة كانت العجوز، حاملة وسام «المجد» بكل مراتبھ، تشارك
في الاستعراضات بلباس استحمام النساء جنباً إلى جنب مع العارضات اللواتي في العمر البلزاكي،

وتجیب على ضحكات البنات الساخرة بلھجة فلسفیة.

–    وأنتن یا بناتي، ستتحولن إلى عجائز، في أقل من طرفة من عیونكن الجمیلة!

–    لكننا لن نعرّض أنفسنا لمثل ھذا العار! – تجیبھا العارضات ذوات الأجساد المرنة،
والبشرة الحریریة، والأرواح اللاھبة.

بعد ذلك أرادت بشكل غیر معقول أن تصبح شابة من جدید، وتعیش حیاتھا بطریقة مختلفة.

في إحدى اللیالي تذكرت كوستیك، التقطتھ من ذكریات حیاتھا المبكرة التي عاشتھا بشكل
سیئ وقد صارت الآن منسیة تقریباً – وفكّرت: لو أن كل شيء عاد من جدید، لأنجبت منھ طفلاً

ولعاشت سعیدة بذلك.. ولما احتاجت إلى أیة «بندقیة توكاریف»...

فیما بعد عثرت في الإنترنیت على مقالة للمدعو أوتیاكین...

–    یا إلھي یا أنجیلینا، – ھتفت ألیكسندرا بصوتھا (الباص)، حین أفاقت لیبیدا من
غیبوبتھا.



–    كم أنت جمیلة!... إنھا معجزة!

نظرت أنجیلینا إلى صورتھا في المرآة فلم تعرف نفسھا.

وقفت منتصبة القامة، مستقیمة الظھر، حسناء عاریة في العشرین من عمرھا...

–    تبدین بنتاً صبیة تماماً! – قالت ألیكسندرا بحماسة.

–    أنا، فعلاً، أبدو بنتاً، – قالت أنجیلینا في سرھا وھي تنظر إلى أسفل بطنھا الحلیق...

تلمست باشتھاء صدرھا المرن بأصابعھا، وضغطت ثدییھا بكل ما تملك من قوة... بشرتھا
بدت مذھلة، إلا أن حساسیتھا كانت زائدة في بعض الأماكن، وذلك، على الأغلب، بسبب العمل

الجراحي...

–    ممتاز، ممتاز! – سمعت صوت أوتیاكین خلف ظھرھا.

تأمل میخائیل فالیریانوفیتش ما أبدعھ بنھم، وقد تملكھ شعور غیر معقول بانتصار
عبقریتھ.

–    اخرجي من ھنا! – أمر ألیكسندرا وحین غادرت مغلقة الباب خلفھا، اقترب الدكتور
من أنجیلینا حتى لامسھا.

أحسّ برائحة الشباب تفوح من جسدھا، استنشق بخیشومیھ رائحة الصبا، فاشتھى الرائعة
التي أبدعھا بكل كیانھ الذكوري.

ضمھا إلیھ بیده الیمنى، ودعك بالیسرى صدرھا الرائع وھو یقول:

–    اشكریني! اشكریني...

أما ھي فلم تكن لسبب غیر واضح، راغبة في شكره. استدارت بشكل لا إرادي، وانثنت
ركبتھا الفتیة، ثم انفردت موجھة ركلة للدكتور.

صرخ أوتیاكین من الألم ووقع المفاجأة، وسقط یتلوى على الأرض.

تقلص شيء ما في جوف أنجیلینا، یبدو أن الظلم الذي ألحقتھ بالعبقریة كان یحاول الخروج
من روحھا، لكن عادت إلیھا، مع عودة الشباب، قسوة القلب التي كانت تتسم بھا في زمن عملھا

قناّصة، لذلك قالت في سرھا: فلیذھب إلى...!...

ارتدت لیبیدا ملابسھا بسرعة كما في زمن الحرب، ثم اندفعت خارجة من المھجع، وقالت
لألیكسندرا وھي تودعھا بإحناءة صغیرة من رأسھا:



–    سلام، یا صدیقتي!

مشت مسرعة في شوارع موسكو المشمسة، كما كانت تفعل قبل ستین عاماً، من دون أن
تشعر بالتعب، كانت تسرع بحثاً عن البدایة، عن جذور حیاتھا الجدیدة...

السماء الزرقاء، والطیور بین الغیوم، وابتسامات المارة – كل ذلك كان یسرع إلى نظرھا،
فیذھلھا الإحساس بالجدة، والسعادة القادمة!...

التقت أنجیلینا بھ بالقرب من مدخل منزلھا، التقت بذلك الذي كاد یقتلھا. أرادت أن تصفع
وجھھ بالطریقة العسكریة، بكل ما في كفھا من قوة، لكن قبضة الرجل أمسكت یدھا فجأة بأصابع

حدیدیة.

–    ماذا تفعلین؟ – سألھا الرجل وھو ینظر إلى عینیھا مباشرة. – ھل ظننتني رجلاً
تعرفینھ؟

ھي لم تستطع أن تحید ببصرھا عن تلك القوة التي كانت تصدر من أعماقھ، وتنسكب
علبیھا طاقة مركّزة لكل ما ھو ذكوري...

بعد ذلك أحست أنجیلینا بالبرد. سرى برد لا یطاق عبر یدھا إلى قلبھا مباشرة...

مستحیل!!! – صرخ قلبھا. – مستحیل أن یبدأ كل شيء من جدید!!!

حین استعاد میخائیل فالیریانوفیتش تمالكھ لنفسھ، واكتشف بعقلھ الذي استیقظ، أن «إنجازه
الأول» اختفى، تعكّر كیانھ كلھ.

كیف یبرھن لتشارمن دیمیسوفیتش نجاحھ!... من دون ذلك لن یحصل على العظاءة أبداً!

راح الدكتور یجول في المكتب ذھاباً وإیاباً باحثاً عن مخرج.

بعد فترة ھدأ فجأة. إن لدیھ شاھداً – ألیكسندرا، وعنده القرص المدمج الذي سجلت علیھ
العملیة! ماذا یحتاج أیضا؟ً... ھو لا یحتاج لأي شيء آخر!!!

رنّ جرس الھاتف في المكتب.

–    لا تصلیني بأحد! – صرخ أوتیاكین بالسكرتیرة.

لكن التلفون لم یتوقف عن الرنین، وشفتا المدیرة المنفوختین بالسیلیكون، لفظتا بصعوبة:

–    أنھا زوجتك!

–    ما بال زوجتي؟، ماذا، ماذا!... دعیھا تذھب إلى الشیطان!...



–    لقد تلفنوا وقالوا إنھا ماتت... تلفن حموك...

ھذا ما كان ینقصني...

كیف ماتت!...

جلس على الدیوانة وراح یفكّر بأن سفیتوشكا خرّبت بموتھا احتفالھ... وھذا ما فتح لھا
الطریق إلى الأبدیة...

–    غبیة! – شتمھا أوتیاكین بصوت عالٍ.

في ھذا المساء التقى میخائیل فالیریانوفیتش بتشارمن دیمیسوفیتش.

قدّم العالم لممولھ كل ما عنده من براھین – تسجیل الفیدیو، والمواد، وتاریخ العلاج،
والفحوصات، وغیر ذلك.

–    لعلنا نبدأ بمعالجة كسانكا! – قال أوتیاكین.

–    متى؟

–    غداً، إذا شئت!

–    ومتى ستدفن زوجتك؟

–    آه، زوجتي...

–    اسمھا سفیتوشكا على ما أذكر...

–    حسناً، والداھا یمكن أن یقوما بذلك...

–    غداً، طیب، غداً...

نظر میخائیل فالیرانوفیتش بجشع إلى الخاتم الذي یحمل الوحش الصغیر، في أصبع
تشارمن دیمیسوفیتش.

–    بعد أن یتم كل شيء بنجاح، – قال لھ تشارمن موضحاً.

–    اتفقنا، – قال أوتیاكن وھو یبلع ریقھ متلھفاً.

–    ھي ترفض ذلك رفضاً قاطعاً.



–    لماذا؟ – طرح ھذا السؤال للمرة الملیون، وھو یشعر بألم فظیع.

–    أنا لا أرید، – ھذا كان آخر ما أجابتھ بھ.

ھو یعرف أن ذلك ھو نھایة الأمر كلھ...

في وقت متأخر من المساء وقف تشارمن دیمیسوفیتش تحت رشاش الماء في الحمام
المرمري الواسع، واضعاً تحت جداول الماء الوخّازة وجھھ العجوز الشبیھ بسحنة الجمل.

وفجأة سمع العجوز القوي البنیة صوتاً كالذي یصدر عن سقوط شيء ما على الأرض
المرمریة، صوتاً یشبھ سقوط مسمار... فتح عینیھ وتفحص المكان، فرأى عظاءتھ في إحدى الزوایا.
رأى كنزه منكمشاً على ذاتھ تحت نقاط الماء الساخن. رفع العظاءة بحذر فلم یشعر بأیة حیاة فیھا.

كانت في یده قطعة من الذھب المصوغ الرخیص الثمن.

ھمس في أذنھا، مسّد جسدھا الصغیر... شعر برغبة في البكاء.... انتھى كل شيء...

لكن ما لم یكن متوقعاً ھو أن تشارمن دیمیسوفیتش فرح فرحاً غیر عادي بھذا الحدث. ھو،
طبعاً، لم یرقص طرباً، لكن شیئاً ما في روحھ استرخى بعد توتر دام عشرات السنین. أنت لا تشعر

بمدى صعوبة ما كنت تعانیھ إلا حین تسترخي!

نشّف جسده على وجھ السرعة بمنشفة ذات وبر، وأسرع إلى غرفة نوم زوجتھ.

جلس بحذر إلى حافة السریر ومسّد رأس كسانكا بكفھ الكبیرة.

–    أنا معك، – قال لھا بصوت منخفض.

ھي لم تكن نائمة لذلك سمعت صوتھ... وفھمتھ فھماً صحیحاً تماماً. كانت تحبھ حباً جمّاً،
وحیاتھما المشتركة كانت حیاة ناجحة...

اتصل تشارمن دیمیسوفیتش بأوتیاكین في مكتبھ وقال باختصار:

–    أنا لم أستطع أن أكون ماكروبولوس... – وفصل الھاتف عن الشبكة من دون أن
ینتظر جواباً.

نزل تشارمن دیمیسوفیتش إلى المطبخ وفتح كل رؤوس الموقد، وتأكد من قوة ضغط
الغاز...

بعد ذلك صعد إلى غرفة نوم زوجتھ ورقد في سریرھا واضعاً تحت خده كفھّ الیمنى.

–    ھل أنت مستعدة؟ سألھا.



–    نعم...

منذ الدقیقة الأولى التي صارت تعیش فیھا مع لیونید أحست كما لو أنھا عاشت معھ حیاتھا
كلھا. ھي لم تكن تبتسم أبداً، وھو لم یسألھا أبداً عن السبب.

لقد كان لیونید مثل كل الرجال السائرین إلى الموت الذین عرفتھن أنجیلینا، موھوباً جداً في
ممارسة الحب. لكنھ كان، وھو یمارس الحب طویلاً وبلطف، یذھب بعیداً عنھا إما بقلبھ، وإما

بروحھ...

ھي كانت تعرف أن لیونید سیموت حتماً، لذلك لم تكن تطالبھ بشيء، مكتفیة بأن تكون ھي
التي تعطي...

قال لھا ذات یوم: «كانت لي زوجة» وقال مصادفة، وبلا مبالاة: «إنھا ماتت في ولادة
معقدّة»...

ھي لم تشفق علیھ، وھو لم یكن یحتاج ذلك.

فیما بعد، في لیلة من لیالي شھر كانون الثاني الصقیعیة رنّ جرس باب مسكنھما.

–    من الطارق؟ – سألت أنجیلینا.

–    افتحي، شرطة المھمات الخاصة! – صرخ أحدھم من وراء الباب.

التفتت لیبیدا فرأتھ یطیر من النافذة المفتوحة على مصراعیھا.

تحركت مدفوعة بالعادات التي اكتسبتھا في الماضي.

جثت على ركبتیھا أمام السریر، اندست تحتھ، وأخرجت من ھناك علبة «الآربالیت»
جھزت القوس والسھم بثلاث حركات. شدّت وتر القوس...

في ھذه اللحظة خلع القادمون الباب واندفع العقید ریكوف ورفاقھ إلى داخل الشقة.

–    لقد ھرب، ابن الكلب! – صرخ غاضباً.

–    أنا أراه، – قالت لیبیدا وھي تضع السھم في حجرة الإطلاق.

–    أین؟ – شدّ ریكوف قامتھ وھو یخرج مسدسھ من جرابھ.

–    إنھ یطیر، – قالت أنجیلینا مستغربة، وثبتت عینھا على عدسة التسدید.

أطلق الاثنان في الوقت نفسھ، ھي السھم من «الأربالیت»، وھو – الرصاصة من مسدسھ.



اخترقت الرصاصة حنجرة لیونید، ثم لحق بھا السھم بعد ذلك، فدخل خلف الرصاص إلى
حلقھ.

–    الھدف أصیب! – ھتف الرامیان في وقت واحد.

ھو مات على الفور تقریباً، على ارتفاع اثني عشر متراً فوق الأرض، لكنھ، قبل ذلك،
صرخ بصوت خنقھ الدم الذي ملأ حنجرتھ – «ماما»...

وقف الاثنان فوق جثة المقتول، كجندیین مسرورین: ریكوف كان مسروراً لأنھ ثأر
لصدیقھ القتیل درونین. وھي كانت مسرورة لأنھا أصابت الھدف...

في عام ألفین وسبعة حدثت في فضاء موسكو اھتزازات خفیفة، فحدث تشقق في أساسات
فندق بكین.

وفي عام ألفین وثمانیة عشر حصل العالم الروسي میخائیل فالیریانوفیتش أوتیاكین على
جائزة نوبل في الطب، تقدیراً لاكتشافاتھ الأساسیة في مجال درء الشیخوخة عن البشر. وقد جاؤوا
بھ للقاء ملك السوید، راعشاً، نصف أعمى، في عربة لنقل العجزة، فاستقبل الحاضرون العالم الكبیر

بالتصفیق وقوفاً...

وفي عام ألفین وثمانیة وأربعین، حكم على المدعو قسطنطین سیفیرتسیف الذي یقال إنھ
حفید مجرم معروف عاش في أواسط القرن الماضي، بالسجن مدى الحیاة لسطوه على سیارات نقل
النقود. وكان عمره ثلاثة وأربعین عاماً عند صدور الحكم. وقد كرّم في العام نفسھ اثنان من عناصر
شرطة المھمات الخاصة، ھما المقدم بیریغیفودا والمقدم ریكوف، اللذان كشفا جریمة تكاد تكون من

فعل قوى غیبیة، فمنحا جوائز حكومیة.

وغیر بعید عن السجن الذي زجوا فیھ المجرم سیفیرتسیف، في قریة صغیرة سوداء، في
بیت شبھ مھجور سكنت امرأة متقدمة في السن تحمل كنیة نادرة ھي «لیبیدا»...

كل شيء كان، ولم یكن. لم تكن ھناك حكمة، ولم تكن ھناك عواطف. كان ھناك شيء
آخر... الكون كلھ كان ینبض كقلب جنین بشري في الیوم السادس والعشرین من عمره...
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Notes

[1←]
الاكتشافات والاختراعات – المترجم

[2←]
الساحر – المترجم

[3←]
مسرح الدراما الروسیة – المترجم

[4←]
مبنى المخابرات – المترجم

[5←]
نسبة إلى الكاتب الروسي الكبیر في القرن التاسع عشر، نیقولاي غوغول

[6←]
القریب لفظاً من كلمة «فأرة» بالروسیة – المترجم

[7←]
العبوس – المترجم

[8←]
الكوتلیت: كرة مفلطحة من اللحم المفروم معجونة بالحلیب والبیض ومسحوق الكعك، تقلى وتقدّم مع البطاطا

والمعكرونة في المطاعم الشعبیةّ

[9←]
البلمیینھ: طبق شعبي روسي یشبھ (الشیشبرك) قطع عجین محشوة باللحم المفروم تسلق ثمَّ تقدّم مع منكھات مختلفة.
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